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نتنياهو ورصاصة الرحمة
عبد الباري عطوان

اطلــق بنيامين نتنياهو رئيس وزراء اســرائيل الجديــد رصاصة الرحمة على 
عملية سياســية تحتضر، عندما اعلن امام الكنيست عدم التزامه بحل الدولتين، 
ولم يتلفظ بكلمة دولة فلســطينية مستقلة، وجاء مهندس دبلوماسيته ليبرمان 
ليشــيّعها الى مثواها الاخير عندما اكد رفضه لمســار انابوليس ولكل ما تمخض 

عنه من مفاوضات وتفاهمات.
ما فعله نتنياهو «الليكودي» علناً، هو ما مارســه ســلفه ايهود اولمرت ســراً، 
فــالأول تنصــل من عملية ســلمية من المفتــرض ان تقــود الى دولة فلســطينية 
مستقلة، وكشــف عن نواياه مبكراً وبوضوح، اما الثاني فقد كان يريد التوصل 

الى الهدف نفسه، ولكن عبر الخداع وبيع الاوهام.
عامان من المفاوضات المباشــرة، التقى خلالهما الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس مع زعيم «كاديما» اكثر من عشرين مرة، بعضها على انفراد، في جلسات 
مغلقة، دون مشــاركة الوفــود المرافقة، وبعضها الآخر بمشــاركتها، ناهيك عن 
ضعــف هذا العدد من اللقاءات بين الســيد احمد قريع رئيس الوفد الفلســطيني 
المفــاوض مع نظيرته الاســرائيلية تســيبي ليفنــي وزيرة الخارجيــة. والنتيجة 
المزيد من المستوطنات، والمزيد من مصادرة الاراضي، والمزيد من مضيعة الوقت 

وخداع الشعب الفلسطيني.
الادارة الامريكيــة الســابقة شــاركت فــي عمليــات الخــداع والتضليــل هذه 
بفاعليــة، عندمــا تســترت على الممارســات الاســتيطانية الاســرائيلية، واذلال 
الشعب الفلسطيني عند الحواجز، ومباركة العدوان الوحشي الاخير على قطاع 

غزة، وما سبقه من حصارات تجويعية.
مــن الواضح ان نتنياهو لا يضع «الســلام» مع الفلســطينيين ضمن اولويات 
حكومتــه المتطرفــة، ولا يعيــر اي اهتمــام بالتالي لــردود فعل الــدول الغربية، 
والولايــات المتحدة علــى وجه التحديد، التي اســتثمرت في عمليــة المفاوضات 
الكثير من الجهد والمال. فالرجل وصل الى ســدة الحكــم وفق برنامج انتخابي 
يتعهــد فيه بمواصلة الاســتيطان، وتحقيق «الســلام الاقتصادي» اي تحســين 

الظروف المعيشية للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا شيء آخر.
٭ ٭ ٭

نتنياهــو مشــغول بالبرنامج النــووي الايراني الذي اقســم بتدميــره، ومنع 
اصحابــه من دخول النادي النووي العالمي مهمــا كلف الامر، مثلما اكد اكثر من 
مــرة اثناء حملته الانتخابية، ومن يريد شــن عدوان على ايــران، وتوريط العالم 
بأســره في حرب قد تتطور الى حرب نووية تدمر المنطقة، وربما اقتصاد العالم 
بأســره، لا يمكن ان يضع الســلام مع الفلســطينيين ضمن مخططاته، وحتى لو 
فعل ذلك، فإن شــركاءه في الائتلاف الحاكم، ومعظمهم مــن الاحزاب اليمينية 

والدينية المتطرفة، لن يسمحوا له بذلك.
ردود الفعل الفلســطينية، وخاصة من قبل الســلطة فــي رام الله، محيرة، ان 
لم تكن مخجلة، فالدكتــور صائب عريقات كبير المفاوضين الفلســطينيين الذي 
سيجد نفسه عاطلاً عن العمل، وصف مواقف نتنياهو بأنها تعني نهاية العملية 
الســلمية، بينما قال الســيد احمد قريع رئيس الوفد المفاوض إن تنكر الحكومة 
الاســرائيلية الجديــدة لمســار انابوليس، ورفض التســوية وحــل الدولتين هو 

«عودة الى نقطة الصفر، وخطة لتصفية العملية السلمية».
تصريحات الســيد قريع (ابو العــلاء) هذه توحي بان العملية الســلمية التي 
يترحم عليها قــد تحركت، وحققت تقدماً، وهي في واقــع الحال لم تغادر نقطة 
الصفــر على الاطــلاق، وظلت تــدور حولها، بدليــل انها وعلى مــدى عامين، لم 
تفكك مســتوطنة واحدة، ولم تزل حاجزاً امنياً واحداً، بل ان هذه المســتوطنات 
والحواجز تناسلت، وتوســعت، بعد كل جولة مفاوضات، على مستوى القمة، 

ام على مستوى الوفود.
التباكي على عملية سلمية خادعة ومهينة لن يفيد، كما انه ليس الحل المطلوب، 
وانما كيفية البحث عن اســتراتيجية واضحة المعالم لمواجهة هذا التطور الجديد 
في توجهات الدولة العبرية، اســتراتيجية تعتمد على الذات، وتقوم على اساس 
مراجعة شــاملة ونقد ذاتي معمق، لاستخلاص العبر وتحديد الخيارات وخطط 

العمل.
٭ ٭ ٭

المنطــق يقول ان الســلطة في رام اللــه كانت تعرف جيــداً ان حظوظ نتنياهو 
واحــزاب اليمين المتطــرف في الفوز فــي الانتخابات النيابية الاســرائيلية اكبر 
مــن حظــوظ خصومه في حزب «كاديمــا»، الامر الذي يتطلــب وضع «خطة ب» 
مبكرا للتعاطي مع هذه المسألة. ولكن ما نلاحظه حاليا ان هذه السلطة ورئيسها 
واركانهــا يتصرفــون وكأنهــم أُخــذوا على حــين غرة، ولهــذا بــدت خياراتهم 
محدودة، ان لم تكن معدومة، وتتلخص في الاستمرار في النهج العبثي السابق، 

وكأن شيئا لم يحدث، والامور تسير وفق المخططات المطلوبة.
توقعنا ان تؤدي تصريحات نتنياهو وليبرمان الاســتفزازية هذه الى حرص 
اكيد على انجاح اللقاء الذي تم بين طرفي المعادلة الفلسطينية، اي حركتي «فتح» 
و»حماس» الذي انعقد اخيرا في القاهرة، ولكن ما حدث هو العكس تماما، حيث 
انهار اللقاء، بســبب الهوة الواســعة بين مواقف الطرفــين، وجرى الاتفاق على 

اللقاء مجددا بعد ثلاثة اسابيع.
المعلومات التي تســربت عن اســباب انهيار اللقاء قليلة، ويمكننا ان نتكهن ان 
ابرزها اصرار الاشــقاء في وفد «فتح» المفاوض علــى «التزام» حركة «حماس» 
بالعملية الســلمية، والاتفاقات الموقعة من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، بما 

فيها اتفاقات اوسلو ومسار انابوليس، والاعتراف بدولة اسرائيل.
فإذا كانت الحكومة الاسرائيلية اعلنت عدم التزامها بهذه الاتفاقات علنا، فهل 

من المنطقي اجبار «حماس» على القبول بها، وفي مثل هذا التوقيت بالذات؟
٭ ٭ ٭

لا نريــد ان نبدو منفعلــين، ونكرر مطالبنا الســابقة بحل الســلطة فورا، على 
اعتبــار ان هناك التزامات دولية، واطرافاً عربية لا بد من التشــاور معها، ولذلك 
نطالب بان يدعو الرئيس الفلســطيني محمود عباس الى مؤتمر صحافي عالمي، 
يعلن فيه اعطاء مهلة للحكومة الاســرائيلية، والمجتمع الدولي في الوقت نفسه، 
لمدة ثلاثة اشــهر كأقصى حد، فإما العودة الى عملية سلمية جدية بسقف زمني 
محــدد، ووفق قــرارات الشــرعية الدولية والثوابــت العربية الفلســطينية، والا 
حل الســلطة والعودة الــى خيار المقاومة بكل الطرق والوســائل، واعادة احياء 
منظمة التحرير الفلســطينية على الاسس نفســها التي قامت عليها، وبمشاركة 
كل الفصائل الفلســطينية الجديــدة مثل حركتي «حمــاس» و»الجهاد» ولجان 

المقاومة الشعبية، وكتائب شهداء الاقصى.
حكومــة نتنياهــو اليمينيــة المتطرفة يجــب ان لا تخيفنــا، لا بل انهــا تعطينا 
نت صورتها،  القوة والذريعة للتنصل من عملية ســلمية خدمت اســرائيل، وحسِّ
وكســرت عزلتها عربيا ودوليا، بينما لم تحقق للشــعب الفلسطيني غير الهوان 

والاذلال والحصارات التجويعية.
من تابع القمة العربية الاخيرة في الدوحة يخرج بانطباع ان الوفد الفلسطيني 
كان اقل الوفود حركة وتأثيرا ويعيش حالة من الانكسار وكلمته الاضعف، رغم 
انه من المفترض ان يكون الرقم الصعب ونجم هذه القمة بسبب قضيته ومكانتها 
العربيــة والعالمية، لدرجة انني تمنيت لو ان هوغو تشــافيز رئيس الوفد، وليس 
الرئيس محمود عباس، لما اتسمت به كلمته من شجاعة وقوة وتحديا لاسرائيل 

وجرائمها، ولكن التمنيات شيء والواقع شيء آخر.

«الاخوان» يدعون المصريين للتعبير عن غضبهم 
ضد النظام بالاضراب العام في السادس من ابريل

لندن ـ «القدس العربي»:
دعت جماعة «الاخوان المسـلمين» الشـعب المصري الى المشاركة 
الاثنـين المقبـل في «اضراب السـادس من ابريل» الـذي ينظمه اكثر 
من مئة الف ناشـط على الانترنت، بتأييد من عدة احزاب وحركات 
شـعبية.  وقالت الجماعة فـي بيان حصلت «القـدس العربي» على 
نسـخة منه: إن حق الإضراب والاحتجاج السلمي وإظهار الغضب 
أحد الحقوق الأساسـية للمواطنين وهو حق دسـتوري وقانوني لا 
يجـوز تعطيله أو إفراغه من مضمونه الجاد والشـباب المصري هم 
أمل هذه الأمـة في إصلاح الحاضر الذي يخرجهـا من مأزقها وبناء 
مسـتقبل مشـرق لهم ولنا وتحقيق الأمن القومـي والدفاع عن كافة 

قضايا الأمة وفي القلب منها فلسطين.
واضـاف البيان «الإخـوان المسـلمون ينادون الشـعب المصري 
للتعبيـر عـن غضبه واحتجاجه فـي يوم 6 نيسـان (إبريل) القادم 
ضد سياسات وممارسات النظام التي أهدرت ثروات البلاد وفرطت 

فـي أمنهـا القومي وأخرجـت مصر عن دورهـا الريـادي والقيادي، 
وذلك بكل الوسـائل السـلمية مع الالتـزام بالضوابط الدسـتورية 
والقانونيـة والحرص على المال العام والخـاص والممتلكات العامة 

والشخصية ومنع أي تخريب أثناء هذه الأنشطة السلمية».
واعتبر مراقبون ان انضمام «الاخوان» سيعطي زخما للاضراب 

الذي تتضارب التقديرات حول امكانية نجاحه.
ويقاطع حزبا الوفد والتجمع الاضراب، ونقل عن الدكتور رفعت 
السـعيد زعيم حزب التجمع قوله» ان منظمي هذا الاضراب شـوية 
عيـال»، بينما ايـدت حركة «كفايـة» وحزب الاصلاح المشـاركة في 

الاضراب.
وكان الناشطون نظموا اضرابا في التاريخ نفسه العام الماضي، 
لـم يحقق نجاحا كبيـرا، الا انه تزامن مع مظاهرات عنيفة شـهدتها 
مدينـة المحلة في الدلتا ادت لسـقوط عدة قتلى، وتخريب عدد كبير 
من المنشآت العامة في تلك المدينة التي تعد من القلاع الصناعية في 

مصر.

قوائم سوداء للملاذات الضريبية والسعودية تدرس «دعم صندوق النقد»

قمة العشرين: تعهد بانفاق تريليون دولار
وباحكام الرقابة لمواجهة الازمة المالية العالمية

اخوان سورية يحسمون 
موقفهم من جبهة 
الخلاص خلال ايام

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: اعلـن مصـدر فـي المكتـب 
السياسـي لجماعة الاخوان المسلمين في سورية امس 
الخميس ان الجماعة ما زالت تدرس الموقف من جبهة 
الخلاص الوطني السورية المعارضة، وتوقع ان تعلن 

عنه خلال الايام القليلة المقبلة.
وقـال عبيدة نحـاس «ان الجماعـة تناقش الموقف 
مـن الجبهـة منذ اسـابيع وهي بصـدد بلـورة موقفها 

السياسي منها واعلانه في غضون ايام».
لكـن نحـاس رفـض الحديـث عـن طبيعـة الموقف 
الاخوانـي من الجبهة، مكتفيا بالقـول ان «الجماعة ما 
زالت تـدرس الموقف منـذ اعلنت ذلك الشـهر الماضي، 
وان القرار تتخذه مؤسسات الجماعة من خلال عملية 

نقاش داخلي معمق».
كما افاد مصدر مقرب من جبهة الخلاص السـورية 
المعارضـة ان ممثلـي جماعـة الاخـوان المسـلمين «لم 
يصلـوا الى العاصمة البلجيكية بروكسـل للمشـاركة 
العامـة للجبهـة ومجلسـها  فـي اجتماعـات الامانـة 
الوطني المقررة من الثالث وحتى الخامس من نيسان 
(ابريل) الجاري والتي ستناقش مواضيع عديدة على 

رأسها مستقبل عضوية الاخوان».
واعلنت جماعة الاخوان المسـلمين في سـورية في 
السابع من كانون الثاني (يناير) 2009 تعليق انشطتها 
المعارضـة للنظـام السـوري خلال عمليـة (الرصاص 
المصبوب) التي شنتها القوات الاسرائيلية على قطاع 
غـزة، فـي خطوة قالت انهـا «تهدف الـى توفير الجهد 
للمعركة الاساسـية»، ما ادى الى نشـوب خلافات في 
الجبهة طفت على السـطح بعـد الاجتماع الذي عقدته 

امانتها العامة في شباط (فبراير) الماضي.

ليبرمان يستبعد الانسحاب من 
الجولان.. والشرطة تستجوبه

بتهمة الرشوة وتبييض الاموال
الخارجيـة  وزيـر  اسـتبعد  ب:  ف  ا  ـ  القـدس   ■
الاسرائيلي الجديد افيغدور ليبرمان اي انسحاب من 
هضبة الجولان السـورية في مقابلة صحافية نشـرت 

امس الخميس.
افيغـدور  بيتنـا»  «اسـرائيل  حـزب  زعيـم  واكـد 
ليبرمـان الـذي تولـى مهامه الاربعـاء فـي مقابلة مع 
صحيفـة «هآرتس» «لا قرار من الحكومة الاسـرائيلية 
بشـأن المفاوضات مع سورية ولن نقبل بانسحاب من 

هضبة الجولان».
وشـدد على ان «السـلام لـن يتحقق الا فـي مقابل 
السـلام»، مخالفا بذلـك مبدأ «الارض مقابل السـلام» 
الذي شكل اساسا للمفاوضات بين اسرائيل وجيرانها 

العرب منذ مؤتمر مدريد العام 1991.
وقال الرئيس السوري بشـار الاسد الاثنين عشية 
عرض بنيامين نتنياهو تشـكيلة حكومته «ليس لدينا 

شريك حقيقي في عملية السلام».
وباشـرت سـورية واسـرائيل فـي 2008 محادثات 
غير مباشرة بواسطة تركيا توقفت نهاية كانون الاول 

(ديسمبر) مع شن اسرائيل هجومها على قطاع غزة.
واكـد رئيس الـوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهود 
اولمرت اخيرا ان اسرائيل وسورية كانتا قريبتين جدا 
من اتفـاق قبل تعليق هـذه المحادثات. وقـال متحدث 
باسـم الشـرطة الاسـرائيلية ان الشـرطة استجوبت 
وزير الخارجية الاسرائيلي الجديد افيغدور ليبرمان 
لاكثـر من سـبع سـاعات امـس الخميس بعـد تنبيهه 
لحقوقـه القانونيـة للاشـتباه بتورطـه فـي رشـوة 
وغسـل اموال. ونفى ليبرمان القومـي المتطرف الذي 
تولى منصبه يوم الثلاثاء ارتكاب أي مخالفة. وكانت 
تصريحاتـه المعاديـة للعرب قـد اثارت قلـق الزعماء 

الفلسطينيين والعرب في المنطقة.

غيتس يستبعد
هجوما اسرائيليا ضد ايران

■  لنـدن ـ د ب أ: اسـتبعد وزيـر الدفـاع الأمريكي 
روبرت غيتس أن تقدم إسـرائيل خلال العام الجاري 
على مهاجمة إيران، معربا عن اعتقاده بأن هناك وقتا 

كافيا لاقناع طهران بوقف برنامجها النووي. 
تايمـز»  «فايننشـال  صحيفـة  مـع  مقابلـة  وفـي 
البريطانية نشرت تفاصيلها على موقعها الالكتروني 
امـس الخميس قـال غيتس إنـه ليس مـن المحتمل أن 
تتجـاوز إيران هـذا العام الخـط الأحمـر فيما يخص 
قدراتهـا النوويـة ، مرجحـا أن يتـم ذلـك خـلال فترة 

تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. 
وكانـت الحكومـة الإسـرائيلية الجديدة برئاسـة 
بنيامـين نتنياهو حذرت مـن أن محاولة إيران تطوير 

أسلحة نووية هي أكبر خطر يهدد إسرائيل.

تقرير: اوباما
قد يلتقي خاتمي في تركيا

■ أنقـرة ـ يو بـي اي: أفادت صحيفـة تركية امس 
الخميـس ان الرئيس الإيراني السـابق محمد خاتمي 
قـد يجتمـع فـي تركيـا الأسـبوع المقبـل مـع الرئيـس 
الامريكي باراك اوبامـا. ونقل موقع صحيفة «حريت» 
عـن مصـادر لـم يسـمها قولهـا ان خاتمـي واوبامـا 
سـيتواجدان في تركيا الأسـبوع المقبل للمشـاركة في 
قمة تحالف الحضارات التي ستعقد في اسطنبول في 

السادس من نيسان/ ابريل الحالي.
وذكرت الصحيفة انه «يتوقع ان يشـارك الرجلان 
في قمة تحالف الحضارات، التي ستعقد في اسطنبول 
في السـادس والسـابع مـن ابريل.لكن بمـا ان اوباما 
سيشارك فقط في اليوم الثاني من المؤتمر لأنه سيزور 
أنقـرة في السـادس من ابريـل ، لم يتضح مـا إذا كانا 

سيتواجدان في القمة في الوقت نفسه».

لندن - «القدس العربي» من يعقوب دواني:
 اختتمت قمة مجموعة العشـرين امـس الخميس بالاعلان 
عـن التوصّل إلى إجماع عام واتفاق على مكافحة الأزمة المالية 
العالمية من خلال سلسلة من الإجراءات قيمتها تريليون (الف 
مليـار) دولار تخصـص اساسـا كمسـاعدات للـدول الفقيـرة 

ولدعم التجارة العالمية.
ووصـف رئيس الـوزراء البريطانـي غوردون بـراون في 
مؤتمـر صحافي بعـد اختتـام القمة بان مـا توصل اليـه قادة 
الـدول العشـرين يؤسـس لنظـام عالمـي جديد. وقـال براون 
ان دول مجموعـة العشـرين سـتنفق بحلـول نهايـة 2010 ما 
مجموعـه 5 الاف مليار دولار لتحفيـز الاقتصاد. وهذا يتضمن 
مـا تم انفاقـه لحد الآن.  كمـا اعلن براون ان القمـة اتفقت على 
ان يسـيل صندوق النقد الدولي احتياطه من الذهب لمساعدة 
الـدول الفقيـرة. وقـال بـراون انـه رغم عـدم وجـود «حلول 
سـريعة» إلا ان القرارات تعني «اننا يمكننا تقصير أمد الكساد 

والحفاظ على الوظائف» 
كمـا وقـع الزعماء كذلـك على خطـط لإعداد قوائم سـوداء 
للملاذات الضريبية وتشديد القواعد المالية واخضاع صناديق 

التحوط ووكالات التصنيف الائتماني للرقابة. 
وفي مؤشر على ان الرغبة بالاتفاق تغلبت على المخاوف من 
ان تؤدي الخلافات الى فشـل القمة اعرب الرئيس الفرنسـي، 
الذي كان هدد بالانسـحاب من القمة في حال لم تسـتجب إلى 
مطالب بلاده بفـرض ضوابط مالية صارمة على النظام المالي 
العالمـي، عـن بالغ سـروره بنتائجها وقـال انها فاقـت ما كان 
يتوقعه منها.  وقال قادة الدول العشرين، المسؤولة عن 85 ٪ 
من اجمالي النـاتج العالمي و80 ٪ من التجارة العالمية ونحو 
40 ٪ من سـكان العالم، فـي بيان أصدروه «نحـن قادة دول 
مجموعة العشرين نتعهّد ببذل كل ما هو ضروري لاعادة الثقة 
بالمصـارف وتحقيق النمو وحماية الوظائـف، وترميم النظام 
الماضي واسـتئناف التسـليف، وتمويل واصلاح المؤسسـات 
الماليـة الدوليـة للتغلب على هـذه الأزمة، ومنع وقـوع أزمات 
مشابهة في المسـتقبل، وترويج التجارة الدولية والإستثمار، 
ورفض نظام حماية المنتجات المحلية، وتعزيز الإزدهار وبناء 

انتعاش شامل ومستديم».
لكن البيان اشار إلى أن الإجراءات التي ستتخذ لاستعادة 
النمـو لـن تكـون فعّالة مـا لم يعـاد العمـل بالإقـراض المحلي 

واستئناف تدفق رأس المال.
وقـال قـادة دول مجموعة العشـرين «سـنوفر دعمـاً بارزاً 
وشـاملاً لأنظمتنـا المصرفيـة لتقديم السـيولة وإعـادة تأميم 
المؤسسـات الماليـة (...) واتخذنـا إجـراءات كثيـرة أخـرى 
سـتكون الأضخم من نوعها في مجال التحفيز المالي والنقدي 

في القطاع المالي في العصر الحديث».
كمـا تعهّـدوا بتقويـة ودعـم المؤسسـات الماليـة الدوليـة، 
ومقاومة نظام حمايـة المنتجات الوطنيـة والترويج للتجارة 
العالمية والإسـتثمار، والتوصّل إلى نتيجة متوازنة وطموحة 
لجولـة مفاوضـات التنميـة فـي الدوحـة، وضمـان انتعـاش 

مستمر وثابت للجميع.

مـن جانبـه قال وزيـر المالية السـعودي ابراهيم العسـاف 
امـس الخميـس ان السـعودية لن تسـاهم في تمويـل إضافي 
قيمته 500 مليار دولار تعهدت قمة مجموعة العشرين بتقديمه 

لصندوق النقد الدولي.
واضاف العسـاف في مؤتمر صحافـي «جرى نقاش مؤخرا 

بشـأن تدبير دعم قدره 250 مليار دولار... نحن لن نشارك في 
هذا».

وقـال العسـاف ان السـعودية «تـدرس امكانيـات» تقديم 
اشكال اخرى من الدعم لصندوق النقد.

(تفاصيل ص 15 ورأي القدس ص 19)

انفجاران في الموصل يوقعان جرحى بينهم 5 من الشرطة 

امريكا تنقل لحكومة بغداد مسؤولية قوات الصحوة
بغداد – «القدس العربي» – من ضياء السامرائي:

اعلـن الجيـش الامريكـي في العـراق الخميـس انتقال 
مسؤولية قوات الصحوة البالغ عدد عناصرها حوالى 94 
الفا والتي ساهمت في استقرار اوضاع العراق بمحاربتها 
القاعـدة والجماعـات المتطرفة، الـى السـلطات العراقية 

بشكل كامل.
وافـاد بيـان ان «قـوات التحالـف انهت عمليـة انتقال 

مسؤولية عناصر الصحوة الى العراقيين».
ويطلـق الجيش الامريكي على قوات الصحوة تسـمية 

«ابناء العراق».
واضـاف ان «الحكومـة العراقيـة قامت بتوفيـر المبالغ 
اللازمة لدفع الرواتب المتأخرة لعناصر الصحوة في اربع 

محافظات».
بدوره اعلن اللواء قاسـم عطا الناطق الرسـمي باسم 
قيـادة عمليـات بغداد لفرانـس برس ان «القيادة تباشـر 

باستلام وتوزيع رواتب الصحوات الاسبوع المقبل».
وتبـدي عناصر الصحـوة تذمرهـا علنـا ازاء التأخير 

الحاصل في تلقي الرواتب منذ اكثر من شهرين.
وقد انتقلت مسؤولية عشرة الاف من عناصر الصحوة 
في محافظـة صلاح الدين (شـمال) الاربعـاء الماضي الى 
السـلطات العراقيـة، وهـي العمليـة الاخيرة في تسـليم 

المسـؤوليات التي بدأت فـي الاول تشـرين الاول/اكتوبر 
الماضي.

وكانت مسؤولية تسـعة الاف من عناصر الصحوة في 
محافظة ديالى (شـمال شـرق) انتقلت الـى العراقيين في 

كانون الثاني/يناير.
وفي الاول من اذار/مارس، انتقلت مسؤولية الصحوة 

في محافظتي كركوك ونينوى الى العراقيين.
وشـكلت قـوات الصحـوة للمـرة الاولـى فـي ايلـول/
سـبتمبر 2006 في محافظة الانبار حيث اسـتطاعت خلال 
اشـهر قليلة طرد القاعدة والجماعات المتطرفة التي تدور 
في فلكها، الامر الذي شـجع الجيش الامريكي على تطبيق 

هذه التجربة في محافظات اخرى خلال العام 2007.
وقـد اعلنت حكومـة رئيس الوزراء نـوري المالكي انها 
سـتضم 20٪ بالمئة مـن قوات الصحوة الـى قوات الامن 

فيما سيتم ايجاد وظائف مدنية للاخرين.
وأعلن مصدر في شـرطة محافظة نينوى شمال العراق 
عن إصابة 6 أشـخاص بينهم خمسـة من عناصرالشرطة 
بجروح بانفجارعبوة ناسـفة في حديقة الشـهداء وسط 
مدينة الموصل مركز المحافظة امس الخميس. وكان انفجار 
عربـة خشـبية مفخخـة فـي حـي النفـط، جنـوب مدينة 
الموصـل ليـل امس قد اسـفر عن اصابـة 4 مدنيين بجروح 

مختلفة، بحسب مصدر أمني في المدينة.

العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس الامريكي باراك اوباما لدى لقائهما امس على هامش قمة العشرين في لندن

تأجيل الحوار الفلسطيني في 
القاهرة اثر فشله بالتوصل لاتفاق

■ القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: أنهى مفاوضون 
من حركتي فتح وحماس امس الخميس جولة الحوار الفلسـطيني 
الثالثة من دون اتفاق، وتم الاتفاق على متابعة الحوار في منتصف 
نيسـان (أبريـل) الجـاري. ونقلـت وكالـة أنباء الشـرق الأوسـط 
المصريـة الرسـمية عن مصدر مسـؤول قوله إنـه تم تأجيل الحوار 
الى موعد آخر أواسط نيسان (ابريل) الجاري، وان الجانبين طلبا 
المزيـد من الوقت للتشـاور والمراجعة ارتباطا بطبيعة وحساسـية 
القضايـا الخلافيـة، وتم الاتفاق على اسـتمرار الاتصالات المصرية 
مـع كافـة الفصائـل والتنظيمات الفلسـطينية خلال الفتـرة المقبلة 
لاسـتئناف الحـوار. وأشـار المصدر الـى أن ممثلـي الحركتين حققا 
بعـض التقدم خـلال اجتماعات على مـدار يومين لاسـتكمال بحث 

القضايا العالقة من أجل الوصول إلى وثيقة الوفاق والمصالحة.
وذكـر عـزام الأحمـد القيـادي فـي حركـة فتـح امـس الخميس 
لـ«القدس العربي» أن سبب تأجيل حوار القاهرة هو عدم التقارب 
فـي وجهات النظـر حول القضايـا الخلافيـة التي كانـت عالقة من 
الجولـة الثانيـة وشـعور كل حركـة بالاحتيـاج إلـى التشـاور مع 
مرجعيتهـا.  وقـال الأحمد إنـه لم يتم عقـد اللقاء الـذي كان مزمعا 
بين الحركتين عصـر امس، غير أنه تم فقط إجراء مباحثات منفردة 
مـن جانب رئيس المخابرات المصرية اللواء عمر سـليمان مع وفدي 
كل من حركتي فتح والمقاومة الإسـلامية حمـاس على حدة، عرض 
خلالهـا نتائج زيارته لواشـنطن وحـث فيها على التفاهم بأسـرع 

وقت ممكن.    (تفاصيل ص 5)

مرشد الاخوان محمد مهدي عاكف
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لندن ـ «القدس العربي»

من احمد المصري:

ما زالـت تداعيات الازمـة الاقتصادية 
العالمية ترمي بظلالها على العالم العربي 
وخاصـة دول الخليـج، وبـات هاجـس 
فقدان الوظيفـة اكثر ما يـؤرق الوافدين 

في تلك الدول.
ولم يختلف الوضع بالنسبة لمواطني 
دول الخليج عن الوافدين، فهناك مخاوف 
من ان يفقـد الكثير من الموظفين وظائفهم 
تخفيـض  الشـركات  محاولـة  ظـل  فـي 
نفقاتهـا للتغلـب علـى الازمـة، ويعيـش 
الملايـين مـن العمالـة الوافـدة فـي دول 
الخليج مخـاوف، حيث وجدوا أنفسـهم 
الاقتصاديـة  الأزمـة  فاتـورة  يسـددون 
التـي ضربـت العالـم مؤخـرا، وأصبـح 
«التفنيـش» هـو لسـان حـال الشـركات 
فـي التعامـل معهـم أو اللجـوء إلى أخف 
الضرريـن بتقليص الراتـب إلى النصف 
كوسـيلة للضغط علـى الموظفـين لتقديم 

استقالاتهم أو الرضا بالوضع الجديد.
دبـي  حكومـة  نفـي  مـن  وبالرغـم 
الازمـة  ان  عامـة  والامـارات  خصوصـا 
الماليـة لم تطـال الامارات بالشـكل الذي 
يتحـدث عنـه المراقبـون، الا ان مصـادر 
مطلعة في شـركات الطيـران صرحت ان 
معدلات حجـوزات الاتجاه الواحد طغت 
على حجوزات الصيف لهذا العام ووصل 
معدل حجز (الاتجاه الواحد) الى نصف 

الحجوزات التي تمت حتى الان.
واوضحـت مصـادر فـي احـد مكاتب 
شركات الطيران لوكالة الانباء الكويتية 
مـن  هـي  الحجـوزات  هـذه  ان  «كونـا» 

افرازات الأزمة الماليـة وفقدان الكثير من 
الأجانب العاملين في الامارات لوظائفهم 
او خشـيتهم مـن فقدانهـا ما دفعهـم الى 
الحجـز باتجاه واحـد الـى بلادهم دون 

عودة.
هـذه  غالبيـة  ان  المصـادر  وذكـرت 
الحجـوزات هي لأسـر المقيمين حيث عمد 
الكثيـر مـن العاملين في الدولة وبسـبب 
خشـيتهم من فقدان وظائفهـم الى حجز 
تذاكر سـفر الاجازة باتجاه واحد لجميع 

افراد الاسرة ولانفسهم بالاتجاهين.
وعلـى الرغـم مـن تأكيـد المصـادر ان 
البعـض بـات يبالـغ فـي ردة فعله تجاه 
الأزمـة الا ان محليـين برروا مـا يقوم به 
البعـض لجهة اعادة أسـرهم الى بلادهم 
واذا  أعادوهـا  الظـروف  تحسـنت  فـاذا 
بقيـت علـى حالها فانـه يكون قـد ضمن 
للعائلة اسـتقرارها ولأولاده انتظاما في 

الدراسة.
تعيـش  الازمـة  تداعيـات  وبسـبب 
العديد من الشـركات في دولـة الامارات 
حاليـا حالـة من عـدم الاسـتقرار ما دفع 
بعضها الى الاسـتغناء عن نحو 30 بالمئة 
مـن كادرها الوظيفي وقـام بعضها الاخر 

بتخفيض الرواتب.
ومـن ابرز ما افرزتـه الازمة حتى الان 
اتفـاق العديـد مـن الشـركات العقاريـة 
والبنـوك على مقولة «الاسـتغناء عن كل 
من ليس له مهام عمل واضحة» اذ ابرقت 
الكثير من الشركات إلى فروعها المترامية 
فـي إمـارات الدولة بهـذا الكتـاب تطلب 
منها الاسـتغناء عن كل مـن ليس له عمل 

واضح او محدد.
ومن ابرز الشركات التي ترجمت هذه 
العبارة فعلا شـركات العقار الكبرى مثل 

اعمار العقارية ودبي العقارات و»داماك» 
و»نخيـل» و»ديار» وغيرهـا، فيما لجأت 
شـركات اخرى الى تخييـر موظفيها بين 
تقـديم الاسـتقالة او ابـرام عقـد جديـد 
براتـب اقل. بعض الشـركات اعلنت عبر 
بيانات صحافية عن حركات الاسـتغناء 
التي قامت بهـا فيما فضلت اخـرى ابقاء 
الامـر طـي الكتمـان حتـى لا تؤثـر علـى 
سمعتها في السوق او يتأثر سعر سهمها 

في البورصة.
ومن ابرز الشركات التي استغنت فعلا 
عن موظفين واعلنت ذلك رسـميا شـركة 
«نخيـل» (صاحبة مشـاريع الجزر) التي 
أعلنـت في بيـان صحافي انها اسـتغنت 
عـن 15 بالمائـة مـن إجمالـي موظفيها ما 
يسـاوي 500 موظـف لمواجهـة تداعيات 

الأزمة المالية العالمية.
 اما شـركة «دامـاك» المعروفة بشـركة 
هـي  اسـتغنت  فقـد  الفخمـة  العقـارات 
الأخـرى عـن اكثـر مـن 200 موظـف مـن 
مندوبـي المبيعـات وأعلنـت عـن ذلك الا 
ان شـركة اعمار العقارية (صاحبة أعلى 
بـرج فـي العالـم) لـم تعلـن أي حـالات 
«تفنيـش» الا انها اسـتغنت عن موظفين 
فعلا وخفضـت رواتب البقية بنسـبة 22 

بالمائة.
القطـاع  أصابـت  نفسـها  العـدوى   
المصرفـي بشـكل ملفـت واسـتغنى عـدد 
كبيـر من البنوك عن موظفين كان أبرزهم 
بنـك دبي التجـاري الـذي اسـتغنى عن 
حوالـى 70 موظفـا وبنك نور الإسـلامي 
وبنـك الخليج الأول وبنـك الامارات دبي 
وبنـوك  الاسـلامي  والامـارات  الوطنـي 
اخرى الا ان ايا منها لم يجرؤ على إعلان 

ذلك.

اصطلـح  كمـا  «التفنيـش»  حـركات   
علـى تسـميتها تعدت الموظفـين الاجانب 
وطالـت المواطنين في كثير من الشـركات 
التـي  للسـيارات»  «الفطيـم  كشـركة 
اسـتغنت عن العشـرات من ابناء الدولة 

بحجة انخفاض مبيعات سياراتها.
وهـذه الحركة التي لم تـرق للحكومة 
دفعـت وزارة العمـل الـى اصـدار قـرار 
تحمي فيه المواطنـين العاملين في القطاع 
الخـاص ووضعـت شـروطا ومحـددات 
للاسـتغناء عن المواطنين والمبررات التي 
قـد تدفع الشـركة الى ذلـك والا تعرضت 
لجزاءات.  وقال مصدر حكومي مسـؤول 
فضـل عـدم ذكـر اسـمه لوكالـة الانبـاء 
الكويتية «كونـا»ان الوضع في الامارات 
ليـس بهـذا السـوء ولكن إقدام شـركات 
سـببه  موظفـين  عـن  الاسـتغناء  علـى 
فـي  الشـركات  هـذه  مبالغـة  الأساسـي 
التعيينـات والرواتـب أصـلا خاصة في 
ذروة الازدهـار الذي شـهدته إمارة دبي 

خلال السنوات العشر الأخيرة.
 وقـال «مـا يجـري حاليـا هـو (حركة 
اسـتمرار  وان  خاصـة  تصحيحيـة) 
الازدهار الذي شـهدته إمارة دبي بشـكل 
خـاص والامارات بشـكل عـام كان ينذر 
بتداعيـات خطرة علـى اقتصادها بعد ما 
نتـج عنه من مغـالاة كبيرة في الأسـعار 
والايجـارات الى درجة قد تضع الامارات 

على قائمة اغلى دول العالم».
وكان احمـد الشـيخ العضـو المنتـدب 
لمؤسسـة دبي للاعلام والمرافق الاعلامي 
لنائـب رئيس الامـارات رئيـس الوزراء 
وحاكـم دبي الشـيخ محمد بن راشـد آل 
قـال فـي تصريحـات صحافيـة  مكتـوم 
دبـي  حكومـة  لـدى  خطـط  «لا  سـابقة 

للاسـتغناء عـن اي مـن موظفيهـا وفـي 
جميع مؤسساتها». واضاف ان «حكومة 

دبي متمسكة بموظفيها».
وذكر الشـيخ الذي يدير مؤسسة دبي 
للاعلام التابعة لحكومة دبي والتي تضم 

عددا مـن القنـوات التلفزيونيـة البارزة 
مثل قنـاة «دبي وسـما دبي ودبـي وان» 
وقنـوات للرياضة والفروسـية، ان هذه 
المؤسسـة التـي تضـم مئـات الاعلاميين 
والموظفـين «لـم ولـن تسـتغني عـن احد 

على الاطلاق».
وتابع «يمكنكم ان تسـألوا كل مديري 
المؤسسات التابعة لحكومة دبي لتتأكدوا 

ان احدا لم يتم الاستغناء عنه».
ودعا الشيخ الى التفريق بين الشركات 

التابعـة لحكومـة دبـي والشـركات التي 
يملكها افراد او مسـؤولون في الامارة او 
تملـك الحكومـة حصة فيها، مـع العلم ان 
عددا من هذه الشركات قام بتسريح عدد 

من موظفيه.

«التسريح» من العمل ومخاوف فقدان الوظائف ونفي الحكومة لم يثنهم عن المغادرة

حجوزات سفر الاجانب في الامارات بلا عودة بسبب تداعيات الأزمة المالية 

لندن ـ «القدس العربي»:
يعتـزم حقوقيون سـعوديون قريبـا اطلاق بيان 
يسـتنكرون فيـه مـا وصفـوه بـ»الانتهـاكات التـي 
يحظرها نظام الإجراءات الجزائية»، ضمن الأحداث 

الجارية في بلدة العوامية بمحافظة القطيف.
وذكرت مصادر مطلعة لشـبكة «راصد» الشيعية 
البيـان  علـى  المشـرفين  الناشـطين  أن  الاخباريـة 
يخططـون للحصول على ما لا يقل عـن 1000 توقيع 

قبل اصدار البيان.
والبيـان الذي حمل عنوان «أوقفـوا الانتهاكات» 
يسـتنكر الملاحقات الأمنيـة «غير المبـررة المصاحبة 
باعتداءات جسـدية ولفظية واقتحام المنازل وإقامة 

نقاط التفتيش وقطع التيار الكهربائي عن المدينة».
واعتبـر الموقعـون أن هـذه الاجـراءات «تنم عن 
التعسـف فـي المعاملة وتنحو لفـرض عقاب جماعي 

على أهل المدينة». 
نظـام  يحظرهـا  «الانتهـاكات  هـذه  ان  وقالـوا 

الإجراءات الجزائية في المملكة» وفقا للبيان.
ودعـوا فـي مقابل ذلـك إلى وقـف جميع أشـكال 
أهالـي  معانـاة  وإنهـاء  والتعديـات  الانتهـاكات 

العوامية «بشكل عاجل لا يحتمل التأخير».
وطالبـوا السـلطات الأمنية بالامتنـاع عن إطفاء 
الكهربـاء ووقف مداهمة البيوت والكف عن مطاردة 

شـبان العوامية في الطرقات والشـوارع وتعويض 
من يثبت تعرضه للضرب والتنكيل.

كمـا دعـوا لرفـع حواجـز التفتيش واعتمـاد لغة 
الحـوار وإطلاق كافة المعتقلـين وتعويضهم وضمان 
عدم تعرضهم لأية خسـائر ناتجة عن انقطاعهم عن 

العمل أو الدراسة.
أبـرز المطالـب دعـوة السـلطات للتوقـف  وكان 
عن مطـاردة الشـيخ نمر باقـر النمر ورفـع الحصار 
المفـروض عليـه وعلى أسـرته وإنهاء تعقـب أقاربه 

ومضايقتهم وإزعاجهم بحسب البيان.
وختـم الييـان بمناشـدة الهيئـات والجمعيـات 
الحقوقيـة في المملكـة التحرك الفـوري للتحقيق في 

هذه الانتهاكات.
وشهدت العوامية أوضاعا أمنية متوترة منذ أكثر 
من اسـبوعين مع فشل السـلطات في اعتقال الشيخ 
النمـر وانطلاق تحرك شـعبي احتجاجي مسـاند له 
قابلتـه السـلطة بسلسـلة اعتقالات طالـت زهاء 35 

شابا.
وعلى الصعيـد الميداني شـهدت المدينة في الأيام 
الاخيـرة هـدوءا مشـوبا بالحذر مـع بـروز دعوات 
متكـررة لالتـزام جانـب الاحتجـاج السـلمي وعدم 
الاسـتجابة لحـالات الاسـتفزاز أو الانجـرار لاعمال 

عنف استجابة لبيانات تحريضية مجهولة المصدر.
وقـال محمـد النمـر وهـو يسـتمع الـى دعـاء في 

مزرعتـه فـي العوامية الثلاثـاء لوكالة «اسوشـيتد 
برس»، «ربما لا يستطيع الناس تكرار ما قاله الشيخ 

النمر، لكنهم يستطيعون ان يدعوا الله، الله».
وفـي القطيـف، حيـث التجمـع الاكبـر للشـيعة، 
وحيـث الاوضـاع اكثـر ازدهـارا ممـا هو الحـال في 

العوامية، يتبنى السكان نبرة اكثر تصالحية.
ويقول جعفر الشـايب، احد اعضاء مجلس بلدي 
القطيـف «كلمـات النمـر لا تعبـر عـن نظـرة غالبية 

الشيعة».
ويضيـف «ليسـت لـدى الشـيعة خطة سياسـية 
(للانفصال)..وهـو (النمـر) اراد فقـط ان يعبـر عن 

مشاعر الغضب السائدة».
وكان الشـيخ نمـر باقـر النمـر ابرز رجـال الدين 
الشـيعة السـعوديين دعـا مواطنيه الى الاسـتعداد 
للدفـاع عـن «مجتمعهـم» وهـدد السـعودية بالأخذ 
بخيار الانفصال، قائلا «كرامتنا أغلى من وحدة هذه 

الأرض» في احد خطب الجمعة الشهر الماضي. 
بممارسـة  السـعودية  السـلطات  النمـر  واتهـم 
«سياسـات التمييـز الطائفـي المنظـم والممنهـج ضد 
الشيعة منذ احتلالها لمنطقة الأحساء والقطيف قبل 

نحو قرن من الزمان».
وكانت أكثر من 100 شخصية شيعية من الأحساء 
والقطيـف والمدينـة المنورة اجتمعت الشـهر الماضي 
مع كبار المسـؤولين السـعوديين لتطويق التداعيات 

التي أعقبت أحداث البقيع.
أعقب ذلك مباشـرة اطـلاق السـلطات للمعتقلين 
علـى خلفية الأحداث فـي المدينة المنـورة إلى جانب 
المتهمـين بالمشـاركة فـي المسـيرات الاحتجاجية في 

القطيف.

النمر: ربما لا يستطيع الناس تكرار ما قاله الشيخ النمر حول الانفصال عن المملكة لكنهم يستطيعون ان يدعوا الله

حقوقيون سعوديون سيصدرون بيانا يستنكر «الانتهاكات» بحق الشيعة في العوامية

العنـف  يتصاعـد  ب:  ف  ا  ـ  المنامـة   ■
المواطنـين  بـين  البحريـن  فـي  الاسـري 
والمقيمين عاكسـا بحسـب مراقبين تغيرات 
اقتصاديـة واجتماعية عميقـة ومؤثرا على 

الصورة النمطية للبحرينيين المسالمين.
وقالـت رئيسـة «مركـز بتلكـو لحـالات 
العنف الاسري» بنة بوزبون في مقابلة مع 
«فرانس برس» ان «هناك تزايدا في حالات 
العنـف التي تصل المركـز الذي بدأ عمله في 
2005» موضحـة ان «هنـاك وعيـا جديا بدأ 
يتشكل لدى النساء يدفعهن لاعلان رفضهن 
للعنـف والخـروج عـن صمتهـن». وقالـت 
بوزبـون «هناك هيئات جديـدة للدفاع عن 
النساء على رأسـها المجلس الاعلى للمرأة. 
الجمعيات النسـائية زادت من نشاطها في 
الدفاع عن النسـاء وتزايدت المنظمات التي 

تدافع عن حقوق النساء».
وحسـب بوزبون فان «النساء اصبحن 
العنـف  مـن  جديـدة  لاشـكال  يتعرضـن 
اللفظـي والجسـدي» موضحـة «ان بعـض 
الرجال بـدأ يعي ان هناك رقابة ومسـاءلة 
فأصبحـوا يلجأون لاشـكال مـن الضرب لا 
تترك آثارا أو انهم يقومون بحبس النسـاء 

المعنفـات في المنزل لكي تـزول اثار الضرب 
مع الوقت».

واوضحـت ان «التحايـل اصبـح سـمة 
ملازمة للعنف. كل اشـكال العنف اصبحت 
شـائعة لدينا من العنف اللفظي الى العنف 
الجسـدي، كما ان هناك ميلا متزايدا للاذية 
واخطـر اشـكال العنـف الان هي تلـك التي 
اصبحت رائجة فـي الخلافات الزوجية في 

حالات الطلاق او الانفصال».
واشـارت الـى انـه فـي بعـض حـالات 
بتلفيـق  الازواج  بعـض  «يقـوم  الطـلاق 
الادلـة ضـد زوجاتهـم مثـل فبركـة الصور 
الهاتفيـة  والتسـجيلات  الفوتوغرافيـة 
ليسـتخدموها للضغط على النسـاء فضلا 
عـن الابتزاز المادي الذي تتعرض له نسـاء 

عندما يطلبن الطلاق».
واعتبرت الناشـطة انه من «المؤسف ان 
بعض القضاة يطلب من النسـاء ان يدفعن 
امـوالا لازواجهـن للحصول علـى الطلاق، 

لكن ماذا تفعل المرأة التي لا تملك اموالا؟».
ومن وجهة نظر التحليل النفسـي، ترى 
بوزبون ان «العنف بات يمزق تلك الصورة 
التقليدية المعروفـة عن البحرينيين كأناس 

مسالمين وغير ميالين للأذية والعنف».
لكنهـا تسـتدرك ليـس في اتجـاه واحد 
فقـط، بل ان هناك رجالا يعانون من العنف 
الاسـري ايضا كمـا ان هناك رجـالا آخرين 
يطلبـون المسـاعدة لكبـح النزعـة العنيفة 
لديهم. وقالت في هذا السـياق «ان النسـاء 
ايضا يستخدمن الوسائل نفسها فبعضهن 
يسـتخدمن الاطفال للضغط على مطلقيهن 
ويحرمونهـم من رؤيـة اطفالهـم او يلجأن 
للضغـط المالـي عليهـم عبـر التحايـل على 

احكام النفقة مثلا».
واشـارت الـى ان رجـالا بـدأوا يأتـون 
آخريـن  وان  المسـاعدة،  لطلـب  للمركـز 
فـي  التحكـم  فـي  مسـاعدتهم  «يطلبـون 
انفعالاتهـم».  والخبيرة امضت اكثر من 25 
عاما في مكافحة العنف الاسـري وهي ترى 
ان شـيوع العنف على هـذا النحو «ظاهرة 
عالميـة لـم يسـلم منهـا مجتمـع وضريبـة 

للعولمة لا يمكن تفاديها».
واوضحـت ان «التغيـرات الاقتصاديـة 
تتبعها تغيرات اجتماعية ولا يمكن التحكم 
فـي التغيـرات الاجتماعيـة لكـن اذا لم يتم 
اشـباع الحاجـات الاساسـية للافـراد مـن 

البيولوجيـة  والحاجـات  ومسـكن  مـأكل 
فانهم سيفتقدون للتوازن النفسي».

وفي السنوات القليلة الماضية، انتشرت 
فـي البحريـن مراكـز متخصصة فـي تقديم 
الدعم للنسـاء من ضحايا العنف الاسـري 
حيـث بادرت جمعيات نسـائية عديدة مثل 
«جمعيـة اوال النسـائية» و»جمعية نهضة 
فتـاة البحريـن» الـى فتـح مراكـز خاصـة 
والاستشـارات  النفسـي  الدعـم  لتقـديم 
القانونية لهن عبر محامين متطوعين اضافة 
الى انشاء خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى. 
وافتتحت جمعية نسائية اخرى هي جمعية 
البحرين النسـائية مركزا متخصصا لتلقي 
شكاوى عبر الخط الساخن للاطفال الذين 
يتعرضـون لسـوء المعاملـة او الاغتصـاب 

تحت اسم «كن حرا».
هـذه  انتشـار  ان  بوزبـون  واعتبـرت 
المراكز المتخصصة «دليل على شيوع العنف 

والحاجة المتزايدة لممواجهته».
الا انهـا عبـرت عن قلقهـا خصوصا ازاء 
صعوبـة رصد العنف الاسـري «لان الناس 
وخصوصـا النسـاء مازالوا يتـرددون في 

الابلاغ عن تعرضهم للعنف».

وتعكـس ارقام ثلاث سـنوات مـن عمل 
هـذا المركـز الذي تديـره بوزبـون تصاعدا 
في حالات العنف حيث اسـتقبل المركز عام 
2006 بعد قليـل من افتتاحه 1317 زيارة ثم 
ارتفـع الرقم الـى 1426 زيارة فـي 2007 ثم 
الى 2201 زيارة في 2008 و264 زيارة خلال 

الشهور الثلاثة الاولى من 2009.
ولا تقتصـر حـالات العنـف التـي تصل 
المركز على البحرينيين فقط حسب بوزبون 
بل «ان المركز يسـتقبل حالات عنف اسـري 
لاجانـب مقيمين فـي البحريـن، بل وبعض 
الحـالات مـن دول الخليـج» مضيفـة «كمـا 
ان السـفارات تحـول لنـا قضايـا للمتابعة 

والعلاج».
واشـارت الـى تسـجيل «حالـة فريـدة 
لسـيدة فرنسـية وابنائها ظلوا محبوسين 
في منزلهم من قبل عشيقة الزوج لعام كامل 
قبـل ان تتمكـن الام وابناؤهـا مـن الهـرب 
وتلجأ للسـفارة الفرنسية التي حولتها لنا 
(..) هنـاك حالـة اخـرى لسـيدة بريطانية 
كانت تعيش في الشـارع بعـد زواج دام 25 
عاما وكانت ممنوعة من السفر بعد ان سلب 

زوجها كل اموالها واوراقها الثبوتية».

العنف الاسري يزداد في البحرين في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية

الدوحة ـ من اندرو هاموند: 
اذا كانت القمة العربية التي عقدت هذا الأسـبوع لم 
تسـفر عن وحدة عربية مثلما تمـت الدعاية لها فإن من 
الصعـب معرفة ذلك من الابتسـامة علـى وجه المضيف 

القطري.
لم يشـارك الرئيس المصري حسني مبارك في القمة 
وتهكـم على قطر بوصفها دولة «صغيرة». وحضر الملك 
عبداللـه عاهل السـعودية شـريطة الا يحضر الرئيس 
الايرانـي محمـود احمـدي نجاد بشـكل مفاجـىء، كما 
أهـان الزعيم الليبي معمـر القذافي الملك عبـد الله علنا 

بكلمة عكرت صفو الأجواء.
لكـن اميـر قطـر الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي 
ورئيـس وزرائـه صاحـب الكاريزمـا حمـد بن جاسـم 
احتفظا بالروح المعنوية العالية طوال الوقت ولسـبب 

وجيه.
وحيث إن استثماراتها في الغاز الطبيعي تؤتي الآن 
ثمارهـا تتمتـع قطر بثاني أعلـى دخل للفرد فـي العالم 
علـى الرغم من أن عدد سـكانها تضاعف خلال خمسـة 
أعـوام ليصـل الـى 1.5 مليـون نسـمة. و250 الفـا مـن 

السكان فقط من المواطنين.
الـى  الصغيـرة  الخليجيـة  الدولـة  تسـعى  والآن 
مضاهاة ثروتها بدور كقوة وساطة إقليمية في اطار ما 
يقول دبلوماسـيون ومحللون إنها استراتيجية اوسع 
نطاقـا للاسـتمرار بين مطرقة وسـندان همـا ايران الى 

الشرق والسعودية الى الغرب.
وقال دبلوماسـي يتخذ مـن الخليج مقـرا له «كانت 
مياها راكدة تماما قبل عشـر سنوات وقيل إن الجزيرة 
هي كل ما لديها. لم يعد هذا صحيحا» مشيرا الى القناة 
التلفزيونيـة العربية التي أنشـأها الأمير بعد الإطاحة 
بوالـده عام 1995. وتبدو مظاهر الثروة في كل جوانب 
المعمار المعروضـة على طراز عرض المحال التجارية من 
متحـف اسـلامي صممـه اي.ام بـي المهنـدس المعماري 
الـذي صمـم هـرم اللوفـر ومبنـى علـى شـكل مزهرية 
ضخمة وتركيبات على شـكل مكعبـات من زجاج المرايا 

تلعب بضوء شمس الخليج.
ويقـول عبـد الحميـد الأنصـاري المعلـق الصحافي 
واسـتاذ الشـريعة الإسـلامية إن كل هذا كان سـيكون 
عرضـة للخطر لو لم تكن القاعدة العسـكرية الأمريكية 

متمركزة في قطر.
وأضـاف أنـه لا يمكن حمايـة الثروة فـي قطر بدون 
امريـكا حيـث ان هنـاك الكثيـر مـن الخطـط الإقليمية 

والعربية حول قطر.
وتابع أن وجود القاعدة كاف لخلق رادع من نوع ما، 

وقال إن هناك معارضة لها لكنها ليست الأغلبية.
وأحجمت قطر عن الانضمام الى المشـيخات الأخرى 
في الإمـارات العربية المتحدة حين انسـحبت بريطانيا 
عـام 1972. وحين أبرمـت الإمارات والسـعودية اتفاقا 
حدوديـا عام 1974 وجـدت قطر أن حدودهـا الوحيدة 

هي مع السعودية أبرز قوة في الخليج.

لكن قطر لـم تبدأ صياغة سياسـة خارجية واضحة 
المعالم الا حـين وضعت خططا لتطوير حقول الغاز بعد 

الانقلاب الأبيض الذي وقع عام 1995.
إنهـا   2003 عـام  المتحـدة  الولايـات  قالـت  وحـين 
ستسـحب قواتهـا مـن السـعودية - حيـث وجودهـا 
الإسـلامية  الاماكـن  وجـود  بسـبب  للقاعـدة  مسـتفز 

المقدسة هناك - تقدمت قطر لتستضيفها.
وطـورت قطر علاقـات اكثـر تقاربا مع قـوى غربية 
أخـرى. وتوفـر قطـر الآن ما يصـل الى 20 فـي المئة من 
الغـاز الطبيعـي لبريطانيـا وقـد تدخـل الشـيخ حمـد 
شـخصيا للحصـول علـى اسـتثمارات كبـرى فـي بنك 
باركليـز العام الماضي. وللقوة الاسـتعمارية السـابقة 
حاليـا سـفارة رائعـة جديـدة في الحـي الدبلوماسـي 
بالدوحة وهي شـهادة على أهمية قطر الجديدة للندن. 

وفرنسا مورد كبير للأسلحة.
واقتربـت قطر مـن ايران القـوة الشـيعية منذ جاء 
الشـيعة الى الحكم في العراق بعد غزو عام 2003 ونما 

نفوذ ايران في سورية ولبنان والمناطق الفلسطينية.
وتقـول قطر إنها تقوم بالوسـاطة بـين ايران وقوى 
عربيـة مثـل مصـر والسـعودية حيث تشـعر الأسـرة 
الحاكمـة بأنها مهـددة من قبـل النفوذ الإيرانـي. وقال 
الدبلوماسـي إنه في نظر واشـنطن والرياض فإن قطر 

«تغازل» ايران.
واسـتضافت قطـر احمـدي نجاد فـي كانـون الاول 
(ديسـمبر) عـام 2007 خـلال قمـة خليجيـة عربيـة ثم 

اسـتضافته مجـددا فـي كانـون الثانـي (ينايـر) فـي 
اجتماع أزمة بشـأن حرب اسـرائيل على غـزة قاطعته 

مصر والسعودية.
وقـال الدبلوماسـي «دعـوة احمـدي نجـاد كانـت 
ترويجـا وليسـت وسـاطة. لكـن علينـا أن ننظـر الـى 
خريطة حقول الشـمال فحسـب لنفهمهـا... الإيرانيون 

يستطيعون تدمير الاقتصاد لعشر سنوات بسهولة».
وقلل الشـيخ حمد مـن أهمية الجدل بشـأن علاقات 
قطـر مـع ايـران خـلال القمـة العربيـة. ومـزح قائـلا 

للصحافيين إن غياب احمدي نجاد «توبة» قطرية.
ومنذ هجمات 11 ايلول (سـبتمبر) 2001 التي نبهت 
الـدول الغربيـة للتطـرف الدينـي فـي العالـم العربي 
حاولت قطـر تخفيف حدة النبرة الوهابية لمؤسسـتها 
الدينية. والمذهب الوهابي المتشـدد للإسلام السني بدأ 

في السعودية واتبع تقليديا في قطر.
وخلافا للسعودية تستطيع النساء قيادة السيارات 
فـي قطر اما رجال الدين الذيـن يعملون قضاة فيقتصر 
عملهـم الآن على محاكم الأحوال الشـخصية. ويسـمح 
حكام قطر لبعض الفنادق بتقديم المشروبات الكحولية 

للغربيين الأثرياء.
ووصـف رجـل اعمـال عربي طلب عدم نشـر اسـمه 
لصلاته الوثيقة بمسؤولين قطريين دولة قطر اجتماعيا 
بأنهـا في منطقة وسـطى بين السـعودية ودبـي المدينة 
المعـروف عنهـا اسـتقطابها للغانيات والحيـاة الليلية 

سيئة السمعة.                                                            (رويترز)

محللون: استراتيجية اوسع نطاقا للاستمرار بين مطرقة طهران وسندان السعودية  
قطر الغنية بالغاز تغضب العرب بسياستها الموالية لإيران

■ الريـاض ـ يـو بي اي: قدم المئات مـن أهالي محافظة جدة 
قبل أيام قلائل عريضة شـعبية للعاهل السعودي الملك عبدالله 
بـن عبدالعزيز مطالبـين بالتدخل لوقف العروض السـينمائية 
بجـدة بعدما شـهدت تنظيـم أكثر مـن 5 عروض خلال الاشـهر 

القليلة الماضية.
وأكـد موقعو العريضـة فيها بأنه «يسـوؤهم ويكدر صفوهم 
تكرار العروض السـينمائية التي شـهدتها محافظة جدة وعدد 

من مناطق مكة المكرمة»، مستنكرين هذه الظاهرة.
وقالوا في العريضة التي نشـرها موقع «سـبق» الإلكتروني 
امس الخميس «إن السـينما قديماً وحديثاً شـر ووبال لم يكتب 
لهـا القبـول في هـذا البلـد الأمـين فكيف تقبـل الآن فـي عهدكم 
الميمـون الذي نتطلـع فيه لمزيد مـن تعظيم حرمـات الله تعالى 

وتحقيق أوامره واجتناب نواهيه».
واضافـوا»إن السـينما وما يتبعها من منكـرات فجة باب من 
أبواب الشر المقيت الذي لا يرضاه مؤمن صادق غيور على دينه 

ومجتمعـه، وهـي عمل باطل يسـعى فـي تفرقة الكلمـة ووحدة 
الصف التي نحن أحوج ما نكون إليها الآن».

وكانت جدة والطائف شـهدتا عروضا مـن بينها عرض فيلم 
«مناحـي»، الذي واجـه اعتراضات عدة، فيمـا الغي عرضه في 

مدينة جازان.
وكان الأميـر الوليـد بـن طـلال رئيـس مجلس إدارة شـركة 
المملكـة القابضة قـال في اعقاب عرض الفيلـم إن «الأفلام ودور 
السينما آتية لا محالة وبدأناها مع أول فيلم سينما سعودي في 

أول سينما من روتانا».
وكان مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشـيخ قال الشهر الماضي إن المسـرح والسينما هما عملان غير 

شرعيين لأنهما إلهاء للقلوب وإشغال للأمة عن التقدم.
وقـال المفتـي ان «المسـرح، سـواء السـينمائي أو الغنائـي، 
يصبـغ على المجتمـع صبغة غير شـرعية، فالنـاس بحاجة إلى 

التفكير النافع الذي يغير مناهج حياتهم».

عريضة للعاهل السعودي تطالبه
بوقف العروض السينمائية في جدة

أوضـح  اي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
وعضـو  العلمـاء  كبـار  هيئـة  عضـو 
والفتـوى  للبحـوث  الدائمـة  اللجنـة 
الدكتور صالح بن فـوزان الفوزان، أن 
ما يحدث في باكستان من تخفي بعض 
المسـلمين، وما يقوم به تنظيم القاعدة 
من قتـل «ليس جهـاداً»، إنمـا فوضى، 

ولحق بسببه الضرر بالمسلمين.
وقال الفوزان في محاضرة في جامع 

الإمـام تركي بن عبـد الله في الرياض، 
ان «الجهـاد ليـس المقصـود بـه سـفك 
الدمـاء، وإنمـا إعـلاء كلمة اللـه، وهو 
مـن أعظـم أصـول الإسـلام، ولا يكون 
إلا بموافقة ولي الأمـر»، معتبرا تفجير 
بعض الشباب أنفسهم وقتلهم لغيرهم 

بالتفجير «انتحارا». 
وأضاف في المحاضرة التي نشـرتها 
الخميـس  امـس  «عـكاظ»  صحيفـة 

«الواجـب على الشـباب الذيـن يوجد 
لديهـم جهـل فـي الديـن أن يتعلمـوا، 
والجهاد ليس فوضى كل يأخذ سلاحة 
دون إذن ولي أمر المسلمين، فهذا تجرؤ 
علـى المسـلمين، ويسـبب لهـم أضرارا 
كبيـرة، ولا بد للجهـاد من أمـور، هي: 
أن تسـبقه الدعوة إلى الله، وأن يكون 
بإذن من ولي أمر المسـلمين، وأن يكون 

في المسلمين قوة على القيام به».

عضو هيئة كبار العلماء السعودية:
ما تفعله القاعدة ليس جهادا

بنايات امام مارينا دبي

الشيخ نمر باقر النمر

لندن ـ «القدس العربي»:
فـي  تحـولات  تشـهد  طالبـان  حركـة  ان  محللـون  يـرى 
ايديولوجيتهـا تنـزع نحـو البراغماتيـة. ونقـل عن احـد وزراء 
حكومـة طالبان السـابقة قولـه ان الحركة لم تعد تضع شـروطا 
على تعليم المرأة او مراقبة اصحاب السيارات ممن يستمعون الى 
الاغانـي الهنديـة. كما وافقت الحركة على تخفيـف مواقفها حول 

لبس «البرقع» واطالة اللحى وتقديم تنازلات في المفاوضات. 
وكانـت افغانسـتان موضوعـا لمؤتمر دولـي عقد فـي لاهاي، 
هولنـدا. وقـد تحظـى باهتمـام علـى هامـش اجتمـاع مجموعـة 
العشـرين في لندن. وتترافق مع ما تراه مصادر صحافية مواقف 
معتدلـة مـن الحركة مـع المواقف المشـابهة الصادرة عـن الادارة 
الامريكية التي اعربت عن اسـتعدادها لفتح قنوات حوار او دعم 

جهود للحوار مع عناصر معتدلة في طالبان.  
وبحسـب الاسـتراتيجية الامريكية الجديدة في افغانسـتان 
فهناك تفريق بين معسـكر اعتدال يمثله مسـؤولون سـابقون في 
الحركـة عندمـا كانت تحكـم طالبـان وعناصر متشـددة ترفض 
الحـوار مع الحكومـة الافغانية بزعامة حامد كرزاي وهي تشـعر 

انها في وضع اقوى منه.  
وكانـت وزيرة خارجيـة امريكا، هيـلاري كلينتـون، قد رمت 
بالون اختبار قالت فيه انها مستعدة لدعوة العناصر المعتدلة في 
طالبـان لمؤتمر لاهاي. لكن الناطق باسـم طالبـان رفض العرض 
واصفـا  ايـاه بالمجنـون. لكـن محللـين يـرون ان المحادثـات بين 
حكومة كرزاي والحركة ادت لثمار وتشـير لتحول داخل الحركة 

من السياسات المتشددة التي طبقتها سابقا. 
وتبدو طالبان الجديدة مسـتعدة للتخلي عن مواقف تتعرض 
لشكل اللحية وتعليم المرأة وحظر الاستماع للموسيقى، ونقل عن 
ملا عبد السلام ضعيف، سـفير طالبان السابق في الامم المتحدة 
قوله ان البرقع سـيتم تشـجيع لبسـه في الاماكن العامة لكن لن 
يكون اجباريا. ويعتبر ظريف عنصرا في المبادرة السعودية التي 

يقودها الامير مقرن بن عبد العزيز مدير المخابرات السعودية. 
ونقلت صحيفة «الاندبندنت» عن محلل الماني هو كريسـتوفر 
هورسـتيل ان مـلا ضعيف اكـد ان حركة طالبـان لا تصر على ان 
تشـكل الحكومة. وعوضا عن ذلك توافـق طالبان على الحكم من 
خـلال العلمـاء والتكنوقـراط الذين توافـق عليهم بعـد اجتماع 

العشائر لويا جيرغا. 
وقد يعقد الاجتماع في الشـهر القادم حالة موافقة كرزاي على 
عقـده من اجل تحديد من يحكـم البلاد حالة انتهاء ولايته في 21 

ايار(مايو) القادم.  وكشـفت مصادر صحافية عن ان السعوديين 
يقودون جهود المصالحة وان الامير مقرن يقود الجهود شخصيا، 
كما حصل السـعوديون على تأكيدات مـن الادارة الامريكية انها 
لا تعمـل علـى تحقيق انتصار عسـكري وانها سـترحب بانشـاء 

اتصالات مع اطراف في حركة المقاومة الافغانية. 
وهـي الرسـالة التـي اكدتها السـيدة كلينتون هذا الاسـبوع. 
ويشـير معلقون الى ان مطالـب الحركة بانسـحاب كافة القوات 
الاجنبيـة من افغانسـتان قـد ترفضهـا حكومة كـرزاي الا ان ملا 
ضعيف يقول حسـب «الاندبندنت» ان هـذه المطالب هي من اجل 
«الاسـتهلاك المحلي» ولارضاء العناصر المتشددة داخل الحركة. 
وقد ترضى الحركة في الوقت الحالي بلفتات تتضمن رفع اسـماء 

لبعض قادتها البارزين من القائمة السوداء لدى الامم المتحدة. 
ويقـول مـلا ضعيـف ان الحركـة تريـد حمايـة لمـلا معتصـم 
والمفاوضـين مـن الحركـة ممن وضعـت اسـماؤهم علـى القائمة 
السـوداء، مضيفـا ان هناك عـددا ممن لم تعد لهـم صلة بطالبان 

وهو واحد منهم ولا تزال اسماؤهم على القائمة السوداء. 
وكان الجنرال ديفيد بترايوس قائد القيادة الوسطى قد ادلى 
بشـهادة له امـام الكونغرس وحذر مـن خطر القاعـدة وطالبان 
علـى دولة باكسـتان التي قـد تقوم بتدميرهـا اذا لم تتـم اتخاذ 

التدابير الضرورية للتعامل معهما. 
وقـال مايكل فلورنـوي احد كبـار مسـؤولي وزارة الدفاع ان 
امريكا قد تواجه امكانية خسائر كبيرة هذا العام في افغانستان. 
فيما وصف قائد الوحدات الخاصة ايرك اولسـون ان الوضع في 
باكسـتان وافغانسـتان مثير للقلق. وقدم الثلاثة شهادتهم امام 
لجنة القوات المسـلحة في الكونغرس من اجل مناقشة والتعرف 
على اسـتراتيجية الرئيس الامريكي باراك اوبامـا للبلدين التي 

اعلن عنها الاسبوع الماضي. 
وركـز اعضـاء اللجنة علـى فكرتين الاولـى هي كيفيـة قياس 
النجـاح فـي المنطقـة وان كان مـن الممكـن الوثـوق بباكسـتان 
ومخابراتهـا «اي اس اي» خاصـة ان اوبامـا وعـد بمسـاعدات 
اضافية لباكستان.  واعترف فلورنوي ان المخابرات الباكستانية 
او جـزءا منهـا يمثـل مشـكلة. وعبر عدد مـن اعضـاء اللجنة عن 
احباط من ادارة اوباما وفشـلها في تحديد معالم طريق من اجل  
تحديـد الانجاز وقياسـه فـي المنطقة مـع ان فلورنـوي وعد بان 

المعالم هذه ستكون موجودة. 
ولكن بترايوس قال ان قياس النجاح سـيكون من خلال قدرة 
كل من باكسـتان وافغانسـتان على التعامل مـع التهديدات التي 

تواجهانها بدون حاجة للدعم الخارجي.

مصادر صحافية: السعوديون يقودون جهود المصالحة

طالبان مستعدة لتخفيض سقف مطالبها
والبرقع واطالة اللحية لم يعودا امرين مهمين
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تحذيرات من احتمال
 اختراق مجالس الصحوة

■ بغداد – «القدس العربي»:
حذر نواب عراقيون من احتمال قيام المجاميع المسلحة باختراق مجالس 
الصحوة، مشـيرين إلى أن هناك أشـخاصا يحاولون السيطرة على قيادة 

تلك المجالس لحساب جهات أجنبية، لم يسموها. 
واتهـم ممثـل التيار الصـدري في مجلـس النواب نصير العيسـاوي في 
تصريح لمراسـل «راديو سـوا» هؤلاء الأشـخاص بمحاولة «مغازلة تنظيم 

القاعدة والمجاميع الإرهابية» داخل البلد. 
وأعرب نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية عبد الكريم السـامرائي 
عـن اعتقاده بوجـود اختـراق لمجالس الصحوة مـن قبل عناصـر مرتبطة 

بجهات خارجية. 
وأوضح السـامرائي بـأن تلـك الاختراقات تهـدف إلى «إرباك السـاحة 
العراقيـة وتدميـر البلـد لحسـاب جهـات خارجيـة»، داعيـا العراقيين إلى 

مواجهة تلك المخططات وإفشالها. 
مـن جهتها، أشـادت عضو مجلس النـواب عالية نصيف بـدور مجالس 
الصحوة في مواجهة عناصر تنظيم القاعدة، مضيفة أن تلك المجالس تلعب 
دورا فاعلا في استقرار الأوضاع الأمنية لأنها «انتفضت على تنظيم القاعدة 

ورفضت أن تكون حاضنة لأعضائه». 
يذكـر أن قوى سياسـية مختلفة طالبـت الحكومة العراقيـة بضم جميع 
عناصر الصحوة إلى الأجهزة الأمنية الرسـمية وذلك بهدف حصر السلاح 

بيد الدولة.

الجبوري يصف حلول تقاسم
 السلطات في كركوك بالمعقدة  

■ بغداد – «القدس العربي»:
اكـد عضو لجنـة تقصي الحقائـق في كركوك عمـر الجبـوري ان اللجنة 
طالبـت مـن مجلـس النواب السـماح بتمديـد عملها لمـدة شـهرين آخرين، 
وذلك للتوصل الى نتائج تفضي بالنتيجة الى حلول جذرية لمشـكلة تقاسم 
السـلطات في كركوك، واصفا هذه الحلول بالمعقـدة مطالبا جميع الاطراف 

والمكونات ببذل الجهود لايجاد خارطة طريق لحل المشكلة. 
من جانبه اكد النائب عن القائمة العراقية اسامة النجيفي ان المهام الملقاة 
على عاتق لجنة تقصي الحقائق وتطبيع الاوضاع في كركوك جسـيمة وان 
اللجنة لا تسـتطيع العمل دون تعاون من جميـع الاطراف ، مؤكدا ان عملها 

يتطلب وقتا اضافيا.

كشف قضية فساد في وزارة العمل 
بقيمة 386 ألف دولار 

 
■ بغداد – «القدس العربي»:

 كشـفت وزارة الداخليـة عن تورط موظفين في وزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعية بتقاضي رشـاوى بقيمـة 386 ألف دولار مقابل ترويج معاملات 

رواتب الرعاية الاجتماعية 
وقـال مصدر مسـؤول فـي مكتب المفتش العـام فـي وزارة الداخلية  «ان 
لجنـة تحقيقية شـكلها مكتـب المفتش للتحقيـق في هذا الملـف توصلت الى 
معلومـات أدلت بها احدى الشـرطيات التي تعمل في هيئة حماية المنشـآت 
الحيوية التابعة لوزارة الداخلية، عن قيامها بدور الوسـيط في تسلم هذه 
المبالـغ وتسـليمها الى موظفين فـي وزارة العمل لقاء ترويـج 604 معاملات 

لرواتب شبكة الحماية الاجتماعية.
واكـد المصـدر ان اللجنـة التي يرأسـها ممثـل المفتـش العام فـي حماية 
المنشـآت وعضوية ممثل مديرية الشـؤون الداخلية وآخر للوكالة الادارية 
فـي وزارة الداخليـة أجـرت تحقيقاتهـا فـي هـذه القضيـة بشـكل قانوني 
وأصولـي، واحالت بعد ذلـك الاوراق التحقيقية الى قاضـي التحقيق كون 
الموضوع له علاقة بشـريحة كبيرة من المواطنين ويخص قضية فساد مالي 

واداري تشترك فيها أطراف عدة.

العراق يسعى لشراء سرب
مقاتلات F-16 الأمريكية

■ بغداد – «القدس العربي»:
قـال مصـدر امنـي ان العراق يقوم بمسـاع لشـراء سـرب مقاتـلات من 
طـراز F-16 الأمريكية الصنع هذا العام، للمسـاعدة في التصدي للمخاطر 

المحتملة من إيران وسورية بعد رحيل القوات الأمريكية من العراق.
وأعرب قائـد القوات الجوية الفريق أنور حامد أحمد عن أمله في أن يتم 
التوقيع على عقد لشراء 18 طائرة من طرازF-16 كجزء من برنامج بتكلفة 

مليارات الدولارات لشراء أسلحة في غضون السنوات القادمة.
وأضـاف أحمـد في حديث هاتفي مـع رويترز من واشـنطن التي يزورها 
حاليا، أنه في حال أقر البرلمان التمويل اللازم فسيتم شراء نحو 96 طائرة 

من طراز F-16 بحلول سنة 2020. 
 

بغداد ـ «القدس العربي»  

ـ من ضياء السامرائي:

كشف نائبان يمثلان حزب الفضيلة 
ذات  العراقيـة  والقائمـة  الإسـلامي 
التوجهـات العلمانية عن عزم كتلتيهما 
العليـا  المفوضيـة  اسـتجواب  علـى 
المستقلة للانتخابات بشأن ما اعتبراه 
انتخابـات  فـي  حدثـت  «مخالفـات» 
مجالـس المحافظـات ونتائجهـا، فيمـا 
رفـض الناطـق باسـم المفوضيـة هـذه 

الاتهامات.
وقـال النائـب عـن حـزب الفضيلـة 
الاسـلامي كريم اليعقوبـي إن عددا من 
الكتـل البرلمانية ومنها حـزب الفضيلة 
اسـتجواب  علـى  عازمـة  الإسـلامي 
أعضاء مجلس المفوضين في الجلسـات 
انتهـاء  بعـد  النـواب  لمجلـس  الاولـى 
عطلتـه، مشـيرا الـى ان هنـاك بعـض 

الملاحظات على عمل المفوضية.
واوضـح اليعقوبي  أن «هناك بعض 
الملاحظـات علـى عمـل المفوضيـة منها 
ارتـكاب المفوضيـة مخالفـة دسـتورية 
بعدم تثبيـت حصة النسـاء التي تقدر 
250  إضافـة الـى ان الحبـر الـذي  بــ 
استخدم على اصابع اليد في التصويت 
الخـاص يـزال بسـهولة وغيـر مطابق 

للمواصفات».
الـى  بالإضافـة  «هـذا  واضـاف 
بعمـل  تتعلـق  اخـرى  ملاحظـات 

المفوضية».
واشـار اليعقوبـي وهـو عضـو فـي 
لجنـة الاقاليـم والمحافظـات ان عمليـة 
اعتراضنـا  تعنـي  «لا  الاسـتجواب 
المحافظـات  مجالـس  انتخابـات  علـى 

ونتائجها».
وتابـع النائـب عن حـزب الفضيلة، 
البرلمـان  فـي  مقعـدا   15 يمتلـك  الـذي 
المكـون 275 مقعـدا، قائـلا «نحـن نقـر 
بنتائـج  الانتخابـات ونعتبرهـا تمثـل 
ارادة الشـعب، ولكـن ملاحظاتنـا على 
عمل المؤسسـة والآليـات التي اتخذتها 

المفوضية».
لكن القاضي قاسم العبودي الناطق 
الرسمي باسم مفوضية الانتخابات رد 
على اعتراضـات اليعقوبي بالقول «إن 
الكوتا النسـوية في الانتخابات قضية 
نص عليها قانـون الانتخابات لمجالس 
ليسـت   هـي  والمفوضيـة  المحافظـات، 

الجهة التفسيرية لكي تفسر الامور».
وأضـاف إن «علـى النـواب توجيـه 
تفسيراتهم الى المحكمة الاتحادية حول 
حصة المرأة ومدى دسـتوريته». وتابع 
مؤكـدا «إننـا لم نخالـف الدسـتور في 

هذه النقطة».
وعن الحبر المستخدم في الانتخابات 
ذكر العبـودي أنه «كان جيدا بشـهادة 
خبراء دوليين، والحقيقة ان كل الفنيين 
الموجوديـن قدمـوا تقريـرا يبين صحة 

استخدام الحبر».
القائمـة  رئيـس  قـال  جانبـه  مـن 
العراقيـة فـي مجلـس النـواب جمـال 
البطيـخ إن النتائـج التـي اعلنت عنها 
المفوضيـة «غيـر صحيحـة»، مبينـا أن 
القائمـة العراقيـة «سـتعمل مـع بعض 

الكتل لتغيير المفوضية».
 وأضـاف البطيـخ «نحـن نعتقـد إن 
نتائـج الانتخابات غيـر صحيحة وأن 
هناك هدرا حدث في حقوق الناخبين»، 
مشـيرا الـى أن «هنـاك عملية تسـوية 
لنتائج الانتخابات بمشاركة المفوضية 
وبمساهمة من الأمم المتحدة والسفارة 
الامريكية بحجة حدوث حرب أهلية لو 

بقيت الانتخابات على وضعها».
المسـتقلة  المفوضيـة  وكانـت 
للانتخابـات قالت الخميـس إن الهيئة 
بشـأن  الطعـون  كل  ردت  القضائيـة 
نتائج الانتخابـات المحلية والمقدمة من 
قبـل القـوى السياسـية «لعـدم ثبـوت 

مؤدياتها».
قاسـم  المفوضيـة  باسـم  الناطـق 
العبـودي طالـب النائـب بتقـديم أدلة 
لـدى  كان  «إن  وقـال     كلامـه،  تثبـت 
(النائب جمال) البطيخ أدلة على عملية 
التسوية فليقدمها». موضحا أن «هناك 
هيئة قضائية نظرت في جميع الطعون 
التي قدمتها جميع الكيانات السياسية 
تقريبا ضد المفوضية وكل هذه الطعون 

ردت من قبل الهيئة القضائية».
وأضاف العبـودي «الهيئة  قالت إن 
اجـراءات المفوضيـة كانـت صحيحـة 
جدا ووفـق القانون لذلك يجب احترام 

القانون والهيئة القضائية».
وحصلت القائمـة العراقية الوطنية 
بزعامـة رئيـس الـوزراء الاسـبق اياد 
علاوي على المركز الرابع في انتخابات 
مجالـس المحافظـات بعـد قائمـة تيـار 
الاحرار التابعـة للتيار الصدري والتي 
جـاءت في المرتبـة الثالثة بعـد قائمتي 
ائتـلاف دولـة القانون بزعامـة رئيس 
الوزراء الحالي نوري المالكي، وشـهيد 
بزعامـة  المسـتقلة  والقـوى  المحـراب 
رئيـس  الحكيـم  العزيـز  عبـد  السـيد 

المجلس الإسلامي الأعلى.
وحازت القائمة العراقية على ٪5.9 
من مجمـوع مقاعد مجالـس المحافظات 
انتخابـات  فيهـا  جـرت  التـي   14 الــ 

والبالغة 440 مقعدا.
وقـال البطيـخ ان القائمـة العراقية 
«ستسـعى لتغيير المفوضية وستبحث 
هـذا الامـر عنـد انتهـاء عطلـة مجلس 
النواب»، موضحا ان هناك بعض الكتل 
السياسية التي لم يسمها «موافقة على 

هذا الامر».
فيمـا وصف المتحـدث باسـم الكتلة 
الصدرية احمد المسعودي رد المفوضية 
الطعـون المقدمـة اليهـا  بشـأن نتائـج 
الانتخابـات المحليـة والمقدمـة مـن قبل 
القـوى السياسـية بالمتوقـع، لافتا الى 
انه لا توجد للكيانات السياسية وثائق 

رسمية تثبت صحة شكواهم.
واوضح المسعودي «ان رد المفوضية 
للطعون المقدمـة اليها من قبل الكيانات 
السياسـية كان متوقعـا لأن المفوضيـة 
أي دليـل لأي  بـأن لا تعطـي  خططـت 
جهة سياسية بأن هناك خللا في نتائج 

الانتخابات».
الكيانـات  ان  المسـعودي  وأضـاف 
السياسـية «ليس لديها وثيقة رسـمية 
كـي تقدمهـا للمفوضيـة كدليـل يثبـت 
شـكواها»، موضحا بـأن المفوضية «لم 
تقم بعملها بطريقة شفافة لانها لم تزود 
ممثلي الكيانات السياسـية بنسـخ من 
الاسـتمارات 141 و142 و143 الخاصـة 

بعدد الاصوات الانتخابية لكل مركز».
وأردف النائب الصدري الذي تشغل 
كتلتـه 30 مقعدا في مجلـس النواب ان 
«هذا الامـر كان معدا له مـن قبل جهات 
سياسـية متنفذة داخل المفوضية»، من 

دون أن يسميها.
 لكن الناطق باسـم المفوضية قاسـم 
العبـودي قـال  تعليقـا علـى اتهامـات 
المفوضيـة غيـر ملزمـة  إن  المسـعودي 
 ،141 المرقمـة  الاسـتمارات  بتقـديم 
خاصـة  لأنهـا  للأحـزاب   142،143
أن «مـن الخطـأ»  بالمفوضيـة. معتبـرا 

تقديمها للاحزاب.

نواب عراقيون يطالبون باستجواب مفوضية الانتخابات 
لارتكابها مخالفات أسهمت في تزوير النتائج بالمحافظات

بغداد – «القدس العربي»:

رحب رئيـس لجنة النزاهـة في البرلمـان العراقي 
العامـة  الأمانـة  بقـرار  السـاعدي  صبـاح  الشـيخ 
لمجلس الـوزراء، بتشـكيل لجنة تدقيق بالشـهادات 

الدراسية. 
وقال السـاعدي ان تطبيق القرار سيسهم باعادة 
جـزء مـن المـال الحكومـي الـذي اغتصبه المـزورون 
والادعيـاء من خزينة الدولة، مشـيراً الـى ان القرار 
الحكومـي جاء تعضيـدا لجهـود مفوضيـة النزاهة، 
ودوائـر المفتش العام في الـوزارات، في ملاحقة بؤر 
الفسـاد الاداري والمالي المستشري في جميع مفاصل 
الدولـة العراقيـة. ووافقته فـي الـرأي النائبة عالية 
نصيـف عضـو لجنـة النزاهـة البرلمانية التـي زادت 
عليـه بالقـول ان القـرار سـيضع الآلاف علـى محـك 
المسـاءلة القانونيـة، وربمـا سيتسـبب بفضائح من 

العيار الثقيل لبعض القوى السياسية. 
غيـر ان نصيـف رأت ان الفضائـح سـتطال ايضا 
عددا من ضباط الجيش والشـرطة والاجهزة الامنية 
الاخـرى، متوقعـة ان يـؤدي ذلك الى اعـادة ملف ما 

يسمى بضباط (المنفيست) الى الواجهة. 
وبعـد صدور قرار مجلس الوزراء بدأت الوزارات 
والمؤسسـات العراقيـة حملـة للتحقيـق بشـهادات 
موظفيهـا الذيـن جرى تعيـين اغلبهم بعـد الاحتلال 
الامريكـي للعـراق، فيمـا تؤكـد مصـادر عراقيـة ان 
مسـؤولين علـى مسـتوى رفيـع يحملـون شـهادات 

مزورة.
وفي هـذا الصـدد قال الدكتـور علاء مكـي رئيس 
لجنة التربيـة والتعليم في مجلس النـواب العراقي 

عن جبهة التوافق العراقية: ان الجامعة المستنصرية 
تأتـي فـي الدرجـة الاولى فـي موضـوع الشـهادات 
التكنولوجيـة  الجامعـة  بعدهـا  وتأتـي  المـزورة، 
وجامعة بغـداد ثم جامعة البصـرة، مضيفاً: إن آخر 
تقريـر ورد إلى لجنـة التربية والتعليـم يضع وزارة 
التربيـة بالمقدمـة فـي موضـوع الشـهادات المـزورة 
بحوالـى 337 حالة تزوير شـهادات، وفي الجامعات 
تأتـي في الدرجـة الأولى الجامعة المسـتنصرية ففي 
عام 2007/2006 بلغت حالات التزوير 336 حالة وهو 

رقم كبير.
مـن جانبهـا طالبت أمانـة بغداد وزارتـي التعليم 
العالي والبحث العلمي والتربية بالإسراع بتزويدها 
بالإجابـات المطلوبـة حـول صحـة صـدور الوثائق 

الدراسية لموظفيها.
 وذكـر مصـدر مسـؤول فـي الامانـة «أن وزارتـي 
التربيـة والتعليم العالي لم تبديـا التعاون المطلوب 
مع الأمانة فيما يخص تزويد الدائرة الادارية التابعة 
لها بصحة صـدور الوثائق الدراسـية للموظفين عن 
طريـق البريـد الألكترونـي الخـاص بهـا وبالشـكل 
الذي يؤمن سرعة الإجابة، منعاً لأي شكل من أشكال 
الفسـاد الإداري وسـرعة إنجاز المعاملات». وأضاف 
«أن الأمانـة تأمـل بأن تتخـذ الوزارتـان الاجراءات 
اللازمة والسـريعة لضمان حقوق الدائرة والموظفين 

خدمة للصالح العام».
وكان الدكتـور عـلاء مكـي رئيـس لجنـة التربية 
اكـد  قـد  العراقـي  النـواب  مجلـس  فـي  والتعليـم 
لـ»الشـرق» انه في عام 2008 بلغـت حالات التزوير 
الجامعـة  عـن  ورد  تقريـر  آخـر  وهـذا  حالـة   222
المسـتنصرية  الجامعـة  بعـد  وتأتـي  المسـتنصرية، 

الجامعـة التكنولوجيـة وجامعـة بغـداد ثـم جامعة 
البصرة. 

واوضـح مكـي إن موضوع الشـهادات المزورة من 
أهم ما عانت منه لجنـة التربية والتعليم في البرلمان 
حيـث وردت تقاريـر وشـكاوى كثيرة بهذا الشـأن، 
حيث إسـتدعت اللجنـة وعلى ضوء هذه الشـكاوى 
وزيري التربيـة والتعليم العالي وبحثت معهما هذه 
المواضيـع والشـكاوى التـي وردت اليهـا ، حيـث ان 
من أهـداف لجنـة التربيـة والتعليم فـي المجلس هو 
إرجاع الفخـر والإعتزاز إلى مهنـة التربية والتعليم 
العالي والارتقـاء بها ووضع معاييـر محكمة لضبط 
الشـهادات والامتحانات والتدريس، مشـيراً إلى ان 
هـذه سـلبية كبيرة في تاريـخ العراق الـذي تعرّض 
إلـى تصدعات كبيرة في جميع المجـالات ومنها قطاع 

التعليم العالي.
 وبيّن مكي انه وقبل سـنتين كانت النتائج كارثية 
كانـوا  الاجراميـة  والعصابـات  الميليشـيات  ان  إذ 
يدخلون إلـى قاعـات الامتحانات ويثيـرون الرعب 

داخل قاعات الامتحان. 
وكان وزير التعليم العراقي عبد ذياب العجيلي قد 
كشف في وقت سابق أن دائرة المفتش العام بالوزارة 
الدراسـات  فـي  مـزورة  شـهادة   2842 عـن  كشـفت 
الصباحية خلال السـنوات الثـلاث المنصرمة، مبينا 
أنـه تم إعـداد قاعـدة بيانـات موحدة لجمـع بيانات 

الطلبة وتدقيقها.
وأضـاف العجيلـي ان دائـرة المفتش العـام تدقق 
حاليـا في شـهادات 43 كليـة من مجمـوع 152 بواقع 
9779، مشيرا إلى أن من بينها 3010 شهادات مشكوك 

بصحة صدورها سنعلنها خلال الأيام المقبلة.

توقعات بمفاجآت من العيار الثقيل لبعض الكبار 
مجلس الوزراء العراقي سيفتح تحقيقا

في آلاف الشهادات الدراسية المزورة للمسؤولين

اطفال عراقيون يراقبون جنديا في منطقة الفضيل ببغداد امس  (رويترز)

عمال عراقيون يرتاحون في بغداد امس  (ا ف ب)

مقتل ثلاثة مدنيين وتدمير سبع 
مركبات في انفجار ببعقوبة 

■ ديالـى - د ب ا: قـال مصـدر فـي 
مدنيـين  ثلاثـة  إن  العراقيـة  الشـرطة 
قتلوا امـس الخميس فيما دمرت سـبع 
مركبـات مدنيـة فـي انفجار اسـتهدف 
معرضـا للسـيارات في مدينـة بعقوبة 
التـي تبعـد نحـو 60 كيلومتـرا شـمال 

شرقي العاصمة بغداد. 
لوكـــالـة  المصـدر  وأوضـح 
أن  للأنبـاء  العـراق»  «أصـــــوات 
حصيلة ضحايا انفجار وقع باستخدام 

دراجـة هوائية مفخخـة داخل معرض 
للسـيارات فـي حـي التحريـر وسـط 
قضـاء بعقوبـة بلـغ ثلاثـة قتلـى مـن 
المدنيين فضلا عن تدمير سـبع مركبات 

مدنية. 
وكان المصـدر نفسـه ذكـر فـي وقت 
مفخخـة  هوائيـة  دراجـة  أن  سـابق 
انفجـرت امس فـي معرض للسـيارات 
فـي مدينـة بعقوبـة دون التمكـن مـن 

معرفة الخسائر على الفور. 

بحـث  اي:  بـي  يـو   - بغـداد   ■
رئيس حكومة إقليم كردسـتان العراق 
الجنـرال  مـع  البارزانـي  نيجيرفـان 
كازلين قائد القوات متعددة الجنسيات 
في محافظات شـمالي العـراق الوضع 
الأمني في محافظتـي الموصل وكركوك 

وما يوصف بالمناطق المتنازع عليها.
وقـال بيـان نشـر على موقـع حزب 
الاتحـاد الوطنـي الكردسـتاني، الذي 
جـلال  العراقـي  الرئيـس  يتزعمـه 
الطالباني امس الخميس، ان الجانبين 
بحثا ايضـا الوضع الامني فـي العراق 

عموماً وفـي مدينتي الموصـل وكركوك 
بشـكل خاص والتقدم الحاصل في هذا 

المجال.
واكد الجانبان، بحسب البيان على 
والمسـائل  المشـاكل  معالجـة  ضـرورة 
العالقة عـن طريق الحـوار والإحتكام 

الى الدسـتور وتطبيق المـادة 140 منه 
والمتعلقة بكيفية إيجاد حلول للمناطق 
المتنازع عليها بـين الحكومة الاتحادية 
في بغداد وبين حكومة إقليم كردستان 
العـراق ومنهـا مدينـة كركـوك الغنية 

بالنفط.

رئيس حكومة كردستان يبحث مع قائد عسكري 
أمريكي الوضع الأمني في شمال العراق 

عصام العريان: تقاعد مرشد الاخوان يفتح الطريق امام ترك الرئيس مبارك لمنصبه
■ القاهـرة - د ب أ: أبـدت جماعـة «الإخوان المسـلمين» 
دهشـتها من تركيز الإعلام على موقف مرشدها مهدي عاكف 
من عدم الترشـح لفترة ولاية ثانية بالرغم من أنه لم يصرح 
بذلك مؤخـرا ، في الوقت الذي صرحت مصادر بالجماعة أن 
مجلس شورى الجماعة ربما يقنع عاكف بالعدول عن رغبته 

والاستمرار لدورة ثانية. 
وقال قادة الجماعة « المرشـد صرح بذلك مرارا منذ توليه 
ولـم يلتفـت لتصريحاته بينمـا أثيرت ضجة علـى الأمر في 

الوقت الذي لم يصرح به». 
وقـال عاكف «هـذا توجهـي ومبــــدئي الـذي أعلنتـــه 
منـذ أن توليـت.. اني لن أقبــــل البقاء فـي الولايــــة مرة 
ثانـيـة.. الأمـر ليـس جديدا ولكـن الجديد الـذي أبحث عن 
تفسـير له هو سـبب الاهتمام الإعلامي المبالـغ  بتصريحات 

لم أقلها الآن». 
وأضـاف «أنا فـي أوج صحتـي العقلية والبدنيـة.. ولكن 

قراري بعدم الترشيح يتسق مع مبادئي بتداول السلطة». 
وتابـع «أسـأل نفسـي والمحيطين بـي لماذا يثـار الموضوع 
وكأنه أمر جديد ومن المسـتفيد لكني لا أعـرف الإجابة حتى 

الآن» . 

ومـن جانبـه ، قـال عبد المنعـم أبـو الفتوح عضـو مكتب 
الإرشـاد لــ «د.ب.أ» «صـرح المرشـد بأنه لا ينوي الترشـح 
لـدورة ثانيـة أكثر من 10 مـرات منذ توليه ولـم يعر الإعلام 
انتباهـا للأمـر لكـن الملفـت أن الإعـلام كبـر الموضـوع هذه 

المرة». 
و أضـاف أبـو الفتوح «ماكينـة الإعلام حـين تتحرك بهذا 

الشكل يكون هناك نية مبيتة وراءها لكننا لا نعلم ما هي». 
ومضى قائلا « أمـر الخلافة ليس له صدى داخل الجماعة 
وليـس مثـارا للنقاش الداخلـي ولم يطرحه أحـد في أي من 

اجتماعات الجماعة». 
وسـيكون مهـدي عاكـف الـذي يتسـاوى عمره مـع عمر 
جماعة»الإخـوان المسـلمين» حيـث ولد فـي 12 تموز/يوليو 
1928 وهونفس العام الذي أسـس فيه حسـن البنا الجماعة 
في الإسـماعيلية ، أول مرشـد للجماعة يترك مقعد الإرشـاد 
وهو على قيد الحياة، فمنذ تأسيسـها عـام 1928 توالى على 

قيادتها 6 مرشدين خلا منصبهم بالوفاة. 
وربط الدكتور عصام العريان مسـؤول الملف السياسـي 
بالجماعـة بين إثارة موضـوع نية عاكف تـرك منصبه وبين 
ما يطلق عليه البعض «توريث مصر» لنجل الرئيس حسني 

مبـارك جمـال مبـارك رئيـس المجلـس الاعلـى للسياسـات 
بالحـزب الوطنـي الديمقراطـي ، قائلا «ترك المرشـد لمنصبه 
الآن سـيفتح الطريـق أمـام الرئيـس مبـارك وهـو في نفس 

السن تقريبا للتقاعد ليترك المكان لابنه». 
ولكـن عصام يرى أن ترك المرشـد لمنصبه سـيضع ضغطا 

على دعاة الديمقراطية. 
وقـال «إذا كانت جماعـة أصولية مثل الإخوان المسـلمين 
يتخلـى قائدها عن موقعـه ، فالأولى بدعـاة الديمقراطية أو 
الذين يدعون الديمقراطية في عالمنا الثالث أن يسلكوا نفس 

المسلك ولكنهم يعضون على كراسي الحكم بالنواجز». 
وحول ما إذا كان ينوي الترشـح لخلافـة عاكف ، قال أبو 
الفتوح «لا يحق لأي أحد من أعضاء الجماعة الترشـح ولكن 
الانتخاب يجري داخل مجلس شورى الجماعة الذي يتكون 
مـن حوالـى 100 عضو عن طريق اختيار كل عضو لشـخص 
يـراه مناسـبا ويفـوز مـن يحصـل علـى أكثر مـن 50٪ من 

الأصوات». 
وأضـاف «هنـاك شـروط لتولـي منصـب المرشـد منها أن 
يكون الشخص قد مر على عضويته أكثر من 15 عاما ويتمتع 

بالخلق القويم والثقافة». عصام العريان
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لندن ـ «القدس العربي»:
يتذكـر مراسـل صحيفة «التايمـز» تجربته 
كصحافـي مرفـق مـع القـوات الامريكيـة عام 
2004 اثناء معركة الفلوجة، وهي المعركة التي 
جـرح فيها. ففي تقرير فـي صحيفة « التايمز» 
عن المعركة والتي قامت فيها القوات الامريكية 
مبانيهـا  معظـم  وتدميـر  المدينـة  باجتيـاح 
وتهجيـر سـكانها يتذكـر الصحافي مـا جرى 
فـي الايام الاولى منها، فقـد كانت الفلوجة من 
اكثـر كوابيس حـرب المدن للجيـش الامريكي 
وكانت من اكثر المعارك كثافة خاضتها القوات 

الامريكية منذ حرب فيتنام.
ويقول التقريـر ان المدينة التي كانت معقل 
المقاومة والقاعدة كانت تمثل للجنود كابوس 
حـرب مـدن. فقد كان علـى الجيـش الامريكي 
والجيـش العراقـي الـرديء التدريب خوض 
معارك شـوارع وحتى من بيـت لبيت من اجل 
البحث عـن المقاتلـين الذين تبقـوا بعد رحيل 

القادة من اجل زرع المقاومة في اماكن اخرى.
ويقـول التقريـر ان عملية تفتيـش البيوت 
كانت الاكثر خطورة، خاصة انها كانت تتم في 
الظـلام بعد ان تم تدمير كل خطـوط الكهرباء 
فـي المدينة، كمـا ان الجيـش كان يخشـى من 
عمليـة تفخيـخ المنـازل وان المقاتلـين قامـوا 
بوضـع عبوات من غاز السـيانيد الذي يؤدي 
للاختنـاق. ويقول التقرير ان اكثر ايام القتال 
شـدة كانـت الاولى وجـرت في حـي الجولان 

الذي كان يعتبر مركز القاعدة في كل العراق.
ويتذكر جيمس هيدر مراسل الصحيفة انه 
كان مرفقـا مـع وحدة الفرسـان المدرعـة التي 
كانـت مهمتهـا فتـح ثغـرة فـي جـدار دفاعات 
المقاومـة ومن ثـم القيام بعمليـات تفتيش من 
بيـت لبيت. ويقـول ان احدى الوحـدات التي 
رافقهـا وقضـى وقتـا معها قبـل العمليـة كان 
قائـد الفرقة هو الوحيد الذي خرج من المعركة 
بدون جروح، فأحد جنوده فقد ذراعه اليمنى 
عندما تلقى رصاصة فيما قتل عدد من جنوده 

مليئـا  كان  بيتـا  داهمـوا  عندمـا  المتحمسـين 
بالمقاتلين العراقيين.

ويقـول المراسـل ان المعركـة كانـت مثيـرة 
للدهشة لان الجيش لم يكن قادرا على تحديد 
مركـز اطـلاق النـار. ويضيف انه فـي صباح 
اليوم الذي بدأت فيه كتيبة الفرسـان المدرعة 
بالتقـدم نحـو حـي الجـولان دخلوا مدرسـة 
اسـتخدمها المقاتلـون مركـز عمليـات لكنهـم 
تركوهـا مع تقـدم القـوات الامريكيـة وكانت 
القنابـل واصـوات الصواريـخ فـي كل مـكان 
وكل انواع الاسـلحة الثقيلـة والخفيفة. وكل 
هذا كان يأتي من جانب المقاومة اما من جانب 
الامريكيـين فقد كانت هنـاك مروحيات كوبرا 
تطلق قنابلها على المناطق التي يتحصن فيها 
المقاتلـون فيمـا كانـت المدرعـات والمصفحات 
والمدافـع تقوم بهجماتهـا، وطائرات اف- 16 

ترمي القنابل.
ان  هيـدر  يقـول  الاول  اليـوم  هـذا  وفـي   
حتـى  يعـرف  ولـم  ذراعـه  اصابـت  شـظية 

اليـوم مـا هـو سـببها ان كانـت قذيفـة ار بي 
جـي ام غير ذلـك. ويقول المراسـل ان الجنود 
كان يحاولـون البقـاء احياء وهـم يتقدمون 
فـي مدينة المسـاجد. وتظـل معركـة الفلوجة 
التـي دمر الجيـش الامريكي احيـاء فيها وتم 
فرض حصـار عليها من اكثـر المعارك غموضا 
بـين الامريكيـين والمقاومـة التـي خرجت من 
الفلوجـة. وتم فـرض حصار ونظـام تفتيش 
على المدينة فيما لا يزال الكثير من سكانها في 
عـداد المهجرين داخل وطنهـم. وبدأت معركة 
الفلوجـة عندما تم قتـل اربعة مـن المتعهدين 
الامريكيين ووجدت جثثهم فوق جسر المدينة 
حيث حاولت القوات الامريكية دخول المدينة 
فـي 31 اذار (مـارس) عام 2004 لكـن العملية 
الثانـي  تشـرين  فـي  اجتياحهـا  وتم  اجلـت 
(نوفمبر) من العام نفسه. واطلق الامريكيون 
على عمليتهم الثانية «عملية الشـبح الناري» 

وبالعربية عملية الفجر.
وحسب المصادر الامريكية فقد قتل اكثر من 

1350 مـن رجال المقاومـة و 95 جنديا امريكيا 
وجـرح الف. وقـدر الامريكيون فـي حينه ان 
نصـف منـازل المدينـة (39 الفـا) تم تدميرهـا 
بشكل كامل واستخدم الامريكيون في العملية 
الفسـفور الابيـض حيث نفوا اسـتخدامه في 
البداية ثم عادوا واعترفوا بأنهم استخدموه 

كسلاح للدفاع.
ويأتـي الحديـث عـن الفلوجـة فـي ضوء 
الجـدل حول مصيـر جماعات الصحـوة التي 
تخلـت عن المقاومة وتخلى عنهـا الامريكيون 
وقررت الحكومـة العراقية حلهـا وضمها الى 
وزارة الداخليـة فـي خطـوة يـرى الكثيرون 
انهـا قـد تؤدي الـى احيـاء الحـرب الطائفية 
لمقتـل  وادت   2006 عـام  فـي  اشـتعلت  التـي 
الالـوف وتهجير مئات الالوف وتغيير طبيعة 
الصحـوة  عناصـر  نقـل  ويعنـي  الاحيـاء. 
لمسـؤولية الحكومـة انتهاء راتـب 300 دولار 
ويخشـى  الامريكيـين  مـن  يتلقونـه  كانـوا 
الكثيـرون ان الحكومـة لن تكون قـادرة على 

دفـع رواتبهم بسـبب تراجـع اسـعار النفط. 
فتأخـر دفع رواتـب عدد منهـم ادى الى اثارة 
شـكوك حـول نوايـا الحكومـة، وكذلـك الـى 
زيـادة التوتـر ومخـاوف مـن العناصـر مـن 

عملية استهداف لهم. 
 ونقلـت صحيفـة «الغارديـان» عـن احـد 
جنـود الجيـش العراقي السـابق الـذي حله 
لمجالـس  وانضـم   2003 عـام  بريمـر  بـول 
الصحـوة انه يخشـى اجـراءات جديدة مثل 
ما عـرف باجتثاث البعث التـي كان لها اعمق 
الاثر علـى الانسـجام الاجتماعي. وبحسـب 
رسـالة من الحكومة فسـتقوم باسـتيعاب 30 
بالمئـة من عناصـر الصحوة فـي الحكومة اما 
الباقـي فسـتقوم بالتوقف عن دفـع رواتبهم 

قريبا حسبما قال العضو.
ويضيـف انه في حالـة التوقف عـن تلقي 
الرواتب فلا يعرف ماذا سـيحصل له، مضيفا 
ان مجالـس الصحـوة هي التـي ادت للهدوء 
في البلاد ويجب على الحكومة ان تعتني بها. 

وظل الجيش الامريكي يدفع رواتب العناصر 
حتى شهر تشرين الثاني (نوفمبر) ومنذ ذلك 

تدفع الحكومة العراقية رواتبهم.
ونقلت عن احـد قادة المجالس في محافظة 
الانبار احمد ابو ريشة قوله ان مخاطر توقف 
دفـع الرواتـب سـتكون كبيـرة، مشـيرا الـى 
ضـرورة ان تتعامـل الحكومـة مـع ملف دمج 
العناصر في الحكومـة بطريقة جيدة. ويقول 
ان الحكومة تحاول تقسيم مجالس الصحوة 
الـى اكثر من قسـم لالغاء الدور الـذي تلعبه، 
مؤكـدا ان ردا على هذه الاجراءات سـيحدث 
لكنه لا يعرف طبيعته. ولا يعتقد ان العناصر 
التـي ضحت من اجـل البلاد لـن تعمل ضدها 
وربمـا يحدث هذا كما يقول. ونقلت عن جواد 
بولانـي وزيـر الداخليـة قولـه انـه واثق من 
امكانيـة اسـتيعاب عناصـر الصحـوة داخل 
القـوة الامنية، مشـيرا الـى انـه لا يتخيل ان 
تعمل العناصر المسـؤولة عـن تصاعد الحس 

الوطني ضد ما عملت من اجله.

صحافي بريطاني يتذكر حرب الشوارع في الفلوجة:

اكبر معارك الامريكيين منذ فيتنام.. والدمار اجتاح مدينة المساجد

المبعوث الامريكي للسودان سكوت غريشن يتحدث في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم

الرئيس السوداني لدى وصوله الخرطوم أمس عائدا من السعودية التي عرج عليها بعد ان أنهى مشاركته في قمة الدوحة الاثنين الماضي

■ الخرطوم ـ رويترز: يخفي رد فعل 
الرئيس السـوداني عمر حسن البشير 
الذي ينطوي على تحد للجهود الدولية 
لاعتقالـه بتهمـة ارتـكاب جرائـم حرب 
فـي دارفور اوجه ضعـف يمكن أن تزيد 

أعداءه جرأة.
توجـه  الأربعـاء  امـس  مـن  وأول 
البشـير الى السـعودية فـي تحد جديد 
لأمـر التوقيـف الـذي أصدرتـه المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة بحقه فـي الرابع من 
اتهامـات  سـبعة  بشـأن  مـارس  آذار/ 
تتصل بارتـكاب جرائم حـرب وجرائم 

ضد الانسانية.
وقـد قـام البشـير بخمـس رحـلات 
الـى الخـارج حتـى الآن خـلال اكثر من 
أسـبوع بقليل لإظهار عدم قدرة المحكمة 
علـى اعتقالـه وحـازت خطوتـه هـذه 
على التأييد مـن دول عربية ودرجة من 

الإعجاب الجماهيري في الداخل.
وقال فائز السليك نائب رئيس تحرير 
الحرية»اليوميـة  «اجـراس  صحيفـة 
إنـه اذا أجريت انتخابات الآن سـيفوز 
بها، وتابع أن النـاس يعجبون بالرجل 
القوي كما أنه استطاع أن يجسد نفسه 

في صورة ضحية الغرب.
كما قـام البشـير بإغـلاق 16 جماعة 
إغاثـة متهمـة بمسـاعدة المحكمـة وقام 
بمخاطبـة الجماهيـر فـي سلسـلة مـن 
الاجتماعات الوطنية الحاشدة. ونقلت 
(سـونا)  السـودانية  الأنبـاء  وكالـة 
عن البشـير قولـه إن كل افراد الشـعب 
السـوداني تجمعوا حـول قيادتهم ضد 

تلك المزاعم.
لكـن موقفـه لـم يفد بشـيء فـي حل 
القضايـا الكبـرى التي يمكـن أن تؤدي 
في نهاية المطاف الى إرخاء قبضته على 

السلطة.
الصـراع  القضايـا  هـذه  بـين  ومـن 
الملتهـب في دارفور واقتصاد السـودان 
النفـط  علـى  يعتمـد  الـذي  المتداعـي 
والمخـاوف بشـأن اتفاق السـلام الهش 
بين شمال وجنوب السودان والعلاقات 
مـع الولايـات المتحـدة والأمم المتحـدة 
التـي ازدادت سـوءا منذ طـرد منظمات 

الإغاثة.
وقال دبلوماسي غربي في الخرطوم 
«إنـه (البشـير) يعطـي مظهـر الموقـف 
القوي. لكن هذا ادعاء اكثر منه حقيقة.» 
وأضـاف «يظـل النظـام هشـا. النـاس 
يبحثـون عن الضعف. اذا رأوه يتداعى 
سـيتخلصون منه». وقـد يأتي التحدي 

الأكبر المباشر من دارفور نفسها.
فقد هاجمت حركة العدل والمسـاواة 
الماضـي  العـام  الخرطـوم  المتمـردة 
ووعـدت بـأن ترجـع مهـددة باعتقـال 
اذا لـم يتحـرك أحـد  البشـير بنفسـها 
لتسـليمه للمحكمـة. ويقـول المتمردون 
إن عزيمتهم سـوف تشـحذ اذا استطاع 

البشير أن يظل طليقا.
وقـال خليـل ابراهيـم زعيـم حركـة 
بالهاتـف  لرويتـرز  والمسـاواة  العـدل 
الذي يعمل بالقمر الصناعي «سـيتضح 
أن الأمـل الوحيـد الـذي لدينـا هـو من 

خلال أسلحتنا».

مجـالات  مـن  السـودان  واقتصـاد 
سـنوات  وخـلال  الآخـرى.  الضعـف 
كبيـرا  ارتفاعـا  شـهدت  التـي  الطفـرة 
فـي أسـعار النفـط اسـتطاعت حكومة 
البشير بسهولة أن تدفع المال لأنصارها 
والجنـود  الحكوميـين  والموظفـين 
والميليشـيات. لكـن الانهيار في أسـعار 

النفط العالمية أفرغ خزائن الحكومة.
وتساءل فضل الله برمة ناصر نائب 
رئيس حزب الأمة السـوداني المعارض 
لرويتـرز إنه حين تتوقـف الحكومة عن 
منحهـم ما يكفي من المال لإدارة شـؤون 
حياتهـم اليوميـة فهـل سـيقفون معـه. 
وقال بالتأكيـد لا. ويعارض حزب الامة 

امر الاعتقال.
ولم يتضح بعد اي القوى السودانية 
إن كان هناك اي منها تسـتطيع مواجهة 
الجيـش  فـي  قوتـه  وقاعـدة  البشـير 
السوداني. فقد ضعفت أحزاب المعارضة 
العشـرين  وتشـرذمت خـلال الأعـوام 
تقريبا منذ اسـتولى البشير على الحكم 

في انقلاب ابيض.
لتحريـر  الشـعبية  الحركـة  وتقـف 
السـودان الجنوبية والتي هي شـريكة 
فـي ائتـلاف حكومي مـع حـزب المؤتمر 
الوطنـي بزعامـة البشـير منـذ توقيـع 
اتفاق للسلام عام 2005 أنهى عقدين من 
الحرب الأهليـة بين الشـمال والجنوب 
الى جوار شريكها السياسي حتى الآن.

لكـن من الممكـن أن يتغيـر كل هذا اذا 
أظهـر البشـير اي بـوادر علـى التراجع 
عـن أي جـزء من أجـزاء اتفاق السـلام 

الشـامل الهش وأبرزها الاستفتاء على 
اسـتقلال الجنـوب الـذي وعـد الاتفاق 

بإجرائه عام 2011.
وهناك مجموعة من القضايا الأخرى 
التي سيكون على البشير مواجهتها اذا 
كان يريد الحفاظ على استقرار الجنوب 
والـى جانبه نسـبيا ليس أقلهـا الأزمة 
الاقتصاديـة الاكثـر عمقا التـي يعانيها 
جنوب السـودان والتي سـببها اعتماد 

المنطقة شبه الكلي على عائدات النفط.
الدبلوماسـيين  بعـض  ويعتقـد 
الغربيـين والمحللين السياسـيين أن من 
المحتمـل ظهـور تحـد مـن داخـل حـزب 
اي  تشـجع  أن  الممكـن  ومـن  البشـير. 
علامـة على فـرض مزيد مـن العقوبات 
من مجلس الأمن الدولي على السـودان 
لرفضـه التعامل مـع المحكمـة الجنائية 
الإغاثـة  وكالات  لطـرده  او  الدوليـة 

المتآمرين المحتملين.
«إنـه  الغربـي  الدبلوماسـي  وقـال 
يتحمل المسؤولية عن مشكلة (وكالات) 
الإغاثة الآن. اذا تفشـى وبـاء الكوليرا 
او الالتهاب السحائي فإن الحكومة هي 

التي قالت إنها ستهتم به.»
المتحـدة  الأمم  أمـام  مجـال  وهنـاك 
لتوسـعة العقوبـات ضد السـودان ولا 
سـوى  الآن  للتسـلح  حظرهـا  يغطـي 
دارفـور كما أن لها سـلطة تجميد أصول 
النخبـة السياسـية للسـودان وفـرض 

قيود على سفر أفرادها.
ويقـول حافظ محمد منسـق برنامج 
السـودان بجماعـة جاسـتيس افريـكا 

البشير عرضة للهجوم رغم تشكيله جبهة متحدية

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قـال الموفـد 
الامريكـي الخـاص سـكوت غريشـن 
الرسـمية  لزيارتـه  الاول  اليـوم  فـي 
للسـودان أمس الخميس ان الولايات 
المتحـدة تريـد «تعزيـز» علاقاتهـا مع 

السودان.
واكـد غريشـن فـي ختـام لقـاء في 
الخرطـوم مع وكيـل وزارة الخارجية 
ان  صديـق  مطـرف  السـودانية 
«الولايات المتحدة والسودان يريدان 
ايجـاد  ان يكونـا شـريكين ونحـاول 

الفرص لتعزيز علاقاتنا الثنائية».
عينـه  الـذي  المبعـوث  واضـاف 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا في 
18 اذار/ مـارس «اتيـت ويدي ممدوة 
ويعود للحكومة السـودانية ان تحدد 
كيف تريد مواصلة هذه العلاقة. وامل 

ان يكون ذلك بيد ممدوة وصداقة».
الخارجيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
السـودانية علي صديـق خلال مؤتمر 
«ان  غريشـن  مـع  مشـترك  صحافـي 
السـودان يقر بـان الولايـات المتحدة 

هـي بلد هـام فـي العالـم والسـودان 
مثل العديـد من البلدان الاخرى، يأمل 
دائما في اقامة علاقـات جيدة جدا مع 

الولايات المتحدة».
وبـدأ المبعـوث الامريكـي الخميس 
زيارتـه التي تسـتمر اكثر من اسـبوع 
للسـودان ويتوجه خلالها الـى اقليم 
دارفـور الذي يشـهد حربـا اهلية منذ 
العـام 2003 وجنـوب السـودان الذي 
كان شـهد حربـا اهليـة اسـتمرت 21 
عاما. واضاف»الهـدف من الزيارة هو 
الاطلاع واتيت الى هنا من دون اوهام 
افـكار مسـبقة ومـن دون  ومـن دون 
حلـول. اتيـت الى هنا لاشـاهد واطلع 
وارى». وقـال باللغة العربية «انا مثل 

زملائي الامريكيين احب السودان».
والعلاقـات الامريكيـة السـودانية 
متوترة منذ منتصف تسعينات القرن 
الماضـي. وفرضـت الولايـات المتحدة 
علـى  اقتصاديـة  عقوبـات   1997 فـي 
السـودان واغـارت بعد عـام من ذلك 
على موقـع فـي العاصمة السـودانية 

وذلك بعد ان اتهمت السـودان بايواء 
عناصر من القاعدة.

ومنـذ سـت سـنوات اصبـح نـزاع 
دارفور اسـاس الخلاف بـين البلدين. 
نحـو  بعـد  كريشـن  زيـارة  وتأتـي 
شـهر مـن اصـدار المحكمـة الجنائيـة 
الدولية مذكـرة توقيف بحق الرئيس 
السـوداني عمر البشـير بتهمة جرائم 
حـرب وجرائـم ضـد الانسـانية فـي 

دارفور.
طـرد  المذكـرة  هـذه  علـى  وردا 
حكوميـة  غيـر  منظمـة   13 السـودان 
دولية هامة ناشطة في دارفور المنطقة 
التـي تشـهد منذ سـت سـنوات نزاعا 
معقدا خلف بحسب الامم المتحدة 300 
الف قتيل وبحسب الخرطوم 10 آلاف 

قتيل.
وطلبـت الولايات المتحدة مرارا من 
السـودان العودة عن قراره هذا الذي 
قـد يؤثـر علـى اكثر مـن مليـون نازح 
فـروا من العنـف في دارفور، بحسـب 

الامم المتحدة.

بحـث  «علينـا  صديـق  واضـاف 
الوضع الانسـاني في دارفور والتأكد 
مـن ان الولايـات المتحدة والسـودان 
يعمـلان معـا (..) حتـى لا يؤثـر ذلـك 
(رحيل المنظمات غير الحكومية) على 

الاهالي».
وتمـارس مجموعـات ناشـطة جدا 
فـي الولايـات المتحـدة مثـل مجموعة 
«انقـذوا دارفور» ضغطا شـديدا على 
الحكومـة الامريكيـة من اجل تسـوية 

النزاع.
وكانت الحكومة السـودانية وقعت 
في شـباط/فبراير في قطـر، مع حركة 
العدل والمسـاواة الاشد تسـليحا بين 
الجماعات المتمـردة في دارفور، اتفاق 
حسـن نوايا وبناء الثقـة الذي يهدف 

الى اطلاق مفاوضات سلام لاحقا.
والمسـاواة  العـدل  حركـة  ان  غيـر 
هـذه  مـن  ستنسـحب  انهـا  اعلنـت 
السـلطات  تسـمح  لـم  اذا  المباحثـات 
غيـر  المنظمـات  بعـودة  السـودانية 

الحكومية التي طردتها.

المبعوث الامريكي للسودان يؤكد ان واشنطن 
تريد تعزيز علاقاتها مع الخرطوم

■ صنعــاء ـ يــو بــي آي: اتهمــت وزارة الدفــاع 
اليمنيــة امس الخميس اتباع الزعيــم الديني المتمرد 
عبد الملك الحوثي بعرقلة جهود السلام في محافظة 
صعده القريبة من الحدود الســعودية والسعي الى 

إشعال حرب سادسة.
ونســبت الوزارة عبر صحيفتها الاســبوعية «26 
ســبتمبر» إلى مصدر مســؤول قولــه «إن الحكومة 
اليمنيــة حريصــة كل الحرص على إرســاء وتعزيز 
الســلام في محافظة صعــدة»، وعــدم الدخول في 
حرب جديــدة ضد من وصفهــم بـ»جماعــة التمرد 

والتخريب الحوثية حقناً للدماء». 
واسفرت خمس مواجهات عسكرية بين الحكومة 
والمتمردين الحوثيين منذ حزيران/ يونيو 2004 عن 
مصــرع نحو 6 الاف وجرح ضعفهــم واعتقال الاف 

من الجانبين بحسب منظمات المجتمع المدني .
وأضافــت الصحيفة فــي أول هجــوم اثر اعلان 
الرئيــس اليمني علي عبداللــه صالح ايقاف الحرب 
«وإلــى الأبــد» فــى 17 تمــوز / يوليو الماضــي « ان 
اللجان العديدة التي شــكلها الرئيس تسعى لوضع 
ترتيبــات إنهاء التمرد ســلمياً، والى تشــكيل لجنة 
حكومية للإشــراف على عمليات إعــادة الاعمار في 

مناطق صعدة. 
وكانــت تقاريــر اخباريــة مســتقلة قــد كشــفت 
أول مــن امس الاربعاء عن انــدلاع مواجهات عنيفة 
استخدمت فيها كل انواع الاسلحة بين الطرفين منذ 
السبت الماضي اســفرت عن مقتل وجرح العشرات 
فــي مؤشــر علــى ان حربــا سادســة قــد اندلعــت 

بالفعل.
الفتنــة  «جماعــة  إن  المســؤول  المصــدر  وقــال 
والتخريب عمدت طول السنوات الماضية الى عرقلة 
جهود تحقيق الســلام والاستقرار في المحافظة لأن 
تلك الجماعــة تعيش علــى الحرب، وتجــد أثناءها 
الدعــم مــن الجهــات المعاديــة لليمــن واســتقراها 

وأمنها». 
وســبق لنائــب رئيــس الــوزراء لشــؤون الدفاع 
والامن الدكتور رشــاد العليمي ان اتهم ايران وليبيا 
في حزيــران/ يونيــو 2006 بتقديم دعم لوجســتي 
للمتمردين الحوثيين، الامر الذي نفته بشدة طهران 

وطرابلس .
وخلــص المصدر المســؤول الــى القــول «ان على 
جماعة الفتنة والتخريب أن تستجيب لجهود الدولة 
في تحقيق السلام والاستقرار، وإلا فإنها ستتحمل 

كامل المسؤولية على ما ترتكبه من حماقات سترمي 
بها في التهلكة». 

وفــي تعليق للناطــق الرســمي للحوثيين صالح 
الهبرة حول تصريحــات وزارة الدفاع اليمنية جدد 
اتهامــه للحكومة بالإعــداد لحرب سادســة. وقال 
هبــرة في تصريح صحافي إن مواقفنا في الحروب 
ليســت إلا دفاعاً، وأن الســلطة هي مــن تقر الحرب 

ومن تقرر إيقافها.
واشــار الى إن الســلام في محافظــة صعدة غير 
موجود في قاموس الســلطة حتــى الآن، وأن خيار 
الحرب هــو المطروح لديهــا. وقال «وضــع اليمن لا 
يتحمل المزيد، وخمس حروب تكفي لقوم يعقلون».

يشــار الى ان دولة قطر كانت قد تمكنت من جعل 
الطرفــين يوقعان علــى اتفاقيتــين لتوقيف الحرب 
علــى ان تتعهد بانشــاء صنــدوق لاعمــار محافظة 
صعدة بنصف مليــار دولار امريكي غير ان الطرفين 

لم يلتزما بذلك حسب بيانات المعارضة اليمنية .
وكان الرئيس علي عبدالله صالح اعلن الأســبوع 
الماضي عــن انتهاء صلاحية الاتفاقيــة القطرية مع 
الحوثيين، وقال إن تلــك الاتفاقية جعلت الحوثيين 

يتمادون في تمردهم ضد الدولة.

وزارة الدفاع اليمنية تتهم الحوثيين 
بعرقلة جهود السلام في محافظة صعدة  ■ اديـس ابابا ـ ا ف ب: وصـل رئيس لجنة الاتحاد 

الافريقي حول دارفور الرئيس جنوب افريقي السابق 
ثابو مبيكي الى الخرطوم مسـاء الاربعاء الماضي على 
مـا جاء في بيان للاتحـاد الافريقي تلقت وكالة فرانس 

برس نسخة عنه أمس الخميس.
واوضح البيان ان اللجنة برئاسة مبيكي «ستجري 
سلسلة من الاجتماعات مع الشخصيات المختلفة المهمة 
بالنسـبة للنزاع في دارفور بمن في ذلك مسؤولون في 
حكومة السـودان والاحـزاب السياسـية واعضاء في 
المجتمع المدني ولجنة التحقيق عن الجرائم في دارفور 
والمسـؤولون عـن المهمـة المشـتركة للاتحـاد الافريقي 

والامم المتحدة في دارفور».
ويتوجه الوفد بعد ذلك الى دارفور «للقاء مسؤولين 
فـي الحكومـة المحليـة وزعمـاء قبليـين وممثلـين عـن 
النازحـين وقـادة» مهمـة حفظ السـلام المشـتركة بين 

الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
ومهمـة هـذه اللجنـة المؤلفـة ايضـا مـن الرئيسـين 
السـابقين في بورونـدي ونيجيريا بيـار بويويا وعبد 
السـلام ابـو بكـر، درس الوضـع فـي دارفـور ورفـع 
توصيـات الـى مجلـس السـلم والامـن فـي الاتحـاد 

الافريقي.
ويريد الاتحـاد الافريقي كذلك من خـلال هذه المهمة 

التأكـد من تقـدم عملية السـلام في دارفـور اثر اصدار 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة مذكـرة توقيـف فـي حـق 
الرئيس السـوداني عمر البشـير بتهمة ارتكاب جرائم 

حرب وجرائم ضد الانسانية.
ويخشـى الاتحـاد الافريقي فشـل اتفاقات السـلام 
المبرمـة العـام 2005 التي وضعت حدا للحـرب الاهلية 
بين شمال البلاد وجنوبها وحصول كارثة انسانية في 

دارفور.
وتشـهد دارفـور منـذ 2003 نزاعـا معقـدا ادى الـى 
سـقوط 300 الف قتيل وفق الامم المتحدة وعشرة الاف 

فقط وفق الخرطوم.

وصول ثابو مبيكي الى السودان موفدا من الاتحاد الافريقي

المفوضـة  بـررت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
العليا لحقوق الانسـان نافـي بيلاي أمس 
الخميـس حضـور امين عـام الامم المتحدة 
بـان كي مون في قمـة الدوحة التي جمعت 
العـرب وامريـكا الجنوبيـة، رغـم وجـود 
الرئيس السـوداني عمر البشـير المطلوب 

لدى القضاء الدولي.
مـع  لقـاء  فـي  المفوضـة  وصرحـت 
الصحافيـين فـي جنيف «لا بـد ان يتحدث 
بان كي مون مع البشـير لان للامم المتحدة 
موظفين وبعثة في السودان. كان ضروريا 

الامـين  بصفتـه  المؤتمـر  ذلـك  يحضـر  ان 
العـام». واضافت: «لا اظـن ان من المعقول 
الانتظـار مـن بان كـي مـون ان يبقى على 
هامش مؤتمر لمجرد وجود شخص مطلوب 
الجنائيـة  المحكمـة  مـن  توقيـف  بمذكـرة 

الدولية».
وبشـأن البشـير اعلنت بيلاي «اوافق 
علـى انـه مـا زال رئيـس دولـة» و»اوافق 
علـى انه دعي مـن دول اخـرى الى مؤتمر 
بـأي  الادلاء  رفضـت  لكنهـا  الدوحـة» 

تعليقات اخرى.

وفـي خطاب القـاه الاثنين فـي الدوحة 
بحضور البشير دعا بان كي مون السودان 
الى الغاء قرار طرد 13 منظمة غير حكومية 

دولية من دارفور.
وفـي الرابـع مـن اذار/مـارس اصدرت 
المحكمة الجنائيـة الدولية مذكـرة توقيف 
بحق الرئيس البشـير بتهـم جرائم حرب 
وجرائم ضد الانسـانية في دارفور (غرب 
السـودان). واسـفرت الحـرب الاهلية في 
دارفور عن سـقوط 300 الف قتيل حسـب 
الامم المتحـدة وعشـرة الاف فقـط حسـب 

الخرطوم ونزوح 7 . 2 مليون شخص.
وافـادت الصحف البرازيليـة الاربعاء 
ان الرئيس البرازيلي لويس ايناسيو لولا 
دا سـيلفا لـم يحضـر مأدبة غـداء في قمة 
الدوحة حتى لا يجلـس الى جانب نظيره 

السوداني.
جمعـت  التـي  الدوحـة  قمـة  وانتهـت 
الدول العربية والامريكية الجنوبية مساء 
الثلاثـاء دون اي اشـارة الـى دعـم عمـر 
البشير في وجه مذكرة التوقيف الصادرة 

عن المحكمة الجنائية الدولية.

مفوضة حقوق الانسان في الامم المتحدة تبرر حضور بان كي مون في قمة الدوحة

المعنيـة بالسـلام والحقوق فـي افريقيا 
«تلـك هـي المسـألة. مـا هـي الخطـوات 
التالية التي سـيتخذها مجلس الأمن... 

مزيد من العقوبات؟».
وتابـع «بدأ بعض العقـلاء يتقدمون 

في السـودان قائلين إن هـذا لا يمكن أن 
يستمر».

وحتى الآن ظهرت مؤشرات قليلة من 
الخارج لتشـجيع المتآمرين من الداخل. 
ولـم يكشـف الرئيـس الأمريكـي باراك 

اوبامـا بعـد تفاصيل عـن الطريقة التي 
سوف يتعامل بها مع نظام البشير.

وعلق احد الشـخصيات البارزة من 
المعارضة قائلا «البشير قوي على المدى 
القصير ربما للأشـهر السـتة او السبعة 

القادمة وربما حتى لعام. لكن على المدى 
الطويل كلنا خاسرون». وأضاف «اذا لم 
يحدث تغير واذا استمر البشير فحسب 
دون تسوية الوضع في دارفور ستكون 

الأمور سيئة جدا في السودان».
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 من اشرف الهور:
انهت حركتا فتح وحماس اليوم الاول 
من الجولـة الثالثة للحوار الفلسـطيني 
اي  احـراز  دون  مصـر،  ترعـاه  الـذي 
تقـدم يذكر في ملفـات الخـلاف الثلاثة، 
وهـي برنامـج الحكومة وطريقـة اجراء 
الانتخابات، وشكل القيادة الفلسطينية 
في المرحلة الانتقالية، وهي ملفات رحلت 

من الجولة الماضية للحوار.
ان  الحركتـين  مـن  مسـؤولون  واكـد 
الجلسـة الاولى التي امتدت لنحو عشـر 
سـاعات لـم تحـرز اختراقا فـي مواقفهم 
تجـاه ايجاد حل وسـطي لانهاء الخلاف 

الناشب.
المكتـب  عضـو  الرشـق  عـزت  وقـال 
السياسـي لحمـاس وعضـو وفدهـا في 
الحـوار ان الجلسـة الاولى التـي انتهت 
في سـاعة متأخـرة من ليـل الاربعاء «لم 
تسـفر عـن تحقيـق اي تقدم فـي الملفات 

العالقة».
واشار اسامه حمدان ممثل حماس في 
لبنـان الـى ان حركته «لـم تلمس مرونه 
من وفد حركـة فتح للحوار الفلسـطيني 
فـي القاهرة كما يفتـرض وخصوصا في 
ملـف برنامج الحكومة وفلسـفة وعقيدة 
الاجهزة الامنيـة والمرجعية الوطنية في 

المرحلة الانتقالية».
وقـال «الحـوار لا يـزال مسـتمرا، فقد 
عقـدت امس جولتان ونأمل ان نصل الى 
اسـتنتاجات ايجابية غدا»، مشـيرا الى 
ان وفـد حماس مفـوض بحدود واضحة 
الوطنيـة  والمصالـح  الثوابـت  تمـس  لا 
الفلسـطينية لكـن بهدف تحقيـق انجاز 

وطني.
 وذكـر مفاوضون انهم بـدأوا الجولة 
صباحـا وانتهوا عند السـاعة التاسـعة 
والنصـف، وتخللـت هـذه الفتـرة راحة 

لمدة ساعة تناولوا فيها طعام الغداء.
وتجرى اللقـاءات في مقـر المخابرات 
العامـة المصريـة بضاحية نصـر بمدينة 
الجلسـات  فـي  ويشـارك  القاهـرة، 
مسـؤولون كبار فـي الجهـاز، يحاولون 
تقريـب وجهـات النظـر بـين الحركتـين، 

وتذليل العقبات.
الـى ذلـك، قال احـد اعضـاء وفد فتح 
للحـوار لــ «القـدس العربـي» ان حركة 
حماس «قدمت هذه المرة للحوار، وكأنها 
تفاوض علـى وحدة بين دوليـتن الاولى 
فـي غزة والثانية في الضفة، وليس على 

اجراء مصالحة داخلية».
واكـد ان القضايـا الخلافيـة «لا تزال 
تصريـح  فـي  وقـال  مكانهـا»،  تـراوح 

مقتضب «الامور لا تزال صعبة».
وذكـر العضـو فـي وفـد فتـح وفضل 
عدم ذكر اسـمه ان هناك «جهودا مصرية 
حثيثة وملموسـة تبـذل لتقريب وجهات 
النظر»، مشـددا على ان تنظيمة «مصمم 

على الوصول لاتفاق».
الى ذلك، اشـار نبيل شعث عضو وفد 
فتـح في الحـوار الـى ان اللقـاءات التي 

تعقد «مكثفة وجادة».
وذكـر ان رئيـس المخابـرات المصرية 
اللـواء عمـر سـليمان سـيعقد الخميس 
لقـاءات منفـردة مـع وفـدي الحركتـين 
ومن ثـم يجمـع الوفدين في لقـاء ثلاثي 
في مسـعى لحل الخلافات التـي ما زالت 
قائمة. واوضح ان مصر لا تنوي في هذه 
المرحلـة دعوة باقي الفصائل للمشـاركة 
في الحـوار، وقال «هذه الدعوة سـتبقى 
بانتظـار تحقيـق اختراق علـى الاقل في 
الجزء الاكبر مـن الخلافات التي ما زالت 

قائمة».
وعلـى عكس جولات الحـوار الماضية 
وحمـاس  فتـح  حركتـي  قـادة  تجنـب 
واكتفـوا  الاعـلام،  لوسـائل  الحديـث 
بالتنوية ان الامـور لا تزال في بدايتها»، 
معربـين عـن املهـم بنجـاح الجولـة في 

حسم الخلافات.
وبدا واضحا عند عودة اعضاء الوفد 
الى الفنـدق المخصص لإقامتهـم بأنهم لا 
يفضلـون الحيـث لوسـائل الاعـلام عن 

مجريات المباحثات كالمعتاد.   
وعلـى الرغم من عدم احـراز اي تقدم 
قـال مسـؤولون بـارزون مـن الحركتين 
ان المحادثات تسـير «بشـكل جيد»، دون 

اعطاء تفاصيل.
الـى ان المسـؤولين المصريـين  يشـار 
فتـح  لقيـادة  فقـط  دعـوات  ارسـلوا 
وحمـاس للبدء فـي جولات منفـردة من 
الحوار، على ان تتـم دعوة عدد مقتضب 
من التنظيمات الفلسطينية التي شاركت 
في الجولـة الثانية وعددهـا 11 تنظيما، 
فـي وقـت لاحق اذا مـا احـرز التنظيمان 
المتخاصمـان تقدمـا في الملفـات المختلف 

عليها.
انبـاء  وكالـة  نقلـت  مـا  وبحسـب 
الشـرق الاوسـط المصرية الرسـمية عن 
مسـؤول مصري رفيع فقد طالب حركتي 
فتـح وحمـاس ان تكونا «على مسـتوى 
مسؤولياتهما»، وحثهما على ان «تتعاليا 
على الخصومات والنزاع على السلطة». 
واكـد ان بـلاده سـتدعو بقيـة الفصائل 
الـى الحوار فـي حال حققـت المفاوضات 

اختراقا.
وعلمت «القدس العربي» ان الجلسـة 
القضايـا  مناقشـة  علـى  ركـزت  الاولـى 
المختلف عليها في ملف المنظمة، والمتمثلة 
التـي  الفلسـطينية  القيـادة  شـكل  فـي 
سـتوكل اليها ادارة الشـأن الفلسطيني 
فـي الفترة الانتقالية التي تسـبق اجراء 
الانتخابـات، علـى اعتبار ان هـذا الملف 
يعتبر من ابسـط القضايا التي تناقشـها 
لـم يجـر توافـق بـين  لكـن  الحركتـان. 
الحركتـين على انهـاء الملف، الـذي رحل 
للبحـث مجـددا فـي الجلسـات القادمة، 
ويتمثـل الخلاف في هـذا الملف، في طلب 
الامنـاء  مـن  قيـادة  تشـكل  ان  حمـاس 

العامين للفصائل، وعدد من الشخصيات 
الفلسـطيني،  الشـأن  لادارة  الوطنيـة 
التنفيذيـة  اللجنـة  عـن  بديلـة  تكـون 
للمنظمـة، وهـو امـر ترفضـه فتـح التي 
تطالـب ان تكـون هـذه اللجنـة جزء من 

منظمة التحرير.
ومـع البداية «غيـر الموفقة» للجلسـة 
الاولـى، يخشـى ان تواصـل الحركتـان 
تصلبهـم وراء مواقفهمـا المعلنـة، والتي 
تتعارض بشـكل كبير في معالجة الملفات 
الخلافيـة الثلاثة، على الرغـم من اعلان 
نبيل شـعث عضو وفد فتح للحوار مطلع 
الاسبوع ان الجولة الحالية للحوار وهي 

الثالثة «ستكون حاسمة».
وتوقـع مطلعـون قبيـل بـدء الجولة 
ان تتوصـل الحركتـان الى حلـول تنهي 
الخلافات القائمة، لكن المباحثات بحسب 
ما قال مسـؤول في حركة فتح لـ «القدس 

العربي» «لا تزال صعبة».
وكانـت الفصائـل الفلسـطينية انهت 
الجولة الثانية في 20 من الشهر الماضي، 
بعد ان ناقشـت في خمس لجان عددا من 
الملفـات الخلافيـة، واتفقـت علـى بعض 
منها مثـل المصالحـة الداخليـة، والامن، 
والحكومـة،  والانتخابـات،  والمنظمـة 
لكنهـا فشـلت في ايجـاد حلـول وتوافق 
على بعض المسـائل الفنية لهذه الملفات، 
مثل طريقة اجـراء الانتخابات وبرنامج 

الحكومة.
وتختلـف حركتا فتـح وحماس حول 
الحكومـة القادمـة التـي تشـكل جوهـر 
الحكومـة  كانـت  اذا  بحيـث  الخـلاف، 
السـلام  باتفاقـات  سـتلتزم  الجديـدة 
الموقعـة بين اسـرائيل ومنظمـة التحرير 
الفلسـطينية، وهـو امـر تطالب بـه فتح 

وترفضه حماس.
الفلسـطينية  التنظيمـات  وكانـت 
اتفقت خلال الجولة الماضية على تشكيل 
توافق فلسـطيني، واجـراء الانتخابات 
البرلمانية والرئاسـية والمجلس الوطني 

فتح وحماس لم تحرزا اي تقدم في الجلسة الاولى من الجولة الثالثة للحوار
مسؤول في فتح: حماس تفاوض على اتفاق بين دولتين.. والزهار: التدخلات الاجنبية اصعب مواضيع الخلاف

فلسطينية تتلقى المساعدات في غزة

فـي موعـد اقصـاه يـوم 25 مـن كانـون 
الثاني (يناير) المقبل.

ويعـول الفلسـطينيون علـى نجـاح 
الحـوار الفلسـطيني وتشـكيل حكومـة 
جديـدة، قـادرة علـى اعـادة اعمـار مـا 
دمرته اسـرائيل في حربها الاخيرة على 

غزة.
من جهته اكد الدكتور محمود الزهار، 
القيـادى البـارز فى حركـة احماس على 
علـى  الفلسـطينيين  جميـع  «تصميـم 

مقومـات  كل  يعطـي  لاتفـاق  الوصـول 
النجاح للوحدة».

وشدد الزهار فى تصريحات صحافية 
على ضـرورة ان يسـتمر اي اتفاق يبرم 

مع فتح في الفترة القادمة.
وقال «القضية ليسـت مكسـبا لطرف 
وخسـارة لطرف آخر. القضية هي كيف 
يمكـن ان نحصـن الاتفـاق من اي فشـل 
فتـح  وفـدي  ان  الزهـار  وذكـر  قـادم». 
الخـلاف  اوجـه  بقـراءة  بـدآ  وحمـاس 

الثنائية فى جميع القضايا، وقال «اعتقد 
ان اصعـب مواضيع الخلاف هو الذي له 
علاقـة بالتدخـلات الاجنبية في الشـأن 

الفلسطيني».
الـى انـه تتـم مناقشـة هـذه  ولفـت 
المواضيـع حاليـا، وقـال «بعضها سـيتم 
حلها في الايام القليلة القادمة، والبعض 
الاخر قد يترك لجهات عربية كي تسـعى 
للحصول على توافق دولي حوله حسب 

الاتفاق الفلسطيني».

واوضـح ان هـذه الجهـات تتمثل في 
الشـعب  وحـدة  يدعـم  مـن  وكل  مصـر 
الجامعـة  وخصوصـا  الفلسـطيني 
العربيـة، بالاضافـة الـى مؤتمـر القمـة 
فـي  مصـر  موقـف  دعـم  الـذي  الاخيـر 

المصالحة الفلسطينية الداخلية.
واشـار القيادي فـي حمـاس الى انه 
بعـد انهاء نقـاط الخلاف «سـتتم دعوة 
الاتفـاق  علـى  للتوقيـع  الفصائـل  كل 

الفلسطيني الشامل».

استنفار لقوات الاحتلال الاسرائيلي بعد مقتل مستوطن في بيت لحم

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
في اليوم الثاني من تولي حكومة بنيامين نتنياهو 
مهامهـا صعـدت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي من 
اعتداءاتهـا علـى المواطنـين حيـث هدمـت جرافـات 
الاحتلال محـلا تجاريا بالقدس فيمـا اصدرت بلدية 
الاحتـلال المزيـد مـن اوامـر الهـدم لمنـازل المواطنين 
بحجـة عـدم الترخيـص فـي الوقـت الذي اسـتولى 
فيـه المسـتوطنون علـى عـدد مـن محـال المواطنـين 

ومنازلهم.
وهدمـت بلديـة الاحتـلال فـي القـدس الخميـس 
محلا تجاريا بالقرب من مدرسـة شـميدت في شارع 
نابلـس المتاخـم لبـاب العامـود فـي مدينـة القدس، 
بداعـي عدم حصـول صاحـب المحل علـى ترخيص، 
فيما قامت طواقم ما تسـمى بالمراقبـة على البناء في 
بلديـة الاحتـلال بمداهمـة بلدة العيسـوية لتسـليم 
اخطـارات هـدم جديـدة لمنـازل المواطنـين وفحـص 
طرق ووسـائل هدم منازل اخرى كان تلقى اصحابها 

مؤخرا اخطارات بالهدم بحجة عدم الترخيص.
من جهة اخرى استولت مجموعة من المستوطنين 
فجـر الخميـس على منـزل المواطـن ناصـر جابر في 
حـارة السـعدية بالبلـدة القديمة من مدينـة القدس 

المحتلة بدعوى ملكيتها له. 

الحمايـة  بتوفيـر  الاحتـلال  شـرطة  وقامـت 
للمستوطنين الذين اقتحموا المنزل واخرجوا سكنية 
بالقـوة ورمـوا محتويـات المنزل الى الخارج وسـط 
عراك شـديد بالايدي استدعى تدخل قوات الاحتلال 

لحماية المستوطنين.
وافاد شهود عيان ان عشرات المستوطنين داهموا 
منزل المواطن جابر، وقاموا باحتلاله بينما كان يقوم 
بطلائه، ووقع عراك بينه وبين المسـتوطنين، قبل ان 
تتدخل الشـرطة الاسرائيلية وتسـمح للمستوطنين 

بالاقامة في المنزل وتطرد صاحبه منه. 
ومـن ناحيتهـا حذرت عضـو المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني عن حركة فتح جهاد ابـو زنيد من مغبة 
انتهـاج حكومـة بنيامـين نتنياهو الجديدة سياسـة 
مدينـة  فـي  المقدسـيين  ضـد  القسـري»  «الترحيـل 

القدس.
صحافـي  بيـان  فـي  زنيـد  ابـو  النائـب  وقالـت 
الخميـس «هنـاك مؤشـرات علـى الارض تؤكد على 
وجـود مخطط لـدى الحكومة الاسـرائيلية الجديدة 
بانتهاج سياسـة متشـددة ضد المقدسيين، تستهدف 
الوجـود الفلسـطيني في المدينة، وتـؤدي لحرمانهم 

من العيش بحرية واجبارهم على الرحيل».
ومـن جهته اوضـح رئيس الحركة الاسـلامية في 
داخـل الاراضـي المحتلـة عـام 1948 رئيـس القائمـة 
الموحـدة والعربيـة للتغييـر ابراهيم صرصـور، ان 
قـرار حكومـة الاحتـلال برئاسـة بنيامـين نتنياهـو 

الاسـتيطان  بتكثيـف  يقضـي  السـري  ومخططهـا 
فـي مدينـة القـدس، حيث نص قـرار الحكومـة على 
بنـاء قرابة (3000) وحدة سـكنية وفنـادق ومناطق 

. (E 1) سياحية في ما تسمى مستوطنة
 واكـد ان مدينة القدس تمـر الآن بمرحلة خطيرة 
تستدعي من جميع العرب والمسلمين واحرار العالم، 
الوقوف لحمايتها مـن المخاطر التي تتهددها، خاصة 

في ظل الحكومة الاسرائيلية الجديدة. 
وعلـى نفـس الصعيـد اسـتولت قـوات الاحتلال 
ومسـتوطنون متطرفـون الخميس على عـدة محال 
ومصالح تجارية في البلدة القديمة من مدينة الخليل 
جنـوب الضفـة الغربية، وباشـروا باعـادة تاهيلها 

تمهيدا لوضع اليد عليها.
وقالـت مصـادر فـي اللجنـة العامـة للدفـاع عـن 
الاراضـي بالخليـل ان جنـود الاحتـلال بالتعـاون 
مـع مسـتوطنين يقودهـم المتطـرف بـاروخ مارزيل، 
اقدمـوا علـى خلـع ابـواب اربعـة محـال تجارية في 
سـوق الملابس المجاور للبؤرة الاسـتعمارية المسماة 
«ابراهام ابينو»، وباشـروا بعمليـات ترميم وتاهيل 
داخلهـا تمهيـدا لاسـتخدامها، وذلـك بالتزامـن مـع 
عمليات تسوية وتمهيد وتجريف وازالة للركام تقوم 
بها جرافات اسرائيلية في السوق المغلقة منذ مجزرة 
الحرم الابراهيمي الشـريف في شباط (فبراير) عام 
حسـن  للمواطنـين:  المتاجـر  ملكيـة  وتعـود   .1994
بـدر، وعزام العويـوي، ومحمـد القواسـمي، وبهاء 

العويوي. واشـار خبير الخرائط والاسـتيطان عبد 
الهـادي حنتش، الـى ان المحال والمصالـح التجارية 
التي اسـتولى عليها جنود الاحتلال ومسـتوطنون، 
هي متاجر مغلقة بموجب اوامر عسـكرية اسرائيلية 
منذ المجزرة المروعة في الحرم الشـريف التي ارتكبها 
المستوطن باروخ غولدشـتاين عام 1990 واستشهد 

فيها عشرات من المصلين الفلسطينيين. 
وحسب مصادر محلية في الخليل فان المستوطنين 
يبذلـون محـاولات متكررة للاسـتيلاء علـى متاجر 
الاسـتيطانية  البـؤر  بجـوار  تقـع  مغلقـة  ومنـازل 
فـي البلـدة القديمـة مـن المدينـة، وسـبق ان اقدموا 
مـرات عديـدة علـى حرق متاجـر ومنازل في سـياق 

مخططاتهم الرامية الى  تهويد المنطقة.
سـلطات  قـررت  الغربيـة  الضفـة  شـمال  وفـي 
الاحتـلال الاسـرائيلي مصادرة اكثر مـن 1000 دونم 

جنوب نابلس.
وقـال غسـان دغلس مسـؤول الشـؤون القروية 
والبلديـة في محافظـة نابلس ان سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي قررت مصادرة اكثر مـن 1000 دونم من 
اراضـي المواطنين في قريـة قريوت جنـوب نابلس، 
مشـيرا الى ان قرار المصادرة جاء بهدف شـق طريق 
بـين مسـتوطنتي «هيوفـال» و «شـيلو» المحاذيتـين 
لقريـة قريوت بطـول ثلاثة كليومتـرات على اراضي 

تبلغ مساحتها 1000 دونم.
واوضح دغلس ان سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 

شـرعت باعمـال المسـح اسـتعدادا لتجريـف هـذه 
الاراضي، مؤكدا ان سـلطات الاحتلال سـتقوم بشق 
طريـق اضافي خاص يربط بين مسـتوطنتي «عليه» 

و»هيوفال» بطول 1600 متر. 
مـن ناحيـة اخـرى شـنت قـوات الاحتـلال فجـر 
الخميـس حملة اعتقـالات في صفوف الفلسـطينيين 
طالـت 27 مواطنـا مـن مختلـف محافظـات الضفـة 
الغربية. واوضحت مصادر امنية ان قوات الاحتلال 
اقتحمت محافظات جنين واريحا وطولكرم وقلقيلية 
ونابلـس وبيت لحـم، واعتقلـت 26 مواطنا، في حين 
اعتقلـت الشـرطة الاسـرائيلية شـابا مـن محافظـة 

طولكرم داخل الخط الاخضر.
وبينت المصادر ان قـوات الاحتلال اقتحمت قرية 
العرقة غرب مدينة جنين واعتقلت احد عشر مواطنا 

بعد مداهمة منازلهم.
 كمـا اقتحمـت هذه القـوات مدينة قلقيلية شـمال 
الضفـة الغربيـة واعتقلـت الشـابين ابراهيـم احمد 

عرباس، وعبد الكريم العطار.
واضافـت المصـادر الامنيـة ان قـوات الاحتـلال 
داهمـت عـدة مناطق فـي محافظـة اريحـا والاغوار 
واعتقلت سبعة مواطنين. وذكرت ان جنود الاحتلال 
داهمـوا الليلة قبـل الماضية، مخيم عسـكر بمحافظة 
نابلس واعتقلوا الشـاب محمد عبد اللطيف سـويلم 
(16 عامـا). كما اعتقل جنود الاحتلال الشـاب محمد 

فؤاد زبون من مدينة بيت لحم. 

قوات الاحتلال تهدم محلا تجاريا بالقدس وتسلم اخطارات هدم منازل عدد من المواطنين 
وتصادر 1000 دونم من اراضي المواطنين شمال الضفة وتعتقل 27 مواطنا

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر في حركة فتح الخميس 
العـام  للمؤتمـر  التحضريـة  اللجنـة  ان 
السـادس لحركة فتح الذي لـم يعقد منذ 
عام 1989 في حالة انعقاد دائمة في عمان 
منذ ايـام لإنجـاز التحضيـرات المطلوبة 

لعقده وتحديد مكان وزمان انعقاده.
 وصـرح حكم بلعـاوي باسـم اللجنة 
التحضيريـة للمؤتمـر السـادس لحركـة 
فتـح فـي بيـان صحفي بـأن اللجنـة في 
حالـة انعقـاد الآن، وان اللجنـة المركزية 
للحركة سـتعلن بعد انتهاء الاجتماعات 

عن زمان ومكان المؤتمر.
واضـاف قائـلا: تـزداد التصريحـات 
التي تشـير الـى ان تأجيلا لعقـد المؤتمر 
السادس قد تقرر، ويتم ذلك كله واللجنة 
حتـى  انعقـاد  حالـة  فـي  التحضيريـة 
الآن لانجـاز كل مـا يتعلـق بالمؤتمـر فـي 
اقـرب فرصة لاعلانـه من خـلال اجتماع 
اللجنة المركزية التي سـتعلن بعد انتهاء 
الاجتماعـات عن موعـد المؤتمـر ومكانه 

وزمانه، ولن يكون التاجيل هو الهدف.
مـن  المزيـد  هـو  الهـدف  ان  واضـاف 
المناقشة وتقصي كل الحقائق وتوفير كل 
مطالب المؤتمر، فضلا عن المكان والزمان، 
هـو تحقيق اقصى ما يمكن من الشـفافية 
والتنظيميـة  والموضوعيـة  الوطنيـة 
ليشـمل المؤتمـر كل الاطيـاف في نسـيج 

المؤتمر السادس.
واشـار الى ان حركة فتح تحتاج فقط 
للجهود، وان الخطـة الموضوعة طموحة 
جدا لنهوضها ورياديتها وتعزيز مكانتها، 
باعتبـار ان فتـح هـي حاميـة المشـروع 
الوطني وامل الشـعب الفلسطيني بهذه 
الحركـة لتحقيـق الاسـتقلال والسـيادة 
واقامـة الدولـة الفلسـطينية وعاصمتها 

القدس الشريف.
واكد بلعـاوي ان اللجنة التحضيرية 
تـرى ان كل تصريحـات التخمين ليسـت 
مسـتندة الـى الجهـود البنـاءة ولا تملك 
التـي  النقـاط  لجميـع  التامـة  الدرايـة 
تناقشـها اللجنـة التحضيرية وشـفافية 
الريـادة  عملاقـة  فتـح  بحركـة  تليـق 
ووعيـا  وسياسـة  نضـالا  الوطنيـة، 

ومسؤولية وعلاقات واسعة.

اللجنة التحضيرية للمؤتمر العام السادس 
لحركة فتح في حالة انعقاد دائمة في 

عمان لتحديد مكان وزمان عقده

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصادر رسـمية اسرائيلية ظهر 
امس الخميس مقتل مسـتوطن واصابة 
اخر فـي مسـتوطنة «بيت عـين» بتجمع 
مسـتوطنات «غوش عتصيـون» جنوب 
مدينـة بيت لحم اثـر مهاجمتهما من قبل 

عامل فلسطيني متسلحا بفاس.
ان  اسـرائيلية  مصـادر  واوضحـت   
المسـتوطن قتل على يد عامل فلسـطيني 
ان  قبـل  قتيـلا  فـأرداه  بفـاس  هاجمـه 
يتمكن من اصابة مستوطن اخر والفرار 

من المنطقة.
وذكرت مصادر نجمة داوود الحمراء 
الاسرائيلية ان القتيل فتى في السادسة 
عشـرة من عمـره، وان المصـاب طفل في 
السـابعة وقـد تم نقلـه الـى مستشـفى 
هداسـا عـين كارم بالقـدس وحالتـه ما 
بين متوسـطة الـى خطيرة اثـر اصابته 

في الرأس.
واشـارت المصادر الى ان الفلسطيني 
منـذ  المذكـورة  المسـتوطنة  فـي  يعمـل 
امـس  المسـتوطنين  وفاجـأ  شـهرين، 
بحمـل فأسـه والهجـوم عليهمـا، حيـث 
قتـل مسـتوطنا على الفـور وأصاب آخر 

بجراح متوسطة.
قـوات  ان  محليـون  سـكان  وقـال 
كبيـرة من جيـش الاحتـلال والشـرطة 
ونصبـت  للمـكان  هرعـت  الاسـرائيلية 
حواجز على مفترقات الطرق حيث تقوم 
بعمليات تمشـيط بحثا عن المهاجم، ولم 

يبلغ عن اعتقاله.
الاعـلام  وسـائل  قطعـت  وقـد 
لتغطيـة  العـادي  بثهـا  الاسـرائيلية 
تفاصيـل العمليـة ونقلت كافـة المحطات 
شهادات مسـتوطنين وافادات مراسليها 

حول العملية.
ونقل التلفزيون الاسـرائيلي «القناة 
العاشـرة» عـن شـاهد عيـان قولـه انه 

شاهد فلسطينيا يحمل فاسا ويقترب من 
ولدين، ومن ثم ضربهما على رأسـيهما، 
ووقعـا علـى الارض، وفـر المهاجـم مـن 

المكان.
وتعقيبـا علـى العمليـة، قـال عضـو 
الكنيسـت جدعون عيزرا، والذي حضر 
لمكان الهجوم، ان هذه العملية تدلل على 
ان الفلسـطينيين لا يزالـون يحاولـون 

المس بمواطني اسرائيل.
وطالب عيزرا في حديث نقلته القناة 
الاسـرائيلية العاشـرة حكومة نتنياهو 
للعمـل بحزم ضـد ما سـماه بـ»الارهاب 
الفلسطيني»، ودعا السلطة الفلسطينية 
ايضـا لتحمل مسـؤولياتها وكبح جماح 

التنظيمات الفلسطينية.
وفـي اعقـاب العمليـة اقتحمت قوات 
كبيـرة مـن الجيـش الاسـرائيلي عـدة 
قـرى جنوب بيـت لحم ومنطقـة الخليل 
وفرضـت حظرا للتجـوال عليهـا، حيث 
قامـت بعمليات تفتيش بحثـا عن المنفذ، 
منـازل  برشـق  مسـتوطنون  قـام  فيمـا 

الفلسطينيين بالحجارة. 
واقتحمـت اكثر من 50 آلية عسـكرية 
المجـاورة  صافـا  قريـة  اسـرائيلية 
للمستوطنة وفرضت عليها منع التجول 

وشرعت بدهم المنازل.
وافاد شهود عيان ان جنود الاحتلال 
اعتقلـوا عـددا مـن الشـبان واقتادوهم 
الى جهـة مجهولـة، وتقوم تلـك القوات 
باطلاق النـار في القرية مـن حين لآخر، 

دون ان يبلغ عن اصابات.
وفـي بيت امر شـمال الخليـل فرضت 
قوات الاحتلال الاسرائيلي منع التجوال 
على البلدة فـي اعقاب مقتل المسـتوطن 
وشـرعت بتنفيذ عمليـات دهم وتفتيش 
للمواطنين ومنازلهم، واحتجزت اعدادا 

كبيرة منهم.
واكد الشـهود على ان قوات الاحتلال 
اغلقـت مداخل البلـدة ونصبت عددا من 
الحواجز الطيارة على الطريق الواصلة 
بين الخليل ومجمع المستوطنات الفاصل 

قوات الاحتلال تشن حملة تفتيش بحثا عن المهاجم
مقتل مستوطن واصابة آخر في منطقة بيت لحم جراء مهاجمتهما من قبل عامل فلسطيني بفأس

بين مدينتي الخليل وبيت لحم.
عمـاد  الشـهيد  مجموعـات  واعلنـت 
مغنية مسـؤوليتها عن العملية قائلة «ان 
مجموعـة مـن مجموعـات الشـهيد عماد 
مغنية بالاشتراك مع سرايا القدس تمكنت 
من ضـرب مجموعة من المسـتوطنين في 
مسـتوطنة بيت عين جنـوب مدينة بيت 

لحم الامر الذي اسفر عن مقتل مستوطن 
واصابة اثنين آخرين».

سـرايا  باركـت  السـياق  ذات  وفـي 
القدس الذراع العسـكرية لحركة الجهاد 
الاسلامي في فلسطين العملية، ونفت ان 

تكون على علاقة بها.
ومـن جهـة اخـرى طالبـت سـلطات 

المسـتوطنين  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
الـى  الدخـول  بعـدم  الاسـرائيليين 
المناطق الفلسـطينية عشـية عيد الفصح 

اليهودي.
الاسـرائيلية  الاذاعـة  وحسـب 
كـررت  الاحتـلال  جيـش  سـلطات  فـان 
التعليمات التي تحظر على الاسرائيليين 

فـي  (ايـه)  المصنفـة  المناطـق  دخـول 
السـلطة  مناطـق  اي  الغربيـة،  الضفـة 

الفلسطينية.
وقالـت الاذاعة ان سـلطات الاحتلال 
سـتقوم بنصب لافتات في مشارف المدن 
الفلسـطينية للتنبيـه بعـدم دخولها من 

قبل الاسرائيليين حفاظا على ارواحهم.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
جـددت حركة حماس امس تمسـكها 
بمطالبهـا لانجاز صفقة تبادل الاسـرى 
الاحتـلال  ان  وقالـت  اسـرائيل،  مـع 
يتحمـل المسـؤولية الكاملـة عـن عـدم 

انجاز الصفقة حتى الآن.
باسـم  الناطـق  عبيـدة  ابـو  واكـد 
العسـكري  الجنـاح  القسـام  كتائـب 
لحركة حماس في تصريحات لصحيفة 
ان  للحركـة  المواليـة  «الرسـالة» 
المفاوضات بشأن الصفقة «لم تصل الى 
نتيجة نهائية مقبولة من طرف المقاومة 
للاحتـلال،  المسـتمر  التعنـت  بسـبب 
وعدم الاستجابة بشـكل كامل لشروط 
اعلنتهـا  التـي  الفلسـطينية  المقاومـة 
للجميع». واسـتضافت مصر الوسـيط 
الاسـبوعين  مـدار  علـى  الصفقـة  فـي 
الماضيـين جـولات مـن المباحثـات غير 
المباشرة بين اسرائيل وحماس، بهدف 
اتمـام الصفقـة التـي مـن المفتـرض ان 
يفـرج خلالها عن الجندي الاسـرائيلي 
غلعاد شـليط مقابل الافـراج عن مئات 

الاسرى الفلسطينيين.
لكن الجهـود لم تحرز تقدما بسـبب 
قائمـة  علـى  اسـرائيل  موافقـة  عـدم 
الاسـرى التي تطالب حمـاس بالافراج 
الحكومـة  تولـي  قبـل  واعلـن  عنهـم، 
ان  اعمالهـا  الجديـدة  الاسـرائيلية 

المباحثات في هذه المرحلة انتهت. 
وقال ابو عبيدة ان الاحتلال «ارتكب 
خطأ فادحـا في هذه القضية وسـيندم 
عليه»، وقال «لن يطلق سـراح الجندي 
الاسـير الا بعـد تلبية شـروط المقاومة 

الفلسطينية في هذه القضية».

المقاومـة  اسـتعدادات  وحـول 
الفلسـطينية لجولـة اخرى مـن القتال 
مع اسـرائيل اكد ابو عبيدة على «قدرة 
كتائـب القسـام واسـتعدادها لمواجهة 
أي حرب او عدوان جديد قد يقدم عليه 

الاحتلال في قطاع غزة».
واكـد ان تنظيمه المسـلح «لديه اولا 
الارادة والعزيمة والايمان الذي نحمله 
في قلوبنا، ثم القدرة والاعداد لمواجهة 

اية حماقة او عدوان اسرائيلي قادم».
واكد على حـق المقاومة في الرد على 
انـه  وقـال  الاسـرائيلية،  الاعتـداءات 
«مـا دام الاحتـلال يعتدي على شـعبنا 
عدوانـه  مـن  ويصعـد  الفلسـطيني 
كمشـروع  واجبنـا  فمـن  واجرامـه، 
مقاومـة ان ندافـع عـن ارضنـا واهلنـا 
بـكل الوسـائل المتاحـة او التـي يمكـن 
ان نوفرها». في السـياق، قال الدكتور 
اسـامة المزينـي القيـادي فـي حمـاس 
ان ملـف صفقـة تبـادل الاسـرى «دخل 
مرحلـة البيـات الشـتوي» وذلك حتى 
بزعامـة  الاسـرائيلية  الحكومـة  تبـدأ 

بنيامين نتنياهو عملها.
وقـال «سـيأخذ فتـح الملـف مجـددا 
واسـتئناف المفاوضـات غير المباشـرة 

بشأنه بعض الوقت».
وتابـع «لا يمكـن القـول بـأن ملـف 
دخـول  مـع  مـات  قـد  التبـادل  صفقـة 
نتنياهـو المتطـرف للحلبة السياسـية 

لأن العدو ليس امامه من خيار».
خيـارات  جميـع  ان  علـى  وشـدد 
الجنـدي  عـن  الافـراج  فـي  اسـرائيل 
شليط باءت بالفشل، مؤكدا في الوقت 
ذاتـه ان حركـة حمـاس «لـن تتنـازل 
ولـن تبـدي مرونـة اكثر ممـا ابدته في 
السـابق والكـرة باتت الآن فـي الملعب 

الاسرائيلي».

ابو عبيدة: الاحتلال ارتكب 
خطأ فادحا في قضية تبادل 

الاسرى سيندم عليه
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السلطان قابوس بن سعيد لدى استقباله الرئيس السوري بشار الاسد

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشـف المحلل السياسـي البـارز، بن 
كاسـبيت، المعـروف بصلاتـه الوطيـدة 
مـع المسـتويين الامنـي والسياسـي في 
الدولـة العبريـة، الخميـس، النقاب عن 
انّ حكومـة نتنياهـو الجديدة سـتتركز 
فـي ثلاثة مجـالات مهمة: المجـال الاول، 
التحضيـر والتجهيز لمواجهة قريبة جدا 
الايرانيـة،  الاسـلامية  الجمهوريـة  مـع 
خصوصـا وانّ رئيـس الـوزراء الجديد 
اعلـن انّ التهديـد النـووي الايراني هو 
على سـلم اولوياته، وانّه يشـكل خطرا 
امـا  العبريـة،  الدولـة  علـى  وجوديـا 
البنـد الثاني، الذي سـتعالجه الحكومة 
الجديـدة، فهـو احيـاء المفاوضـات مـع 

الفلسطينيين.
ولكن، وفق اقوال المحلل كاسبيت في 
صحيفة «معاريـف» فانّ نتنياهو يعكف 
في هـذه الايام علـى تغيير النظـرة الى 
المفاوضـات الثنائيـة مع الفلسـطينيين، 
الـوزراء  رئيـس  فـانّ  فقـط  وللتذكيـر 
الجديـد كان قـد اقتـرح علـى السـلطة 
الوطنية الفلسطينية ما اسماه بالسلام 
الاقتصـادي، الامر الـذي تمّ رفضه حتى 
مـن قبـل الرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبّـاس (ابو مـازن)، والذي صـرح اول 
مـن امـس ان نتنياهـو رجـل لا يؤمـن 

بالسلام.
واضـاف المحلل الاسـرائيلي انّ البند 
الثالـث الـذي سـيعمل رئيس الـوزراء 
الجديـد على معالجتـه يتعلـق بالانباء 
التي نشرت مؤخرا في الصحف العبرية 
والتي اكدت ان اكثر من مائة الف موظف 
وعامل من اسـرائيل سـتتم اقالتهم بعد 
عيـد الفصح لـدى اليهود، والـذي يحل 

الشهر الحالي.
علـى صلة بمـا سـلف، ركـزت جميع 
وسائل الاعلام العبرية على تصريحات 
الجديـد  الاسـرائيلي  الخارجيـة  وزيـر 
الذي قـال انّ من يريد السـلام فليحضر 
نفسه للحرب، وقالت صحيفة «يديعوت 
تمّ  التـي  التفاهمـات  انّ  احرونـوت» 
التوصـل اليهـا فـي مؤتمـر انابوليـس، 
الذي عقد في الولايات المتحدة الامريكية 
وجميـع  وامريـكا  اسـرائيل  بمشـاركة 
الـدول العربية بـدون اسـتثناء لم يعد 
سـاري المفعول، وكشـف النقـاب عن انّ 
الحكومة الاسـرائيلية السـابقة، والتي 
تعهدت باحترام تفاهمات انابوليس، لم 
تكلف نفسـها اتخاذ قرار بهذا الامر، كما 
انّه لـم تعرض الموضوع على الكنيسـت 

الاسرائيلي للمصادقة عليه.
مـن  الرغـم  علـى  انّـه  الـى  يشـار 
القاعـدة،  عـن  الخارجـة  التصريحـات 
والتـي ادلى بهـا ليبرمان خلال تسـلمه 
منصـب وزيـر الخارجية، رفـض ديوان 

اوروبا تنذر اسرائيل: الاعتراف بدولتين لشعبين او قطع العلاقات 

الحكومة الاسرائيلية الجديدة ستبدأ بالتحضيرات لمواجهة عسكرية 
قريبة جدا مع ايران وبتغيير مفهوم المفاوضات مع الفلسطينيين

رئيـس الوزراء الجديـد التعقيب عليها، 
ورفض ايضا القول فيما اذا كان نتنياهو 
يوافق او يرفض مـا جاء في اقوال وزير 
خارجيتـه، ولفـت المحلـل المخضـرم في 
القنـاة التجاريـة الثانية الاسـرائيلية، 
انّـه عمليـا  الـى  ابراموفيتـش،  امنـون 
فانّ رئيس الـوزراء الحقيقي في الدولة 
العبريـة هـو افيغـدور ليبرمـان وليس 

نتنياهو.
وقـال ليبرمـان لصحيفـة «يديعـوت 
احرونوت» انّه يؤيد السلام مع سورية، 
ولكنّ السلام وفق نظرة الفاشي ليبرمان 
مبني على السـلام مقابل السلام، معربا 
عن رفضه التام الانسـحاب من اي جزء 
مـن هضبـة الجـولان العربية السـورية 
المحتلة منذ عدوان الخامس من حزيران 

(يونيو) من العام 1967.
على صلة بما سـلف، لخصت صحيفة 
«هآرتس» تصريحـات ليبرمان المتعددة 
الجوانب والتي أثـارت ضجة في وزارة 
الخارجية الامريكيـة، وفي بعض الدول 
العربيـة قائلـة انّ ليبرمـان فـي خطابه 
اسـرائيلي  خارجيـة  كوزيـر  صـرح 
بتصريحات سياسية حادة، وقد فاجات 
اقوالـه جمهـور الحاضريـن المشـاركين 
فـي حفـل تبـادل المناصـب بين الـوزراء 

السابقين والحاليين.
المشـاركين  غالبيـة  ان  الـى  يشـار 
فـي الحفـل هـم مـن السياسـيين الذيـن 
سيضطرون مسـتقبلا لتطبيق الخطوط 
السياسية التي سيقودها ليبرمان، على 

حد تعبيرها.
وتطرقـت الصحيفـة الـى تصريحات 
انابوليـس  تفاهمـات  حـول  ليبرمـان 
وقالـت: اوضـح ليبرمان بـانّ الحكومة 
الاسـرائيلية الجديدة غير ملزمة بمسار 
انابوليـس، هـذا المسـار الـذي تفاوض 

في اطاره رئيس الوزراء السـابق ايهود 
السـابقة  الخارجيـة  ووزيـرة  اولمـرت، 
تسـيبي ليفنـي، علـى القضايـا الملتهبـة 
بما يتعلق بحل نهائي ثابت مع السـلطة 

الفلسطينية.
وفـي حديـث لصحيفـة «هآرتس» مع 
ليبرمان اشار الى  انه ملزم بخطة السلام 
الامريكيـة المسـماة خارطـة الطريق من 
عام 2003 بالصيغة التـي تم قبولها على 
يـد الحكومـة الاسـرائيلية، وربمـا كنت 
قد صـوت ضـد خارطة الطريـق في ذلك 
الوقـت، الا انـه في هـذا الوقت انـا ملزم 
بهـا بعد ان قررت الحكومة الاسـرائيلية 

الالتزام بها.
واضاف ليبرمـان قائلا انّ «السـلطة 
الجديـدة كذلـك في امريـكا لا تتعامل في 
هـذه الايـام مـع طـرح انابوليـس، وانا 
اقتـرح ان نسـير وفقـا لاتفـاق خارطـة 
الطريق، وكنت قد اوضحت سابقا بأنني 
مسـتعد ان اخلـي بيتـي في مسـتوطنة 
(نوكديم) في حال قـررت الحكومة ذلك، 
لكـن ممنـوع ان تكـون تنـازلات على كل 

ذلك بصورة مجانية».
انّ ليبرمـان يسـكن فـي  الـى  يشـار 
هـذه المسـتوطنة الاحتلالية فـي الضفة 
الغربيـة، وافـادت صحيفـة (يديعـوت 
احرونوت) انّه بسـبب ذلـك، فقد تحول 
ليبرمـان الـى الشـخص الاكثر حراسـة 
من قبل قسـم حماية الشـخصيات المهمة 
فـي جهـاز الامـن العـام (الشـاباك) لانّ 
المستوطنة التي يسكنها وزير الخارجية 
الجديد مع افراد اسـرته محاطة بالعديد 

من القرى الفلسطينية.
واشـارت «هآرتس» الـى ان ليبرمان 
هاجم وبشدة سياسة شارون واولمرت، 
قائـلا «لقد قامـا  بخطـوات دراماتيكية، 
عواقـب  لهـا  اقتراحـات  واقترحـا 

بعيـدة المـدى، لقد شـاهدنا فـك ارتباط 
المسـتوطنات، وشـاهدنا انابوليس ولم 
ار بانهما جلبا السـلام، بـل على العكس 

من ذلك».
واضافت «هآرتس»: تطـرق ليبرمان 
في خطابـه للمس في صورة اسـرائيل، 
ولقطـع العلاقات مـع بعض الـدول مثل 
قطر وموريتانيا خلال عملية «الرصاص 
المصبـوب»، ووفقـا لاقوالـه فـانّ «قطـع 
العلاقـات جـاء بسـبب التنـازلات التي 
جلبت الحرب، ولهذا فقد مسـوا بصورة 
اسـرائيل، لا يوجـد دولـة تنازلـت كمـا 
تنازلت اسرائيل، فمنذ عام 1967 تنازلنا 
عـن مناطـق تضاهـي مسـاحتها ثلاثـة 
اضعاف مسـاحة اسـرائيل، وقـد اثبتنا 
عزيمة ورغبـة، فاتفاق اوسـلو كان عام 
توصلنـا  اننـا  ار  لـم  الآن  وحتـى   1993

لسلام».
ويتسـاءل ليبرمـان في خطابـه وفقا 
لــ «هآرتـس»: متـى حظيـت اسـرائيل 
بشعبية كبيرة في العالم؟ ويجيب بأنها 
حظيت بهذه الشـعبية بعـد النصر الذي 
حققته فـي حرب الايام السـتة في العام 
1967، ولـم تكن دولة شـعبية بعد اتفاق 

اوسلو في مراحله الاربع.
وذكـرت «هآرتس» انّ ليبرمان تطرق 
فـي خطابـه الاول الى مصر فـي محاولة 
المصالحـة معهـا، بعـد ان كان قـد انتقـد 
الرئيس المصري حسـني مبارك، انتقادا 
حادا  قبل عدة اشـهر وقـد وجه ليبرمان 
الى مصر مضامين مصالحة وقال: تعتبر 
مصر عنصـرا هاما، وموازن فـي العالم، 
وفـي العالـم العربـي، بالتأكيد يسـرني 
زيارة مصر، ولكني سأكون مسرورا اكثر 
اذا زار القادة المصريون كذلك اسـرائيل، 
كذلـك اذا زارنا وزير الخارجية المصري، 
انـا احتـرم الآخرين واريد مـن الآخرين 

ايضـا ان يحترموني، انا مـع مبدأ المودة 
والصداقة، على حد تعبيره.

في السياق نفسه، كشـفت الصحيفة 
رئيـس  انّ  عـن  النقـاب  الاسـرائيلية 
ووزيـر  الجديـد  الاسـرائيلي  الـوزراء 
خارجيته سـيتعرضان لضغـوط دولية 
كبيـرة لاجـل توضيـح موقفهمـا المتعلق 
بمسـالة اقامـة دولـة فلسـطينية، وقـد 
اوضح عدد مـن وزراء خارجيـة اوروبا 
خـلال مأدبـة عشـاء فـي تشـيكيا بأنهم 
سـيطلبون من اسـرائيل التزامـا خطيا، 
بالنسـبة لمبـدأ «دولتـين لشـعبين»، والا 

سيتم تجميد العلاقات مع اسرائيل.
وتابعـت: ارسـل فـي الايـام الاخيرة 
عدد كبير من السـفراء الاسـرائيليين في 
العواصـم الاوروبية عشـرات الرسـائل 
لـوزارة الخارجيـة الاسـرائيلية، حـول 
جلسـة وزراء الخارجيـة فـي تشـيكيا، 
والذين رسـموا صورة قاسية بما يتعلق 
بدرجـة الثقة فـي حكومـة نتنياهو، وقد 
انتقد الوزراء الواحد تلو الآخر اسرائيل، 
بما يتعلق بالمفاوضات مع الفلسطينيين، 
وهـدم  المسـتوطنات  بنـاء  وبمسـالة 
البيـوت في القـدس الشـرقية، كذلك في 
الموضـوع الانسـاني في غـزة، وورد في 
احـدى الرسـائل اقـوال لاكثر مـن وزير 
اوروبـي بـأن هنـاك حاجة لأن تحسـن 

اسرائيل معاملتها للفلسطينيين.
وسـاقت قائلـة انّ الموضـوع المركزي 
الذي طرح خلال مأدبة العشـاء للوزراء 
مسـتقبل  كان  تشـيكيا،  فـي  الاوربيـين 
والاتحـاد  اسـرائيل  مـع  العلاقـات 
الاوروبـي، والعديد من الـوزراء طالبوا 
بتجميد العلاقات فورا، وطالبوا بتحديد 
انذار لاسرائيل، بانّه لن يتم التوصل الى 
تسوية لاية اتفاق بدون التزام اسرائيل 

بمبدأ دولتين لشعبين.

ليفني: تصريحات ليبرمان نزعت شرعية إسرائيل دوليا 
وكلينتون تتفق معه على الالتقاء

■ تــل أبيــب ـ يــو بــي آي: رأت رئيســة المعارضــة 
الإسرائيلية ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني إن 
تصريحات خلفها في وزارة الخارجية أفيغدور ليبرمان 
أدت إلى نزع شــرعية إسرائيل في الحلبة الدولية، فيما 
أجــرت وزيــرة الخارجيــة الأمريكية هيــلاري كلينتون 
اتصالا هاتفيا مع ليبرمان لتهنئته على المنصب، واتفقت 

معه على الالتقاء في أقرب وقت.
وقال ليفني فــي مقابلة أجرتها معهــا إذاعة الجيش 
الإسرائيلي امس الخميس إن أقوال ليبرمان بخصوص 
عــدم التزامــه بمبــادئ مؤتمــر أنابوليس وإنمــا بخطة 
خارطة الطريق فقط «تنتزع شرعية إسرائيل في الحلبة 

الدولية».
واضافــت أن «اليمــين يقــول دائمــا إنه ليــس لدينا 

شــريكا فــي الجانب الفلســطيني كذريعة لعــدم التقدم 
(في المفاوضات) والآن لم نعد نحن شريكا». 

ودعــت ليفني رئيــس الــوزراء بنيامــين نتنياهو إلى 
التنصــل من أقوال ليبرمان فــورا، ورأت أنه «عندما يتم 
قول أمر دراماتيكي إلــى هذا الحد ولا يتم التعقيب عليه 
فإنــه إما أنه يعكــس ضعف نتنياهو أو أنــه يؤمن بذلك 
فعــلا ورغــم وجــود خلافات بينــي وبــين نتنياهو لكن 
تصريحات ليبرمان لا تمثل إســرائيل وهذه تصريحات 

تلحق ضررا بإسرائيل». 
وتابعت أن أقوال ليبرمان تعيد إســرائيل إلى الوراء 
ســنوات طويلة «لأن أنابوليس يعني اتفاق دائم وسلام 
يستندان إلى مبدأ الدولتين، وعندما يتم التوصل لاتفاق 

كهذا فإنه سيستند إلى خارطة الطريق».

وأضافــت أن «التنكــر لـ»أنابوليــس» يتعــارض مع 
المصالح الإســرائيلية إذ أننا وقعنا عليه فلماذا نتناقش 

على الحقائق؟». 
ويشــار إلــى أن ليفنــي ترأســت طاقــم المفاوضات 
الإســرائيلي حول قضايا الحل الدائم وهي المفاوضات 
التي انطلقت من مؤتمــر أنابوليس لكن هذه المفاوضات 
لم تتقدم بتاتا خلال أكثر من عام من مســيرتها، كما أن 
محللين إســرائيليين اتهموا وزيــرة الخارجية بأن لديها 
إســتراتيجية مفاوضــات وليــس لديهــا إســتراتيجية 

التوصل إلى اتفاق. 
وفي غضون ذلك، تحدثت كلينتون مع ليبرمان امس 
الخميــس مهنئة على توليه منصــب وزير الخارجية في 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكدت مصـادر اسـرائيلية الخميس 
ان رئيس الوزراء الاسـرائيلي يسـعى 
لترتيـب سلسـلة مـن الزيـارات لدول 
متعددة فـي المرحلة القادمة لتسـويق 
حكومته الموصوفة بالتطـرف والتنكر 

لعملية السلام مع الفلسطينيين.
سـعي  الـى  المصـادر  واشـارت 
لنتنياهـو  زيـارة  لترتيـب  اسـرائيلي 
تلـك  وافقـت  اذا  والاردن  مصـر  الـى 
الاطراف على المساعي الاسرائيلية في 

حـين تدرس اجهزة الامن الاسـرائيلية 
الـوزراء  رئيـس  يقـوم  ان  امكانيـة 
الاسـرائيلي الجديـد بزيـارة الـى رام 
الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس.
واشـارت المصـادر الـى ان نتنياهو 
يهدف من زيارة رام الله لارسال رسالة 
بأنـه يعتـرف بالسـلطة الفلسـطينية 
وانه على استعداد لتقويتها اقتصاديا 
وسياسـيا وفقا لخارطة الطريق ولكن 
لا يعنـي الامـر انـه فـي هـذه المرحلـة 

يعترف برؤية اقامة دولتين لشعبين.
ورجحـت المصـادر الاسـرائيلية ان 
تكـون زيـارة نتنياهـو لمصـر والاردن 

الشـهر الحالـي للقـاء كل مـن الرئيس 
والعاهـل  مبـارك  حسـني  المصـري 
الاردني عبد الله.  هذا واعلنت رئاسـة 
الحكومـة الاسـرائيلية فـي بيـان لهـا 
الخميـس ان الرئيـس الامريكي باراك 
الروسـي  الـوزراء  ورئيـس  اوبامـا 
فلاديميـر بوتين وجها دعـوة الاربعاء 
الـى رئيس الـوزراء بنيامـين نتنياهو 

للقائهما «قريبا».
وتابع البيان ان اوباما وبوتين قدما 
التهنئة لنتنياهو هاتفيـا لتولي مهامه 
الثلاثـاء واعلنـا عزمهمـا علـى لقائـه 

«قريبا». 
 وتولـت حكومـة نتنياهـو اليمينية 

مهامها الاربعاء واثـارت فور تنصيبها 
الفلسـطينية  السـلطة  مـن  انتقـادات 
بسـبب رفضهـا القبـول باقامـة دولـة 

فلسطينية.
«معاريـف»  صحيفـة  وذكـرت 
الاسـرائيلية الخميس ان نتنياهو يعد 
خطه جديدة للتعامل مع الفلسطينيين، 
فـي  جديـدا  تقييمـا  سـيجري  حيـث 
كل مـا يتعلـق بسياسـة التفـاوض مع 

الفلسطينيين. 
واشـارت الصحيفة الى ان نتنياهو 
قرر خلال جلسة حوارات مغلقة اجراها 
في الفترة الاخيرة اجراء دراسة معمقة 
الفلسـطينيين،  مـع  التفـاوض  حـول 

وذلـك قبل ان يبلور خطته السياسـية 
النهائية للمفاوضات.

نتنياهـو  فـان  المصـادر  وحسـب 
يسـعى الـى اسـتمرار التفـاوض مـع 
السلطة الفلسـطينية، مع تقديم حزمة 
اقتصاديـة وسياسـية تشـتمل اخـلاء 
الشـرعية  غيـر  الاسـتيطانية  البـؤر 
دون التصادم مع المسـتوطنين وتقديم 
بالحواجـز  تتعلـق  كبيـرة  تسـهيلات 
العسـكرية فـي الضفـة الغربيـة، وفي 
خطـة  سـيعد  كمـا  الاغـلاق،  سياسـة 
السـلطة  مـع  مشـتركة  اقتصاديـة 
لتغييـر  دولـي  بتعـاون  الفلسـطينية 

الوضع على الارض.

اجهزة الامن الاسرائيلية تفحص امكانية زيارته لرام الله
نتنياهو يعتزم زيارة عدد من الدول بما فيها مصر والاردن لتسويق حكومته

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
قبـل أيـام مـن اقفـال بـاب الترشـيحات في 7 
الترشـيحات  سـبحة  كـرّت  (ابريـل)،  نيسـان 
واعلان اللوائـح الانتخابية، فيما ارتفعت وتيرة 
اللقاءات والاجتماعات وتكثفت المشاورات داخل 
فريقي 14 و 8 آذار بهدف تذليل ما تبقى من عقبات 
وتحديد الأسماء التي ستتضمنها لوائح وترتيب 

التحالفات.
وتوقعـت مصـادر فـي المعارضة عقـد اجتماع 
ثنائـي لقطبـين اساسـيين فـي خـلال السـاعات 
المقبلـة يكون مقدمة لاجتماع ثلاثي فرباعي حيث 
سيصارالى تذليل كافة العقبات امام ولادة لوائح 
المعارضة في دوائر عـدة، ورجحت المعلومات ان 
الاجتمـاع سـيكون بين الامـين العام لحـزب الله 
السـيد حسـن نصر الله ورئيس حركة امل نبيه 
بـري علـى ان ينضم اليـه النائب العماد ميشـال 
عـون ثـم رئيـس تيـار المـردة سـليمان فرنجية.
وسيصار الى وضع اللمسات الأخيرة على أسماء 

المرشحين لتعلن تباعاً.
من جانبها تتحضـر الاكثرية لترتيب لوائحها 
في المناطق المتبقية في اجتماع للاقطاب الاربعة: 
الرئيـس امـين الجميـل والنائب سـعد الحريري 

والنائب وليد جنبلاط والدكتور سمير جعجع.
وأفيـد ان تبديـلات واسـعة سـيجريها تيـار 

المسـتقبل في لوائـح المنية - الضنيـة وطرابلس 
وعكار وبيروت في برلمان 2009.

وترددت معلومات ان النواب الذين لن يكونوا 
على لائحة تيار المسـتقبل لهذه الدورة هم: غنوة 
جلـول، محمد امـين عيتاني (في بيـروت)، احمد 
فتـوح (البقاع الغربـي)، عزام دندشـي (عكار)، 
(المنيـة)  الديـن  علـم  وهاشـم  المـراد  محمـود 

ومصطفى علوش (طرابلس).
لكـن تيـار المسـتقبل الذي سـيعلن فـي مؤتمر 
«البيـال» الاحـد المقبـل وثيقتـه السياسـية لـن 
يتنـاول اسـماء مرشـحيه لا مـن قريـب ولا مـن 

بعيد.
على خط آخر، كشف اطلاق الامين العام لحزب 
الله السـيد حسـن نصرالله عن لائحة مرشـحي 
الحزب في المناطق المختلفة ان المهلة التي اعطيت 
لأطـراف المعارضـة قد اسـتنفدت كاملـة، وباتت 
الاتصـالات تجـرى بوتيرة سـريعة لإنهـاء ملف 
اللوائـح الانتخابيـة على مسـتوى المعارضة في 

كل لبنان.
وأسـفرت الاتصـالات عـن اسـتعادة حقـوق 
برزمـة  الاجتماعـي  القومـي  السـوري  الحـزب 
مرشـحين فأعلـن عن ضم غسـان الاشـقر نهائياً 
الـى لائحـة التيـار الوطنـي الحـر فـي المـتن الى 
جانب مـروان فارس في بعلبك ـ الهرمل واسـعد 
حردان في حاصبيا ـ مرجعيون وسـليم سـعادة 
فـي الكورة، وسـقط مرشـحو الحزب  فـي عاليه 
وبعبـدا واسـتبعدوا مـن اللائحتـين بعدمـا ورد 

اسـم النائب السـابق انطـوان حتي عـن عاليه.
الشـيعي  المقعـد  تكـرس  آخـر  صعيـد  علـى 
جانـب  الـى  امـل  لحركـة  بعبـدا  فـي  الثانـي 
علـي عمـار مرشـح حـزب اللـه وانتهـت حصـة 
وهـم  الثلاثـة  المارونيـة  المقاعـد  علـى  عـون 
عـون. وألان  ديـب  حكمـت  غاريـوس،  ناجـي 
وفـي الكورة تبلـغ الحـزب القومي وتيـار المردة 
تسـمية منسـق التيـار الوطني الحر فـي الكورة 
جورج عطالله نهائياً الى جانب سعادة وغصن.

اسـتبدال  حـول  لغـط  يـدور  جبيـل  وفـي 
التيـار  فـي  بالمسـؤول  موزايـا  شـامل  النائـب 
سـيمون ابـي رميـا الـى جانـب النائبـين عباس 
هاشـم ووليـد خـوري. كذلـك عُلـم ان اجتماعـاً 
عقـد في السـاعات الماضيـة بين المرشـحين ناظم 
كارلـوس  والعميـد  باسـيل  فرنسـوا  الخـوري، 
اده للتباحـث فـي الشـأن الانتخابي فـي جبيل.
وفي البترون لم تؤد الاتصالات الى تسـمية احد 
بعد الـى جانب وزير الاتصالات جبران باسـيل، 
ونفـت مصـادر التيار الوطنـي الحر ان يترشـح 
باسـيل منفـرداً وقالت: هناك اتصالات سـتؤدي 
الى تسـمية حليف لم يتناول بعد اي طرف اسمه 

الى اليوم.
امـا علـى صعيـد التجـاذب بين الرئيـس بري 
جزيـن  مقاعـد  حـول  عـون  ميشـال  والعمـاد 
بالنائبـين  بـري  تمسـك  فلفـت  والزهرانـي، 
المسيحيين سـمير عازار وميشـال موسى، مقابل 
اسـتعداده للتنـازل عـن النائب انطـوان خوري 

واكيم ترشّح في دائرة الحريري في بيروت الثالثة
عون يتمدّد الى جزين وبعلبك... وتغييرات في نواب المستقبل

■ مسـقط  ـ يـو بـي آي: بـدأ الرئيس 
السـوري بشـار الأسـد امـس الخميـس 
زيارة عمل لسـلطنة عمان تستمر يومين 
يبحـث خلالها مـع المسـؤولين العمانيين 
العلاقات الثنائيـة ، وقضايا ذات اهتمام 

مشترك. 
العمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية ان سـلطان عمـان قابـوس بن 
سـعيد كان فـي مقدمة مسـتقبلي الأسـد 
«بالمطار السلطاني الخاص لدى وصوله 

والوفد المرافق له».
ويرافق الأسـد في الزيـارة وفد يضم 
وزير الخارجية وليد المعلم والمستشـارة 
الرئاسـة  فـي  والإعلاميـة  السياسـية 
بثينة شـعبان بالإضافة الى عدد آخر من 

المسؤولين.
وزيارة الأسـد الـى عمان هـي الأولى 
الـى هـذا البلد منـذ تسـلمه منصبـه في 

العام 2000 .
ومن جهة اخرى أكد الرئيس السوري 
أنه سـيأتي يـوم تتحـرر فيهـا مرتفعات 
الجـولات التـي تسـيطر عليها إسـرائيل 

«بالسلام أو بالحرب». 
وأرجع الأسـد في مقابلة مـع صحيفة 
اليـوم  نشـرتها  القطريـة  «الشـرق» 
الخميس عدم وجود مقاومة في الجولان 
كتلـك التـي تقـوم بهـا حمـاس إلـى أن 
«الجولان في معظمه ليس فيه سكان وقد 
حصلـت عملية تهجير للسـكان في العام 
1967 وبالتالي لا توجد فيه سـوى أعداد 
بسـيطة وعمليـة المقاومة تحتـاج لحجم 
بشـري.. وفي الجولان أبيدت القرى ولم 

يبـق سـوى 3 قرى مسـتقلة.. فـلا يوجد 
لديك المتطلبات الأساسية للمقاومة، هذا 
بالإضافة إلى طبيعـة الأرض وهي عامل 

آخر». 
تربـط  التـي  العلاقـة  طبيعـة  وعـن 
حـزب الله بسـورية قال الأسـد «المبادئ 
والقضيـة ، هو (الحـزب) لديه قضية مع 
العـدو الإسـرائيلي.. ونحـن لدينا نفس 
القضيـة وبالتالي ندعمه من هذا المنطلق 
. هذا من جانب ومن جانب آخر هو حزب 
وطنـي لديـه أجنـدة دينية ضمـن وطنه 
اللبنانـي ونحـن نعتبـره حزبـا وطنيـا 
ومن الطبيعـي أن تكون لدينا معه علاقة 

جيدة». 
وأشاد الاسـد بالقرارات التي خرجت 
بها القمة العربية والتي اختتمت بالدوحة 
امس الاول واعتبرت أنها عكست الوضع 
العربي بشكل عام، مؤكدا أن قمة الدوحة 

تعد قمة ناجحة بكل المقاييس. 
وفيمـا يتعلـق بالمصالحـات العربية، 
التـي  المصالحـات  هـذه  ان  الاسـد  اكـد 
جـرت جديـة وصادقـة، الا انه دعـا إلى 
ضـرورة وضع اسـس واعـراف للتعامل 
مـع القضايـا الخلافية، وان تكـون هناك 

ادارة للخلافات. 
وفيما يتعلق بمبادرة السلام العربية، 
دعا الاسـد «الذين يريـدون تحريك هذه 
المبادرة ان يأتوا بشريك فعلي»، موضحا 
ان هذه المبادرة منذ اعلانها في عام 2002 
واسرائيل لم تعترف بها، بل ان اسرائيل 

«قتلت هذه المبادرة». 
وأكد أن الدول العربية بات لديها وعي 

بـأن مذكرة توقيـف الرئيس السـوداني 
هي بداية لسلسلة اعمال مشابهة اخرى، 
مشـيرا إلى أن الدول العربيـة لديها قلق 
في هذا الشـأن، موضحا أن هناك أطرافا 
تسـتخدم المؤسسـات الدوليـة مـن اجل 

مصالحها. 
وشدد الاسد على ان سورية لن تسلم 
اي مواطن سـوري إلى محكمة الحريري 
اذا مـا طلبـت ذلـك، الا اذا طلـب كشـاهد 
«فعندها يمكن النظـر في هذا الامر وربما 

يكون في سورية». 
وعـن الحكومة الاسـرائيلية الجديدة 
اكد الرئيس السوري انه ليس هناك فرق 
بين يمين ويسـار فـي اسـرائيل، «فارييل 
الأراضـي  فـي  مجـازر  ارتكـب  شـارون 
الفلسـطينية وإيهـود بـاراك كان داعمـا 

لحرب غزة». 
وأكـد ان سـورية تعرضـت لترغيـب 
وترهيـب من اجل فك ارتباطها مع إيران، 
وتسـاءل: «كيف لنا ان نفك هذا الارتباط 
وإيـران تقـف معنـا فـي مراحـل صعبـة 
وتقف مع القضية الفلسـطينية»؟، الا انه 
شـدد علـى ان العلاقة مع طهران ليسـت 
على حساب العلاقات مع الدول العربية. 
وفيمـا يتعلـق بالعلاقات مـع امريكا، 
«البدايـات  ان  السـوري  الرئيـس  قـال 
مبشـرة»، مشـيرا إلـى انه لم تعـد هناك 

«املاءات» عند التحاور. 
سـورية  اسـتعداد  عـن  تـردد  وعمـا 
لمسـاعدة واشـنطن فـي الانسـحاب مـن 
العراق، قال الأسـد «الامر لم يعرض بعد 

على الإدارة الأمريكية». 

اكد انه لا بد أن يأتي اليوم ونتحرر بالسلام أو بالحرب

الأسد يبدأ زيارة عمل لسلطنة عمان

لندن ـ «القدس العربي»:
طالبـت المنظمـات العربيـة الكبـرى للدفـاع عـن الحقـوق 
والحريـات في العالم العربي ممثلي الدول العربية في جنيف 
بـإدراج القضيـة الفلسـطينية فـي الوثيقـة المقترحـة لمؤتمر 
متابعـة قمـة الأمم المتحـدة ضـد العنصريـة في دربـان الذي 

سيعقد في جنيف في 20-24  نيسان (ابريل) الجاري. 
وعبـرت المنظمـات غير الحكوميـة العربية عن «اسـتيائها 
لحذف كل إشارة لفلسطين في الوثيقة المقترحة لمؤتمر متابعة 
قمـة الأمم المتحدة ضد العنصريـة المنعقد في دربان - جنوب 
إفريقيا سنة 2001، قبل شهرٍ من قمة دربان 2 المزمع عقدها من 

20 إلى 24 نيسان (أبريل) الجاري في جنيف».
واضافـت المنظمات في بيان لها «ومـن المثير للقلق أن هذه 
الخطـوة المفاجئة قد جاءت بمباركة الوفود العربية المفاوضة 
المعتمدة لدى الأمم المتحدة بجنيف بما في ذلك البعثة الدائمة 
لدولـة فلسـطين، (حرصـا منها على إنجـاح مؤتمـر المتابعة) 
بعد حملـة مقاطعـة قادتها الأوسـاط الصهيونيـة وجماعات 
الضغـط الإسـرائيلية النافذة. ولم يؤدِّ هـذا التراجع المجاني 
لعـودة الدول المنسـحبة الولايـات المتحدة الأمريكيـة وكندا 
وإيطاليـا وإسـرائيل. وبالمقابل فإن الوثيقـة المقترحة تنادي 
في المادة 64 بأنه (لا يمكن نسيان المحرقة) و(تحث كل أعضاء 
الأمم المتحدة علـى الامتثال لقرارات الجمعية العمومية) ذات 

الصلة». 
وقالـت المنظمات ان «التراجع الحالي غير مبرر لأي سـبب 
من الأسـباب، فالمأساة الفلسـطينية لا تزال قائمة بل ازدادت 
تفاقمـا عبر بنـاء جـدار عنصري مدان مـن العدالـة الدولية، 
وتعزيز طرق الفصل العنصري ونقاط التفتيش، بل الممارسة 
اليومية لجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها 
قـوات الاحتـلال العسـكري ودولة الاسـتيطان الإسـرائيلية 

والتي بلغت أوجها أخيرا أثناء العدوان على غزة». 
واضافـت المنظمات في البيـان انه «لا توجد أي مؤشـرات 
جـادة علـى تغيير في السياسـة الإسـرائيلية العنصرية عبر 
الامتثال للشرعية الدولية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. 
بـل ان صعود أقصـى اليمين المتطرف وتكـرار الدعوة لتطهير 
الدولـة العبرية من كل عنصر غيـر يهودي والحديث عن طرد 
العرب الفلسـطينيين في حكومة وكنيست دولة الاحتلال، كل 
هذه إشارات تنذر بكل المخاطر على الأمن والسلم العالميين». 

عـة على البيـان المفاوضـين العرب  وحثـت المنظمـات الموقِّ
والمسـلمين ودول إفريقيـا وأمريكا اللاتينيـة وأنصار الحرية 
فـي العالـم إلى «إنقـاذ مؤتمـر دربان 2 علـى قاعـدة مكافحة 
ـل تعبيراتهـا المكثفة  وليس  العنصريـة والاحتـلال الذي يمثِّ
إرضـاء إسـرائيل وحلفائهـا. إن دور المفـاوض العربـي هـو 
الارتقاء بمسـتوى إعـلان وبرنامج عمل مؤتمـر دربان الأول 

وليس التراجع عن المكاسب رغم تواضعها».  

أربعون منظمة واتحادا عربيا تطالب بإدراج فلسطين 
في وثيقة مؤتمر مراجعة دربان في جنيف

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
افادت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية 
فـي عددها الصـادر امـس الخميس، انه  
تم ايقاف الموسـيقية وفاء يونس رئيسة 
فرقـة الجوقـة الفلسـطينية مـن مخيـم 
جنـين، والتـي انشـدت لمجموعـة يهـود 
مـن الاسـرائيليين الناجـين مـن المحرقة 
النازيـة، في عدد من المدن الاسـرائيلية، 
ووفـق الصحيفـة فقـد تمّ  ايقافهـا فـي 
جنـين علـى يـد مسـلحين فلسـطينيين، 
وقد تسـببت يونس وهي من بلدة عارة 
فـي المثلـث الجنوبـي داخـل مـا يسـمى 
بالخـط الاخضـر، بأثارة غضـب العديد 
من الشـخصيات الاعتباريـة من حركتي 
بسـبب  وذلـك  مؤخـرا،  وفتـح  حمـاس 
للطـلاب  متواصلـة  زيـارات  تنظيمهـا 

الفلسـطينية  الجوقـة  فرقـة  اعضـاء 
لاسرائيل.

الاسـرائيلية  الصحيفـة  وسـاقت 
قائلة انّ اربعة مسـلحين يلبسـون الزي 
المدني، احاطوا بالموسـيقية وفاء يونس 
امـس الاول فـي اثنـاء لقـاء بينهـا وبين 
امهـات اعضـاء فرقة الجوقة فـي جنين، 
ووقف علـى رأس المجموعـة قائد كتائب 
شـهداء الاقصى سـابقا في مدينة جنين، 
زكريـا الزبيـدي، والذي طلب مـن وفاء 
يونس مرافقته لمحطة الشرطة بسيارته 

الخاصة.
وقالـت يونـس لصحيفـة «هآرتـس» 
امـس: لقد قال لـي قائد محطة الشـرطة 
يفضـل  بانّـه  نشـاطاتي  يعـرف  الـذي 
ان اغـادر المـكان، ذلـك وفقـا للتعليمات 

المتعلقة بالهوية الزرقاء.
علـي  اقتـرح  ذلـك،  الـى  بالاضافـة 
الزبيـدي بـأن تكـون هدنة وبـأن اوقف 

وانـا  للجوقـة،  الفنيـة  النشـاطات 
وافقـت علـى اقتراحـه، قالـت يونـس.
واشـارت «هآرتـس» الـى ان  العديد من 
وسائل الاعلام العربية والعالمية اهتمت 
باجـراء مقابلات مع وفـاء يونس والتي 
قالت لصحيفة «هآرتس» بأنها ستتوجه 
الى مكتـب الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس (ابو مازن) وستطلب منه تشكيل 
الطـلاب  اقـوال  لسـماع  تحقيـق  لجنـة 
اعضـاء الجوقـة واهاليهم، و»سـأنتظر 
التحقيق بالامر، لأنني لا استطيع العمل 

في ظل المضايقات»، على حد تعبيرها.
يشـار الـى انّ الزبيـدي كان قد صرح 
للقناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي 
يوم اول من امس، خلال مواجهة مع وفاء 
يونس، بأنّه لن يسـمح لها بالدخول الى 
تسـتغل  بأنّهـا  واتهمهـا  جنـين،  مدينـة 
الاطفال الفلسطينيين لقضايا بعيدة جدا 

عن مآسي الشعب العربي الفلسطيني.

زكريا الزبيدي طلب من رئيسة الجوقة الفلسطينية 
التي انشدت للناجين اليهود من المحرقة مغادرة جنين

لمصلحة عون مقابل مقعد شيعي في بعبدا. وهكذا 
يحصـد عون نائبين في جزين احدهما تنازل عنه 
حزب الله، كما سيضم الى كتلته المرشح الماروني 

على لائحة حزب الله في بعلبك اميل رحمه.
وفـي دائرة بيروت الثالثة حيث النائب سـعد 
الحريري، ترشّـح امـس عن المقعد الارثوذكسـي 
رئيـس «حركـة الشـعب» النائب السـابق نجاح 
واكيم وعن المقعد السـني نائبه ابراهيم الحلبي، 
ولكن ظـروف المعركة في هذه الدائرة صعبة جداً 

ولا أمل بالفوز في مواجهة تيار المستقبل.

ميشيل عون
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الجزائر «القدس العربي» 

من كمال زايت:

يشـرع الجزائريون المقيمون في الخارج غدا السبت 
الرئاسـية.  الانتخابـات  فـي  بأصواتهـم  الإدلاء  فـي 
وستسـتمر عملية التصويت 5 أيـام وذلك إلى غاية يوم 
الخميـس القادم، وقـد بلغ عدد الناخبين مـن المهاجرين 

حوالي مليون.
عـدد  أن  الخميـس  أمـس  الداخليـة  وزارة  أعلنـت 
المسـجلين فـي لوائـح الناخبـين لـلإدلاء بأصواتهم في 
انتخابـات الرئاسـة المقـرر إجراؤهـا فـي التاسـع مـن 
نيسـان/أبريل الجـاري بلغ 20.6 مليـون، بينهم حوالي 

مليون من الجزائريين المقيمين في الخارج.
وأضاف البيان أن عدد النسـاء المسـجلات في قوائم 
الناخبين بلغ 11.2 مليون، بما يمثل 55 بالمئة من مجموع 
الناخبـين، بينما بلغ عدد الرجـال 9.3 مليون ناخب، بما 

يمثل نسبة 45 بالمئة فقط. 
وذكـر بيـان الداخلية أن عدد سـكان الجزائـر ارتفع 
من 29.1 مليون نسـمة عام 1998 الى 34.8 مليون نسمة، 
حسـب آخر إحصاء أجرته الداخلية في شـهر نيسـان/

أبريل 2008.
وكانت السـفارات والقنصليات فـي معظم العواصم 

العربية والأجنبية التي تتواجد فيها الجالية الجزائرية 
قـد حاولـت بشـتى الطـرق إقنـاع المهاجريـن بجـدوى 
المشـاركة في الانتخابات. كما ذهبـت بعض القنصليات 
إلى حد إبلاغ الرعايا الجزائريين بموعد تنظيم تجمعات 
ولقـاءات مـع مسـؤولي الحمـلات الانتخابيـة للرئيس 
المرشـح عبـد العزيـز بوتفليقـة، هـو الوحيد الـذي قام 
بحملـة انتخابية فـي الخـارج، بالنظر إلـى الإمكانيات 

المادية البشرية التي يتوفر عليها.
الوطنـي  التضامـن  وزارة  قامـت  أخـرى  جهـة  مـن 
والجاليـة بتوقيـع اتفاقية مع شـركة الخطـوط الجوية 
الجزائريـة (قطاع عـام) يتـم بموجبها منـح المهاجرين 
تخفيضـات في سـعر تذاكر السـفر عندما يعـودون إلى 
وطنهـم، وتتراوح نسـبة التعويضات مـن 38 بالمئة إلى 

غاية 59 بالمئة.
ويثير الإعلان عن هذا القرار في قلب حملة انتخابات 
الرئاسـة القادمـة عـدة علامـات اسـتفهام، خاصـة في 
ظـل التركيـز غيـر المسـبوق علـى الجزائريـين المقيمين 
فـي الخـارج، فـي محاولـة لإقناعهـم بالتصويـت فـي 
الانتخابات الرئاسـية التي يظل شبح المقاطعة هو أكثر 

ما يؤرق القائمين عليها.
وعلى جانب آخر عقد كـريم طابو الأمين العام لحزب 
جبهـة القـوى الاشـتراكية (المعـارض) تجمعـا بولايـة 
«تيـزي وزو» (120 كيلومتـراً شـرق العاصمـة) انتقـد 

خلالـه مـا أسـماه «الفلكلـور الانتخابي» الذي تشـهده 
البـلاد منذ عدة أيـام، معتبرا أنـه من السـذاجة انتظار 
شـيء مـن الانتخابات القادمـة لأن كل شـيء ضبط من 
أجـل فـوز الرئيـس بوتفليقـة بولايـة ثالثـة، أمـا بقية 

المرشحين فهم مجرد ديكور، كما قال.  
واضطـر كـريم طابـو إلـى عقد تجمعـه الشـعبي في 
الشـارع بعد أن رفضت السـلطات المحلية منحه رخصة 
لعقـده داخـل قاعـة. وبعـد انتهـاء طابـو مـن تجمعـه 
انطلقـت مظاهرة شـعبية عفوية شـارك فيهـا المئات من 
المواطنين، وقد رفعت خلالها شعارات تدعو إلى مقاطعة 
«التغييـر  بإحـداث  وتطالـب  الرئاسـية  الانتخابـات 

الحقيقي الذي يرجع الحكم والقرار للشعب وحده».
وتأتـي هـذه المظاهـرة الاحتجاجية بعد أسـبوع من 
قيـام الرئيـس بوتفليقـة بزيـارة ولايـة «تيـزي وزو»، 
والتـي وضعت تحت حراسـة أمنية مشـددة، علما بأنه 
لم يزر الولاية منذ سـنوات. وقد اعتـرف بوتفليقة أمام 
الجماهيـر التي حضرت التجمـع الذي عقـده، بأنه إلى 
غايـة اليـوم لا يعرف مـن المسـؤول الذي تسـبب في ما 

يسمى بأحداث «الربيع الأسود» في ربيع عام 2001.
وكانـت المنطقـة قـد عرفت موجـة مـن الاحتجاجات 
والصدامات مع رجال الأمن، بعد مقتل الشاب ماسينيسا 
قرمـاح داخـل مقر الـدرك الوطنـي، ولم تعـرف المنطقة 

الهدوء الكامل إلا في عام 2005. 

بينما تشهد منطقة القبائل مظاهرات احتجاج تدعو إلى المقاطعة

الجزائريون المقيمون في الخارج
الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:يبدأون التصويت في انتخابات الرئاسة

اغلق المغـرب ملـف اعتماد المصـور الصحافي الاسـباني 
مـن  ابتـداء  اعتمـاده،  تجديـد  وقـرر  مارشـانتي  رافائيـل 
امـس الخميس، بعـد سلسـلة اتصالات وتدخلات سـاهمت 
فيهـا الادارة المركزيـة بوكالـة رويتـرز البريطانيـة ونقابـة 

الصحافيين المغاربة والسفارة الاسبانية بالرباط. 
المغربيـة  (الإعـلام)  الاتصـال  بـوزارة  مسـؤول  وقـال 
ان هـذه الـوزارة قـررت تجديـد اعتمـاد المصـور الصحافي 
رفائيل مانشـانتي الذي يعمل لحسـاب مكتـب وكالة الأنباء 
البريطانيـة «رويتـرز» بالرباط بعد سلسـة مـن الاتصالات 
المكثفـة بين الـوزارة والوكالة، سـواء على مسـتوى إدارتها 

المركزية في لندن أو على مستوى مدير مكتبها بالمغرب.
وعلـم بالربـاط ان هذه الاتصـالات والأجـواء الإيجابية 
التي أحاطت بها، حسب نفس المصدر، توجت مساء الاربعاء 
باسـتقبال خالـد الناصري وزيـر الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومة المغربية ستيف كريسـب أحد كبار مسؤولي 
الوكالـة البريطانيـة، الـذي وصـل إلـى المغـرب مبعوثا عن 
الإدارة المركزيـة للوكالة، للإشـراف على معالجـة تداعيات 
القرار الـذي اتخذته الوزارة بعدم تجديـد اعتماد مصورها 
فـي المغـرب. واوضح ان هـذه الخطوة «تزامنت مـع مطالبة 
الوكالة مصورها، الاسـباني الجنسية، بالتوقف عن الإدلاء 
بأية تصريحات صحافية بشأن وضعيته المهنية في المغرب، 
أو الاستمرار في التعليق على قرار السلطات المغربية، وذلك 
لافساح المجال أمام تسوية مقبولة لملفه في إطار حوار مباشر 

بين الوكالة البريطانية والسلطات المغربية».
واثـار قـرار وزارة الاتصال المغربية بعـدم تجديد اعتماد 
المصـور الصحافي حفيظة اوسـاط اسـبانية توصـف بأنها 
معاديـة للمغرب فشـنت هجومات عنيفة على المغرب مسـت 
العاهـل المغربي والاسـرة الملكية. وبلغت الحملـة ذروتها لما 
طالـب انطونيو غوتيريـس نائب مدينة مليليـة عن الحزب 
الحكومـة  الاسـباني)  (البرلمـان  الكورتيـس  فـي  الشـعبي 
يلـزم حتـى لا يطـرد الصحافـي  الاسـبانية بـ»اتخـاذ مـا 

مرشانتي من المغرب».
بالديكتاتـوري  المغربـي  النظـام  غوتيريـس  ووصـف 
والفاسـد وقـال ان جل الثـروة المغربيـة بيد الاسـرة المالكة 

واتهمها بتغطية تجارة المخدرات والهجرة السرية.

وتمسـكت وزارة الاتصـال المغربية بالاسـباب والدواعي 
المهنيـة لعـدم تجديـد بطاقـة اعتمـاد الصحافي الاسـباني، 
واكـدت انـه قـرار سـيادي ويتعلـق بحـرص الـوزارة على 

تطبيق القانون المعمول به في البلاد.
واتهمـت الوزارة مرشـانتي بمحاولة جعل نفسـه خصما 
سياسـيا للحكومـة المغربية، وقالـت انه كان يمـارس عمله 

باستفزاز السلطات المغربية والاساءة للمواطن المغربي.
وقـال المسـؤول الحكومـي أن وزيـر الاتصال اسـتعرض 
خلال ستيف كريسب، الذي حضره مسؤولو الوزارة ومدير 
مكتـب وكالة «رويترز» بالمغرب، كافة الجوانب والملابسـات 
والأسـباب التي دعت الوزارة لاتخاذ قرارها بشـأن المصور 
الصحافي بالوكالة، مع تأكيد اهتمام المغرب باستمرار العمل 

المهني للوكالة بالمغرب.
وأضـاف أن مبعـوث الوكالـة البريطانية أكـد خلال هذه 
المقابلـة حـرص وكالـة «رويتـرز» علـى مواصلـة عملها في 
ظروف عادية وطبيعية، في ظل الاحترام التام لكل القوانين 
والضوابط الجاري بها العمل في المملكة المغربية، وفي نفس 
الوقـت الالتزام الكامل بمبادئ وقواعد العمل المهني، كما هي 
مسـطرة من طـرف وكالة «رويتـرز» وملزمة لكافـة العاملين 
لديهـا. كمـا جدد سـتيف كريسـب باسـم وكالـة «رويترز»، 
حسـب نفـس المصـدر، مناشـدته للـوزارة من أجـل تجاوز 
المشـكل الناتج عن عدم تجديد المصالح المختصة في الوزارة 
لاعتمـاد مصورها فـي الرباط، مؤكدا تعهده الشـخصي بأن 
السلوك المهني للمصور المذكور خلال قيامه بمهامه، سيكون 
منضبطـا للقوانين المغربية ولمبادئ العمل المسـطرة من لدن 

وكالة «رويترز».
وأوضح أنه تجاوبا مع المسـاعي التي أقدمت عليها وكالة 
«رويترز»، وأخذا بعين الاعتبار لكل الشروحات والتعهدات 
التي أدلى بها المبعوث الرسـمي للوكالة المذكورة، وما عبرت 
عنه من رغبـة أكيدة في مواصلة نشـاطها الإعلامي بالمغرب 
فـي ظـروف عاديـة وطبيعيـة، واسـتجابة لدعـوة النقابة 
الوطنيـة للصحافـة المغربية من أجل تسـوية هـذا الملف عن 
طريـق الحوار والتفاهم فـي إطار احتـرام القوانين المغربية 
وقواعـد مهنـة الصحافـة، فقد قـرر وزيـر الاتصـال الناطق 
فـي  المختصـة  للمصالـح  الإذن  الحكومـة،  باسـم  الرسـمي 
الوزارة بتجديد اعتماد الصحافي رافائيل مانشانتي، بداية 

من امس الخميس.

المغرب ينهي ازمة متعددة الاطراف 
بالتراجع عن قرار طرد صحافي اسباني

السفارة الامريكية 
بطرابلس تبدأ منح 

الليبيين تأشيرات دخول 
■ طرابلـس ـ يـو بـي أي: قال سـفير 
الولايـات المتحـدة الامريكية لـدى ليبيا 
جـين كريتـز أمـس الخميس إن مباشـرة 
التأشـيرة  خدمـات  بتقـديم  السـفارة 
لليبيـين هو علامـة هامة وملموسـة تدل 
على التزام الولايات المتحدة ببناء علاقة 

طبيعية مع ليبيا وشعبها.
وأعلن السـفير الامريكي الجديد الذي 
باشر مهام عمله كسـفير لبلاده في ليبيا 
منـذ ثلاثـة أشـهر خـلال الاحتفـال الذي 
اقامته السفارة الامريكية بمقرها الجديد 
بمنطقة السـراج أحـد ضواحي العاصمة 
خدمـات  قسـم  إفتتـاح  عـن  طرابلـس 
التأشـيرة لليبيين . ودعا كريتز الليبيين 
الامريكيـة  المتحـدة  الولايـات  لزيـارة 
عبـر حصولهم علـى التأشـيرة الخاصة 
بذلـك مـن سـفارة بـلاده فـي طرابلـس 
وقـال « أبوابنا مفتوحـة أمامكم للتجارة 
أن  داعـي  ولا  والسـياحة  والدراسـة 

تذهبوا الى تونس لهذا الغرض».
وفيمـا أكـد أن الليبيـين سـيلقون كل 
الترحـاب في أمريـكا أعرب عـن أمله في 
أن تقـدم السـلطات الليبية علـى خطوة 
مماثلة تسمح برؤية المزيد من الامريكيين 

على أراضيها.
بـرس  لـ»يونايتـد  كريتـز  وأكـد 
تطويـر  أهميـة  علـى  انترناشـونال» 
داعيـا  وليبيـا،  أمريـكا  بـين  العلاقـات 
إلـى تطويرهـا ودعمهـا وبخاصـة علـى 
مسـتويات التبـادل التعليمـي والثقافي 

والتجاري والسياحي.
ولفـت إلى أن الامريكيين سـيتعرفون 
أكثـر اليـوم على ليبيـا من خـلال وجود 
سفارتهم ووجود سـفير لها في طرابلس 
مؤكـدا على ضـرورة مزيـد التواصل بين 

الشعبين وتبادل الزيارات بينهما.
الليبـي  الزعيـم  وأثنـى علـى جهـود 
معمـر القذافـي فـي تحقيق أمن وسـلامة 
القـارة الافريقيـة. وقـال «نحـن نعتبـر 
الخبرة التي يتمتع بها القذافي ورئاسته 
جـدا  مهمـا  أمـرا  الافريقـي  للاتحـاد 
للعلاقـات الامريكيـة الافريقيـة وخاصة 
نحـن مهتمون بشـكل واسـع بالشـؤون 

الإفريقية». 
الامريكيـة  السـفارة  أن  إلـى  يشـار 
استأنفت وجودها الدبلوماسي المباشر، 
بعد أن سـحبت أمريكا آخر سفير لها عام 
1972، بقسم للمصالح الامريكية في شهر 
شـباط/فبراير مـن العـام 2004 والـذي 
رفع بعـد ذلك إلى مكتب اتصال في شـهر 
حزيران/يونيـو مـن العـام نفسـه ،إلـى 
أن أعلنـت وزيـرة الخارجيـة الامريكيـة 
السـابقة كوندوليزا رايس في شـهر ايار 
/مايـو من العام 2006 عـن اعتزام بلادها 
رفع درجـة بعثتها إلى سـفارة يترأسـها 
سـفير أمريكي باشـر عملـه بالفعـل منذ 

ثلاثة أشهر تقريبا.

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
عـادت جزيـرة تـورة التـي كادت أن 
الربـاط  بـين  مسـلحة  مواجهـة  تفجـر 
ومدريـد فـي صيـف 2002 الـى واجهـة 
الأحـداث السياسـية في اسـبانيا بعدما 
سـخر رئيـس حكومتها خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو في البرلمان بطريقة 
مـن معالجة سـلفه خوسـي ماريـا أثنار 
الـذي ترتـب عنـه  النـزاع، الأمـر  لهـذا 
احتجاج مـن طـرف المعارضـة اليمينية 

ومن جزء من الجيش الإسباني.
شـهد  قـد  الاسـباني  البرلمـان  وكان 
الأسـبوع الماضي حدثا فريـدا من نوعه، 
فبينمـا كان النقـاش منصبـا حـول قرار 
حكومة سـبتيرو سحب الجنود الاسبان 
مـن إقليم كوسـوفو، وهـو القـرار الذي 

اعتبرتـه المعارضـة بالمتسـرع والمرتجل 
وأثـار تحفـظ منظمـة حلـف الأطلسـي، 
أجـاب سـبتيرو بنـوع من السـخرية أن 
«كل مـا قامت به حكومـة أثنار في المجال 
العسـكري هـو المشـاركة في حـرب غير 
قانونيـة في العراق والملحمة الكبرى في 
جزيـرة تورة، وعليها التخلي عن انتقاد 

تصرفنا في كوسوفو». 
زعيـم المعارضـة اليمينيـة، ماريانـو 
راخوي، تبنى لهجة حادة ازاء سـبتيرو 
وطالبه بتوضيح موقفه من نزاع جزيرة 
تورة وهل هو متفق مع الموقف الاسباني 
الـذي يقـول ان المغرب غـزا الجزيرة في 

صيف تموز/يوليو 2002. 
المطالبـة  تجاهـل  سـبتيرو  أن  غيـر 
بالتوضيحـات التـي ألح عليهـا ماريانو 
راخوي. وتقول مصادر مقربة من الحزب 
الاشتراكي الحاكم ان سبتيرو، من خلال 
جوابـه، أراد أن يتـرك موقفـه واضحـا 
بشـأن هذا النزاع وهـو أن حكومة أثنار 

التقدير والتصرف باسـتعمالها  أخطأت 
القوة. 

لكـن الأمر لـم يتوقف عند هـذا الحد، 
ذلـك أن صحافـة اليمـين وخاصـة «آ بي 
سـي» شـنت حملة ضد سـبتيرو ونقلت 
النقاش الى المؤسسـة العسـكرية، حيث 
الضبـاط  كبـار  مـن  عـدد  آراء  نشـرت 
العسـكريين وقتهـا ومن ضمنهـم رئيس 
الجنـرال   ،2002 سـنة  البريـة  القـوات 
رد  الـذي  سـانتيانا،  بـرادو  ألفونسـو 
على سـبتيرو واصفا التدخل العسكري 
فـي جزيـرة تـورة بأنه «فصل مشـرف» 

للجيش الإسباني.
وقال سـانتيانا «كان إنـذارا للمغرب 
لتحذيـره من أنه لا يمكن خوض مغامرة 
عسـكرية ضـد الجيش الإسـباني المجهز 

جدا». 
فـي  ترغـب  المعارضـة  أن  ويبـدو 
اسـتغلال هـذا الحـدث، حيـث تحـاول 
تقديم نفسها بمثابة المدافع عن المؤسسة 

العسكرية ووحدة الوطن. 
الحـزب  باسـم  الناطقـة  وأعلنـت 
الدفـاع،  لجنـة  فـي  المعـارض  الشـعبي 
أن  سـالمونيس،  رودريغيـث  بياتريـس 
تصرف سـبتيرو ينم عن غياب الاحترام 
للمؤسسـة العسـكرية، وأكدت الأربعاء 
أن حزبهـا تقـدم بمجموعـة من الأسـئلة 
لتجعل سـبتيرو يتراجع عن تصريحاته 
و»إهانتـه» للجيـش الاسـباني لأنه «لا 

يمكن السخرية من عمل الجيش».
يذكـر أن جزيـرة تورة تقـع على بعد 
قرابـة مئـة متـر مـن الشـواطئ المغربية 
فـي الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق، 
وهي موضوع نزاع بين الرباط ومدريد. 

العسـكريين  مـن  مجموعـة  وكانـت 
فـي  الجزيـرة  فـي  نزلـت  قـد  المغاربـة 
وتدخـل   2002 تموز/يوليـو  منتصـف 
بعدها الجيش الإسباني بقوة، وتوسط 
وزير الخارجية الأمريكي الأسـبق كولن 

باول بين البلدين لفض النزاع.

وصفه بـ«السوريالي و«الملحمة الكبرى»

احتجاج وسط الجيش والمعارضة باسبانيا
بسبب سخرية رئيس الحكومة من نزاع جزيرة تورة  

■ دلــس (الجزائــر) ـ رويترز: توفــر نقاط التفتيــش التابعة 
للشــرطة والبالغ عددها 15 على الطريق من العاصمة الجزائرية 
الى دلس ســببا كافيا للجو الغريب الذي يخيــم على هذه المدينة 

ذات الميناء والمطلة على البحر المتوسط.
شواطىء بكر وخالية وغابات صنوبر وقلعة مترامية الأطراف 
عمرهــا الفا عام كان يجب أن تجعل منها منطقة جذب ســياحي، 
لكن دلس معزولة حيث تحاول التعافي من صراع أهلي وحشي 

انغمست فيه البلاد الواقعة بشمال افريقيا في التسعينات.
وما زالت بلــدات كثيرة في منطقة القبائــل الجبلية المضطربة 

تكافح للتخلص من تركة من أعمال العنف. 
وفي ظل إمكاناتها الســياحية وقربها مــن الجزائر العاصمة 
حيث لا تبعد عنها ســوى 130 كيلومترا ربما كانت دلس تأمل في 

ما هو افضل.
وتوقــع رابــح زروالــي رئيس بلدية دلس أن يشــجع تحســن 
الأوضــاع الأمنيــة على الاســتثمار الداخلي وتوفيــر فرص عمل 
فــي البلدة البالغ عدد ســكانها 29 الف نســمة حيــث الصناعات 

التقليدية هي السردين والعنب.
لكنه أصيب بخيبة أمل.

وأضاف «أستطيع أن أقول لك إننا لا نوفر اي وظيفة. الوضع 
مثير للقلق للغاية خاصة بين الشباب».

وانضــم الكثيــر من ســكان دلس الــى التمرد الإســلامي في 
التســعينات لكنهم يقولون الآن إن الإرهاب أفسح الطريق لعزلة 

خانقة.
ووعد الرئيــس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الذي أشــرف 
علــى خروج البلاد الواقعة بشــمال افريقيا من الفوضى منذ عام 
1999 ببرنامــج للتنميــة الوطنية قيمته 150 مليــار دولار اذا أعيد 

انتخابه لرئاسة البلاد هذا الشهر.
وظهر بضعة مرشحين من عديمي الثقل لتحدي بوتفليقة (72 
عامــا) والذي يعتقد على نطاق واســع أنه ســيفوز بالانتخابات 
التي تجري في التاســع من نيسان/ابريل ويمد ولايته حتى عام 

.2014
ويقول منتقدون إن على المحارب القديم في حرب الاســتقلال 
أن يفســح الطريــق لجيــل أصغر ســنا مــن المعنيــين بالإصلاح 

الاقتصادي. 
ويقول أنصار إنه يســتحق اســتمرار ثقة الشعب فيه لوضعه 

الجزائر على طريق الاستقرار.
ويواجــه الرئيس القادم تحديا مزدوجا من انخفاض عائدات 
الطاقــة والضغوط لتغيير ســنوات مــن نقص اســتثمار القطاع 
الخــاص مما أدى الى معدل للبطالــة بلغ 70 في المئة بين البالغين 

تحت سن 30 عاما وفقا لتقدير رسمي عام 2005.
ويقول محللون إن الإخفاق في إعادة الأمل للشباب الجزائري 
يمكــن أن يعزز الدعــم لمن تبقوا من المتمردين الإســلاميين ويضر 
بفرص الجزائر عضــو منظمة البلدان المصــدرة للبترول (اوبك) 

في تحقيق استقرار طويل المدى.

واســتعادت الحكومة الســيطرة علــى بلدات منطقــة القبائل 
بعــد أن ضعــف الدعم للتشــدد الإســلامي بين الســكان القلقين 
مــن الحــرب، وإعلان اكثر من عفو رســمي متتال ممــا دفع آلاف 

المتمردين الى إلقاء سلاحهم.
لكن الاشــتباكات المســتمرة بين القوات الحكومية والمتمردين 
وســوء حالة البنيــة التحتية والبيروقراطيــة المعقدة حالت دون 

الاستثمار في المنطقة.
ولا يــزال الطريــق من دلــس الى ميزرانــة في الجبــال مغلقا 
لأسباب أمنية. ويقول سكان محليون إن الشباب المحبطين الذين 
يشعرون بالملل يلجأون الى المخدرات مثل القنب والامفيتامينات 

بأعداد متزايدة.
ويقول قوشــي رابح (40 عامــا) وهو أحد الســكان العاطلين 
«بالنسبة للسائح دلس جميلة. بالنسبة لنا هي سجن يقع البحر 

على احد جانبيه والجبل على الآخر».
وفي بلدات مثل دلس قبل عشــر سنوات فقط كانت الولاءات 
المتعارضــة تفرق بــين الأصدقاء والأســر فيما قاتــل المتمردون 
القــوات الحكومية للســيطرة علــى المنطقة الجبليــة الواقعة الى 

الشرق من الجزائر العاصمة.
ولعــب محمد حوميل ممثل جماعة الهجرة والتكفير الجهادية 

دورا رئيسيا في تجنيد الشبان من منطقة دلس مع بدء القتال.
وأغلقــت المــدارس والمستشــفيات وانقطــع اتصال الســكان 
بالعالــم الخارجي بســبب حظر التجــوال. وروعت الميليشــيات 

السكان واستخدمت القتل لتسوية الحسابات.
ولا يزال النشــاط غائبا عن المنطقــة الصناعية في دلس حيث 

يراقب حراس الأمن المباني المغلقة او المهجورة.
وقال حارس امن يجلس خارج مصنع كان يصنع البلاســتيك 

ذات يوم «لا أدري متى سيعاد فتحه».
وقال زروالــي رئيس البلدية إن الشــركات التي كانت توظف 
عشرات الآلاف من الناس أغلقت لأن البيروقراطية الثقيلة جعلت 

من المستحيل عليها الاستمرار في العمل.
وحــاول احــد المســتثمرين المحليــين إنشــاء مصنــع لإنتــاج 
البلاســتيك للاســتخدامات الزراعية، لكــن البيروقراطية وعدم 

الحصول على القروض في المواعيد المحددة افسدا مشروعه.
وأضاف زروالي «المستثمر فقد عقله وماله».

وعادت أعمال العنف الى دلس في ايلول/ســبتمبر عام 2007 
حــين دمرت شــاحنة محملة بثمانمئــة كيلوغرام مــن المتفجرات 
ثكنة في الميناء مما أسفر عن مقتل 37 وألحق أضرارا بعدة منازل 

ودمر نوافذ في شوارع قريبة.
وكان هــذا الهجوم واحدا ضمن سلســلة مــن الهجمات التي 
شــنها متمردون اســلاميون بعد أن تبنوا اســم القاعــدة وبدأوا 
فــي محاكاة تكتيكات التنظيم التي تنطــوي على تنفيذ تفجيرات 

مدمرة في المدن.
وجلب النهــج الجديد دعاية إضافيــة للمتمردين لكن محللين 
امنيين قالوا إن هذا يزيد المجازفة بســقوط قتلى بين المدنيين وقد 

يقوض الدعم لقضيتهم.
وقــال وزيــر الداخلية نور الديــن يزيد زرهوني فــي الاول من 
آذار/مــارس إن 120 إرهابيا قتلوا منذ بدء سلســلة من الهجمات 

بمنطقة دلس في آب/اغسطس الماضي.
ولا يزال التمرد قضية شــائكة اذ ان معظم الاشــخاص الذين 
أجريت معهــم مقابلات بالمنطقة لم يرغبوا في مناقشــة مســألة 

نفوذ جناح تنظيم القاعدة بشمال افريقيا. 
ويقول ســكان محليون إن الكثيــر من المتمرديــن المتبقين لهم 

اقارب في دلس.
اما هؤلاء الذين علقوا فقالوا إن نفوذ الجماعة تراجع تدريجيا. 
وأشــاروا الى أن الســكان المحللين يبدون الآن اكثر رغبة في نبذ 

المتمردين المعروفين.
وقال مســؤول محلي طلب عدم نشــر اسمه لأســباب تتعلق 
بالســلامة «تحسن الوضع... العديد من الشــبان القوا سلاحهم 

وقرروا قبول العفو».
لكــن بعض ســكان دلس قالوا إنــه بمجرد أن تلاشــى التمرد 

تخلت عنهم السلطات ذات العقلية الأمنية.
وقــال مقران علال (35 عاما) وهو عاطل عن العمل «بالنســبة 
للمســؤولين، هذه المنطقة ارض محايــدة، منطقة إرهابية حيث لا 

يمكن فعل شيء».
وقــال ســاكن آخــر إن المخــدرات أصبحــت الهم الاكبــر الآن 

وأضاف «الشبان بلا أمل».

سكان يشتكون من تخلي السلطات عنهم بمجرد أن تلاشى عنف الجماعات الاسلامية 

دلّس.. بلدة جزائرية تضررت من الاقتتال الداخلي تعاني اليوم من الاهمال

■ الجزائـر ـ ا ف ب: افـادت الاذاعة 
ان  الاربعـاء  الرسـمية  الجزائريـة 
السـلفية  الجماعـة  قـادة  مـن  اربعـة 
للدعوة والقتال سـابقا، دعوا المقاتلين 

الاسلاميين الى القاء السلاح.
واوضحـت الاذاعة ان الموقعين على 
النـداء، ابو عمر عبد البـار وابو زكريا 
ومصعب ابو داود وابـو حذيفة، دعوا 
«الذيـن مـا زالـوا يقاتلون الـى اغتنام 

الفرصة للعودة الى ذويهم».
واضافـت ان هـذه الدعـوة جـاءت 
تدعم نداء مؤسـس الجماعة السـلفية 

حسن حطاب المدعو ابو حمزة.
وقد دعا حطاب في 19 آب/اغسطس 
التخلـي  الـى  الاسـلاميين  المقاتلـين 
عـن الكفـاح المسـلح والقـاء السـلاح 
وذلـك بعـد سـاعات قليلة مـن اعتداء 
انتحـاري اسـفر عـن سـقوط 43 قتيلا 

شـرق العاصمة الجزائريـة. وصادقت 
الجزائـر فـي اسـتفتاء عـام 2006 على 
الوطنيـة  والمصالحـة  الوئـام  ميثـاق 

الذي منح الاسلاميين عفوا بشروط.
واعلن وزير الداخلية يزيد زرهوني 
عـن  توقـف  الـذي  حطـاب  حسـن  ان 
العمل المسلح في ايلول/سبتمبر 2003، 
استسـلم الى السـلطات الجزائرية في 

ايلول/سبتمبر 2007.

قادة اسلاميون جزائريون سابقون
يدعون الجماعات المسلحة الى القاء السلاح

■ طرابلس ـ ا ف ب: تنتشر في مقابر 
العاصمـة الليبية طرابلـس مئات القبور 
التـي تحمل شـواهد كتـب عليهـا «هوية 
مجهولة» او «مواطن افريقي» او «سلطة 
الموانـىء» تحـوي جثثا لفظها المتوسـط 
ودفنـت دون مواكـب تشـييع ودون ان 

يتعرف على اصحابها احد.
ومـن سـخرية القدر ان قبـور ضحايا 
يحفرهـا  مـا  كثيـرا  الاوروبـي  الحلـم 
ويتعهدها مهاجرون آخرون مسـتعدون 
هم ايضا لتحدي المـوت بزوارق صغيرة 
الشـواطىء  الـى  الوصـول  امـل  علـى 

الاوروبية.
وفـي مقبـرة سـيدي حامـد فـي حـي 
الليبيـة  بالعاصمـة  السـكني  قرقـارش 
تم تخصيـص قطعـة ارض لهـذه القبور 
واحاطتهـا بسـور مـن الآجـر الرمـادي 

يفصلها عن اعين الفضوليين.
وقـال المصـري احمد الـذي كان يحفر 
قبـرا تحـت شـمس حارقـة «ان القسـم 
ضـاق  المهاجريـن  لهـؤلاء  المخصـص 
بالقادمين. وهـم يدفنونهم الان في مقابر 
اخـرى». وينتظر احمد هو ايضا الفرصة 
للمغادرة. وقال «انا لم اغادر بلدي لأقوم 
بهـذا العمـل. هذه مجـرد محطـة» مؤكدا 
انه لا يخشـى الموت مرددا «اذا مت فانها 
مشـيئة اللـه». وعلى غـرار احمـد هناك 

اكثـر مـن مليـون مهاجر غير شـرعي في 
بمغامـرة  للقيـام  اسـتعداد  علـى  ليبيـا 
عبـور محفوفـة بالمخاطر الى السـواحل 
ارقـام  بحسـب  المالطيـة،  او  الايطاليـة 

للمنظمة الدولية للهجرة.
اما النيجيـري محمـد (35 عاما) فانه 
لم ير زوجته واطفاله منذ سبع سنوات. 
عمـل  عـن  بحثـا  ليبيـا  الـى  قـدم  وكان 
ولتوفيـر ثمن العبـور الـى اوروبا الذي 

قال انه «حوالي الفي يورو».
واوضـح «لـم اتمكـن حتـى الان مـن 
جمع المبلغ لانه علي ارسـال المال شـهريا 
لأسرتي». واضاف «ان مشغلينا الليبيين 
لا يدفعون لنا اجورنا دائما والمشكلة انه 
لا يمكننـا التظلـم خشـية ان يبلغـوا عنا 

اجهزة الهجرة».
وقـال لورينـس هـارت ممثـل منظمة 
الهجـرة فـي ليبيا «هـذه مأسـاة وحلقة 
مفرغة». واضاف ان «الشـعور بالخجل» 
مـن العـودة الـى الموطـن بخفـي حنـين 
يدفـع العديـد مـن المهاجرين الـى البقاء 
بشكل غير شرعي في ليبيا لمحاولة عبور 

المتوسط باتجاه اوروبا.
الشـرعيين  غيـر  العمـال  «ان  وتابـع 
بالغـة  ظـروف  فـي  انفسـهم  يجـدون 
الحصـول  لهـم  يحـق  ولا  الهشاشـة. 
علـى اية رعايـة طبية او قانونيـة او في 

حـال الوفـاة». وفي «المقبرة المسـيحية» 
حيـث يرقـد مئـات الجنـود الايطاليـين 
العالميـة  الحـرب  منـذ  والبريطانيـين 
الثانية، تم تخصيص قطعة ارض لهؤلاء 
«المهاجرين المجهولين» ليصبحوا بالتالي 
الاهتمـام  دون  المسـيحيين  امـوات  مـن 

بمعتقداتهم حين كانوا احياء.
اما عـدد مـن المهاجريـن الآخرين فلم 
يحظـوا حتـى بقبـر لأن البحر لـم يلفظ 
جثثهـم. والادهـى مـن ذلـك ان جثتـين 
عثـر عليهمـا علـى الشـاطىء لا تـزالان 
محفوظتـين منـذ نحو عـام في مشـرحة 
مستشـفى القرابولـي بطرابلـس لعـدم 
توفـر رخصـة دفـن، بحسـب مـا نقلـت 

صحيفة «اويا» عن مدير المستشفى.
وقـال دبلوماسـي افريقـي يعمـل في 
مأسـاة  ان  الحـالات  كل  «فـي  طرابلـس 
الاسر لا حدود لها حيث ان مصير ابنائها 

سيبقى مجهولا الى الابد».
غيـر  مهاجريـن  مركـب  غـرق  واثـار 
شـرعيين فـي طريقه الـى ايطاليـا الاحد 
قبالة السـواحل الليبية ما اوقع 20 قتيلا 
على الاقل واكثر من 200 مفقود، مخاوف 
لـ»قـوارب  جديـدة  مـآس  حـدوث  مـن 
المـوت» فـي المتوسـط خصوصا مـع بدء 
«موسـم الهجـرة السـرية» مـع اقتـراب 

فصل الصيف.

في ليبيا.. قبور بلا هويات تشهد على مأساة مهاجرين غير شرعيين يعيشون في السرية ويموتون مجهولين

هنا يرقد مئات الشبان الافارقة.. عاشوا في سرية وماتوا مجهولين
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اشعال حرائق بعد معايرة 
الصعايدة بوجود بهائيين بينهم

 ووقعـت حادثة مؤسـفة في قريـة الشـوارانية بمركز المراغة بمحافظة سـوهاج 
بقيـام مجموعـة من الطلاب بمهاجمـة منازل عدد مـن البهائيين فـي القرية وحرقها 
بعـد أن شـاهدوا أحدهـم فـي برنامج الحقيقـة الذي يقدمـه على قنـاة «دريم 2» كل 
أسبوع زميلنا وصديقنا وائل الابراشي، اعترف فيه بأنه بهائي، فقام زملاء الطلاب 
بمعايرتهـم بأنهم يسـكتون عـن وجود كفـرة في قريتهـم، ونترك الوصـف لزميلنا 
بـ»الدسـتور» الوردانـي عبدالحافظ من سـوهاج، وهو: «دلت تحريـات العميدين 
عاصـم حمزة مديـر إدارة البحث وعصام الحملي رئيس مباحـث المديرية ان بعض 
شـباب القريـة اشـعلوا الحريـق بعـد المعايرة التـي تعرضوا لهـا من قبـل زملائهم 
بالمدارس والجامعات بسـبب وجود بعض الأسـر التي تعتنـق البهائية في القرية، 
علاوة على ظهور أحد البهائيين من أهالي القرية على شاشـات التليفزيون للتحدث 
عن مشـكلتهم، صرح مصدر أمني مسـؤول بأنه يوجد خمس أسر بقرية الشورانية 
بنجـع الكبيـر ونجـع الصعايدة مـن معتنقـي البهائية منذ ثلاثة عشـر عامـا ويبلغ 
عددهم واحدا وثلاثين شـخصا، وأن الطلاب تم شـحنهم بعد المعايرة التي تعرضوا 
لها من زملائهم، فقاموا بإلقاء كرات نار على منازل البهائيين مما أدى الى اشتعالها، 
وازاء هـذه الأحداث فر محمد عبدالرحمن أحد البهائيـين ومعه زوجته وأولاده من 
القرية خوفا من بطش الأهالي، وقامت الشـرطة بتأمينهم اثناء خروجهم من القرية 
وذهابهم الى القاهرة، كما طلب أحمد السـيد أبو العلا وأسـرته من قوات الأمن التي 
وجـدت في المكان تأمين خروجه مـن القرية لمنع تعرضـه لأي أذى، وقام مدير الأمن 
ومفتشـو مباحث أمن الدولـة بالجلوس مع المواطنين بالقرية لتهدئتهم والسـيطرة 
على الموقف، من جانبه اسـتنكر محمد عبدالرحمن عضو مجلس الشـعب عن دائرة 
المراغة وجود المنتمين للبهائية في مصر، منتقدا الفكر البهائي وما يدعو إليه، ومؤكدا 

ان من الطبيعي اتساع رفعة الجريمة بسبب التضييق على الصحوة الإسلامية.

ظهور أحد البهائيين 
على التلفزيون اشعل المعركة 

الإعلامـي وائـل الابراشـي الذي اسـتضاف احد اهالـي القرية مـن البهائيين في 
احـدى حلقـات برنامجه - الحقيقـة - على قناة دريم والتي كانت بمثابة الشـرارة 
التي أذنت لاعمال العنف بالانطلاق قال لـ»الدستور»، الحلقة كانت تناقش احتفال 
البهائيـين بعيـد النيـروز وتجمعهم فـي حديقة المريلانـد للاحتفال بهذه المناسـبة، 
واسـتضافت أحـد البهائيـين وكان ينتمـي الى قرية الشـورانية بسـوهاج وتحدث 
عـن وجود عدد من البهائيين فـي الصعيد عموما، وفي قريتـه بصفة خاصة، وتلقى 
العديـد من الاتصـالات التليفونية بعـد الحلقة من أهالي القرية يسـتنكرون فيها ما 
قالـه البهائي، ويطلبون الرد على ادعاءاته حتى أن أحد الاشـخاص قال: ان زملاء 
ابنتـه في الجامعة قالـوا لها، لماذا ترتدين الحجـاب وأنت بهائيـة وقريتكم بهائية، 
وأن فريـق الحقيقـة ذهب الى الشـورانية للقاء أهالي القرية حتـى يوضحوا وجهة 
نظرهـم، لكن الأمن منعهم مـن التصوير في القريـة وعاد الفريق الـى القاهرة، ولو 
ظهـر الأهالي ليعبـروا عن وجهة نظرهم لنفسـوا عمـا بداخلهم وانتهـى الأمر، لكن 
الأمـن اختـار الخيار الأمني، لكنه للأسـف لـم يتقنه ايضا، حيث لـم يلجأ الى تأمين 
منازل البهائيين إذ أن كل المؤشرات كانت تؤكد حدوث أعمال عنف، لكنه تساهل في 

ذلك حتى حدث ما حدث».
ونتـرك «الدسـتور» لننتقـل الـى «البديـل» مـع زميلينـا أميـرة أحمـد ومحمود 
عبدالعـال، حيث جاء فـي تغطيتهمـا للحادث: «تقدمـت المبادرة المصريـة للحقوق 
الشخصية ببلاغين للنائب العام، الأول ضد المتهمين بإحراق المنازل الثلاثة، والثاني 
يتهـم الصحافي جمال عبدالرحيم عضو مجلـس نقابة الصحافيين بالتحريض ضد 
البهائيـين بعد أن نشـر على مدونتـه مقالات تحرض ضدهم، ومـن جانبه قال عادل 
رافع محامي البهائيين ان الدولة مسؤولة عن المجزرة التي ارتكبت في حق البهائيين، 
وحذر من تكرار الجريمة في منطقة بولاق الدكرور بعد اجبار شخص احد البهائيين 
على ترك منزله، وترك أولاده وزوجته، وقال شريف الهلالي مدير المؤسسة العربية 
لدعم الديمقراطية، ان ما حدث جريمة أخطر من السرقة والقتل، والإعلام لعب دورا 
كبيـرا في زيـادة الاحتقان الطائفي، فضلا عن ظهور بعض شـرائط الكاسـيت التي 
تحض على كراهية الآخر وتكفيره في ظل تراجع دور المؤسسـات الدينية الرسـمية 
مثل الكنيسـة والأزهـر ووزارة الأوقاف التي لم تعد تؤدي دورهـا، وقال خالد علي 
المديـر التنفيـذي لمركز هشـام مبـارك للقانون ان ما حـدث يدل على عمـق الاحتقان 
الطائفي الذي سـاعدت مؤسسـات الدولة على انتشـاره، واتهمت بسـمة موسـى، 
الناشـطة الحقوقية الصحافي جمال عبدالرحيـم بالتحريض على قتلها، وقالت في 
رسـالة الكترونية وصلت الى «البديل» ان جمـال عبدالرحيم يحرض على قتلي في 

حلقة برنامج الحياة يوم السبت 28 آذار (مارس)».
هذا ومن المعروف أن بسـمة موسـى استاذة بجامعة عين شـمس وأدلت منذ عام 

بأحاديث صحافية عديدة وأكدت أن زملاها يعاملونها بكل تقدير.
والملاحظ أن الصحف الحكومية و»الوفد» و»الأحرار» تجاهلت الحادث.

«البديل» تسخر من مبادرة السلام وتعاير
 الخليجيين بالقواعد الغربية لديهم

ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على القمة العربية ونتائجها، والحيرة الشديدة التي 
أصابـت زميلنا وصديقنا وأحد مستشـاري جريدة «البديـل» مدحت الزاهد، خاصة 
التمسـك بمبـادرة السـلام العربية ودفعتـه الدهشـة لأن يقول يـوم الأربعاء: «هل 
مبادرة السـلام العربية هي التي دفعتهم لإقامة قواعد عسكرية أمريكية وبريطانية 
وفرنسـية بطول وعرض الخليج، وهل تتضمن بنودها استمرار القواعد العسكرية 

والتدفقات المالية، بحيث منعتهم من تحقيق التكامل الاقتصادي؟
وهـل تضمنـت بنودها منـح إسـرائيل مكافـأة تشـجيعية بإقامة مكاتـب تمثيل 
إسـرائيلية في قطر وسـلطنة عُمان وتونس وموريتانيا، دون أن تنسـحب من شبر 
مـن الأراضي العربية ودون أن يكـون لهذه الدول أرض محتلة تقايض بها السـلام 
بالتطبيع؟ ثم كيف يسـتقيم الحديث عن تجميد أو تعليق مبادرة السـلام والرئيس 
بشار يعلن في كل مناسبة أنه مستعد للمفاوضات المباشرة ويشترط فقط أن تكون 

تحت رعاية أمريكية؟
لماذا قدموها ولمـاذا فكروا في تعليقها ولماذا منحوها فرصة، الجواب واحد، لأنهم 

لا يملكون أي بديل آخر، ولن تتوفر البدائل عند من صنعوا الكارثة!».

«الدستور»: «الجزيرة» نجحت باخراج مبارك عن طوره
وفي «الدسـتور» نفس اليـوم، عالج زميلنـا وصديقنا خالد محمـود رمضان من 
زاوية أخرى هي سـبب عدم حضور بارك الله لنا فيـه المؤتمر، بقوله: «عندما يكون 
أحد أسـباب أو السـبب الرئيسـي لمقاطعة الرئيس حسـني مبارك للقمة العربية هو 
اسـتياء الرئيـس من قنـاة الجزيرة فثمة خطأ كبيـر! وعندما تهبط مصـر كدولة لها 
وزنها الإقليمي وثقلها البشـري والسياسي والعسـكري والثقافي والاقتصادي الى 

خصومة وسيلة إعلام مهما كبر حجمها أو صغر فثمة خطأ أكبر؟
من المعيب «مع احترامنا الكامل لشخص الرئيس» أن تهبط مصر من عليائها لكي 
تخاصم قناة وصفها الرئيس بنفسـه ذات يوم عندما زارها قبل سنوات بأنها مجرد 
علبة كبريت، ومن المؤسـف أن تهوي مصر الى هذا المنحدر عندما يخصص الرئيس 
فقرة مطولة في خطاب يفترض أنه موجه بالأساس الى القمة العربية لمناقشة هموم 
ومشاكل العرب لكي يغمز ويلمز على قناة الجزيرة القطرية، في خطابه قال مبارك: 
«لقـد أصبـح إعلامنا العربي يلعـب دورا مهما ومحوريا في عصـر الفضائيات، ومن 
مصلحتنـا جميعـا أن ندعم الإعلام العربي الواعي والمسـؤول، ومـن المهم أن يكون 
الإعلام العربي - حكوميا كان أو غير حكومي - على مستوى المسؤولية وأن يلتزم 
في مادتـه الإعلامية بالحقائق، وينـأى عن تأجيج الخلافات بين الدول والشـعوب 

العربية».
ولا ينكر أحد أن القناة التي باتت تسـتقطب ملايين العرب بفضل مهنيتها العالية 
وحرفيتهـا المتمكنة لا تتطرق مطلقا إلى الشـأن الداخلي لقطر وأنها لا تقدم أي مواد 
إخباريـة مناوئـة لها، لكن أن نخاصم دولة قطر شـيء، وأن نخاصـم قناة الجزيرة 

شيء آخر.

ولمـاذا ينقـل النظام المسـألة من الإعـلام إلى السياسـة ويتجاهـل أن موقفه هذا 
تصغيـر من شـأن هـذا البلد وقـرار بانتصـار الطرف الآخر وفشـل فلسـفة الريادة 
الإعلاميـة، ثمـة معلومـات كثيرة حول غضـب مبارك من قنـاة الجزيرة لعـل أهمها 
أنها سـمحت للأسـتاذ الكبير محمد حسـنين هيكل بأن يطل على شاشتها بين الحين 
والآخـر، وليس سـرا أن محـاولات جرت لوقـف أحاديث هيـكل، لكـن إدارة القناة 

رفضت».

«الشروق» تشبه القمة العربية بنادي الزمالك
ومن «الدسـتور» إلى «الشـروق» في نفس اليوم أيضا وتشبيه طريف من زميلنا 
عمـاد الدين حسـين للقمـة العربية بنـادي الزمالك جـاء فيه: «حال مؤسسـة القمة 
العربية والنظام العربي بصفة عامة صار أشـبه الى حد كبير بحال فريق كرة القدم 

بنادي الزمالك الآن.
الفـارق البسـيط أن الزمالـك حقق بطـولات كثيرة ولـم يبدأ التعثـر إلا قبل أربع 
سـنوات، في حين أن سجل منتخب الزعماء العرب أقل كثيرا مما حققه منتخب جزر 

القمر في كأس العالم.
حكامنا أو لاعبونا الذين حضروا القمة الأخيرة انشـغلوا بالخلافات الشخصية 
والحـركات البهلوانيـة واكتفوا ببيانـات معلبة بلغة باردة معدة مسـبقا، ولا تعني 
شـيئا، صرنـا مع هـؤلاء الحكام أضحوكـة بين الأمم، صـار رجل مثل هوغو شـافيز 

رئيس فنزويلا أكثر قومية من بعض الزعماء العرب.
مـع حـكام مثل هـؤلاء ما حاجة إسـرائيل إلـى أعداء؟ واللـه لو كنت مـكان قادة 

إسرائيل لأقمت متحفا لتخليد هؤلاء الحكام!».

«الوفد» تجري مقارنة
 بين زعماء امريكا وقادة حنا للسيف

والى زميلنا وصديقنا بـ «الأهرام» وعضو الهيئة العليا بحزب «الوفد»، الدكتور 
وحيـد عبدالمجيـد والمقارنة التـي عقدها بين قادة حنا للسـيف، حنـا للخيل، وقادة 
دول أمريـكا الجنوبية في «الوفد» يوم الأربعاء، وهي: «كيف ينظر قادة دول أمريكا 
اللاتينيـة الـى نظرائهم العرب؟ سـؤال ألـح على ذهني بمناسـبة القمـة العربية - 
اللاتينية الثانية - ويشمل السؤال قادة الدول الأمريكية الذين توجهوا إلى الدوحة 
ومن لم يتمكنوا من ذلك على حد سـواء، أما مغزاه فهو بسـيط للغاية بالنسـبة الى 
كل مـن يعرف أنه لم تعد هنـاك دولة غير ديمقراطية في أمريكا اللاتينية باسـتثناء 
كوبا. ويعني ذلك أن الفرق بين قادة هذه المنطقة وقادة أمتنا المبجلين يكاد أن يماثل 
المسافة بين السـماء والأرض، فهناك قادة منتخبون في انتخابات حقيقية تنافسية 

حرة، وهناك قادة مفروضون على بلادهم لم يخترهم أحد ولا يمكن تغييرهم.
وهكذا يبدو السـؤال عن الطريقـة التي ينظر بها القادة اللاتينيـون إلى أقرانهم 
العـرب مثيـرا للغاية. فهـل يعتبرونهم ديناصـورات تنتمي إلى زمن سـحيق، وهل 
يعتقـدون أن رحلتهم إلى قطر ليسـت سـفرا بالمعنى الجغرافي وإنمـا هي رحلة إلى 
تاريخ قديم؟». وهل هذه أسئلة، سيتوفى ربك قادة أمريكا اللاتينية إذا نظروا للقادة 
العـرب، وسـيحدث لهم مثلما حدث للمسـكين في كاريكاتير زميلنـا وصديقنا عمرو 
سـليم في «المصري اليـوم» في نفس اليوم، وكأنه يرد على وحيد، فالرسـم لصورة 
رجـل ميت معلقة، وابنه يقول لصديق له جـاء ليقدم له العزاء: - الله يرحمه بقى، 

مات من كتر الضحك وهو بيتفرج على القادة العرب في جلسات القمة.

«آخر ساعة»: هل ازال
 الوفد المصري غضب الكونغرس؟

وإلـى المعـارك والـردود، وأولها من نصيـب الدكتور محمـد كمال أسـتاذ العلوم 
السياسـية بجامعـة القاهـرة وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، وأمـين التثقيـف 
والتدريـب بالحـزب الوطني الحاكم الـذي كان علـى رأس وفد زار أمريـكا واجتمع 
مـع قيادات في الكونغـرس، قال عن آثارها لمجلة «آخر سـاعة»: «أزالت زيارة الوفد 
المصـري الجفـاء والعـداء لمصر من جانـب بعض نـواب الكونغرس ومنهـم النائب 
فرانـك وولف الذي طالما تبنى المواقف المعادية لمصر داخل الكونغرس، أيضا النائبة 
إلينا روز - لتينن عضو لجنة الاعتمادات، كان لها مواقف لا تتسم بالود تجاه مصر 
وهي من أكثر المؤيدين لإسـرائيل، وقد تبين غياب المعلومات عن أعضاء الكونغرس 
فيمـا يتعلـق بالأوضاع في مصر وخاصة ما يتعلق منهـا بجهد الإصلاح في المجالات 
المختلفة، كما أن هناك جهلا بحجم الحرية في التعبير داخل مصر خاصة في وسائل 
الإعـلام، وكذلك المبالغة وتضخيـم القضايا المرتبطة بالمدونـين على الانترنت حيث 
يعتقدون أنه يتم اعتقالهم والتضييق عليهم، وتشويه الحقائق والأوضاع في مصر 
يزكيـه عدد مـن الجماعات في أمريـكا وبعض المصريين الذين يسـعون لدى أعضاء 
الكونغـرس لتشـويه الصورة مـن خلال مدهـم بالمعلومات الخاطئة التـي تؤثر في 
مواقفهـم سـلبيا تجاه مصر، كذلك كان من المهم زيارة «الوفـد» البرلماني فمن مزاياه 
أنـه غير حكومـي وبالتالي يعتبره اعضـاء الكونغرس وفدا زميـلا وكذلك منظمات 
المجتمـع المدني وقـد كان الأعضاء بالفعل اكثر حماسـا في الاسـتماع للوفد المصري 

وسادت لغة تفاهم بين الجانبين».

تحريض اوباما لعدم زيارة القاهرة
لكن الدكتور سـعد الدين ابراهيم اعطى صورة مغايرة لتلك التي ذكرها الدكتور 
محمـد، إذ قال يوم الثلاثاء في حديث نشـرته «الدسـتور» وأجـراه معه زميلنا عمر 
عفيفي عن تقلد أوباما الرئاسـة: «- العالـم انتظر 60 عاما منذ صدر الإعلان العالمي 
لحقوق الإنسـان وأنت لا تسـتطيع انتظار شـهر، وأوباما لديه اهتماماته وأجندته 
الداخليـة والـذي انتخـب أوباما ليس المسـلمين ولكن الـذي انتخبه هـم الأمريكان 
مسـيحيون ومسـلمون ويهود ولـه أولوياته، لكنه اسـتمع لنا واسـتجاب في عدم 
زيارته للقاهرة كعاصمة إسـلامية وسـيقوم بزيارة تركيا كدولة تتجه للديمقراطية 
وأنا سعيد بذلك واعتبر نفسي لي مساهمة ولو بسيطة في هذا القرار، إذ طالبته بألا 
يـزور القاهرة إلا إذا اتخذت إصلاحات سياسـية فعلية نحـو الديمقراطية وحقوق 
الإنسـان، ومن حسـن الحظ أن أوباما استمع الى نصيحتي التي وجهتها له في أحد 
المقالات في «واشنطن بوست» وفي إحدى الندوات في شهر كانون الاول (ديسمبر) 

الماضي بالكونغرس ووجهتها لبعض مساعديه ولحسن الحظ أنه استجاب».

فضيحة مشروع الكويز والاختراق الاسرائيلي
ونظل في أمريكا ولوبي الكويز المصري، الذي يقوم بـ - والعياذ بالله - التطبيع 
مع إسـرائيل، من خلال مصانع النسيج، وبدأ يتسـبب في مشاكل، نتيجة كويز قوم 
عنـد قوم فوائـد، وظهر في تحقيـق زميلنا بهاء الطويـل بجريدة «اليوم السـابع»، 
وقـول السـفير السـابق بـوزاة الخارجيـة والمشـرف حاليا علـى جميـع العلاقات 
الاقتصاديـة بـين مصـر والاتحـاد الأوروبي، ورئيـس أمانـة تنفيذ اتفاق المشـاركة 
المصريـة ـ الأوروبية في وزارة التعـاون الدولي «أن المصدرين المصريين لأمريكا من 
خلال اتفاقية الكويز ليست لهم مصلحة في عقد اتفاق للتجارة الحرة مع أمريكا»، ان 
هذا «سـيلزمهم بقواعد منشـأ أدق تفرض أن تكون صادراتهم من الملابس المصنوعة 
من أقمشـة مصرية» وبالطبع هذا على العكس تماما من اتفاقية الكويز التي تسـمح 
باسـتخدام أقمشـة غير مصرية، وتشـترط نسـبة محددة من الخامات الإسرائيلية 
وهذه النسـبة لا يسـتطيع الحصول عليها سـوى كبار المصدرين المرتبطين بعلاقات 
اقتصاديـة قويـة مع إسـرائيل خصوصـا أن معظم الصـادرات المصريـة لأمريكا من 

الملابس والمنسوجات مصنوعة بخامات غير مصرية.
«لوبـي الكويز» الذي تكلـم عنه بيومي يقصد به الخمسـة الكبار الذين تسـيطر 
شـركاتهم الخمـس علـى اكثر مـن 25ه من صـادرات الكويـز، بين ما يزيـد على 800 
شـركة منسـوجات تعمل ضمـن اتفاقيـة الكويز، وهم جـلال الزوربـا رئيس اتحاد 
الصناعات، وعلاء عرفة رئيس الشـركة السويسـرية للملابس، وخالد بهاء رئيس 
الشـركة المصرية للتريكو، ومحمد قاسـم رئيس الشـركة المصريـة للتريكو، ومحمد 
قاسـم رئيس شـركة التجارة الدولية، وإسـماعيل أبو السـباع صاحب مصانع أبو 
السـباع للغزل، هؤلاء الخمسة ليسـوا من كبار المشـاركين في الاتفاقية فقط، لكنهم 

يتمتعـون بعلاقات وثيقة برجال الأعمال الإسـرائيليين، 
كمـا أنهـم أعضاء فـي اللجنـة التنفيذيـة للكويـز والتي 

تتولى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية.
الخبيـر الاقتصادي د. مجدي صبحي قـال ان اتفاقية 
التجـارة الحرة بين مصـر والولايات المتحـدة لها أهمية 
كبرى لمصر وستعود علينا بكثير من المكاسب الاقتصادية 
«يكفي أنها ستسمح بدخول جميع الصادرات المصرية الى 

الأسواق الأمريكية دون أي رسوم جمارك أو غيرها».
انهـا أكثـر «فائـدة وأمنـا وأفضل لمصـر» مـن اتفاقية 

الكويز».
والذي نسي بهاء الإشارة إليه، أن الكبار المستفيدين 

من الكويز، هم قيادات في الحزب الوطني الحاكم.

بعد الشذوذ افلام عن زنا المحارم
وإلـى المعارك السـريعة والخاطفـة وأول مـن قام بها 
زميلنـا فـي «الإذاعـة والتليفزيـون» أيمـن نـور الديـن 
المشـرف علـى صفحتـي - بالحبـر السـري - وقوله في 
عمـوده - الخط الأحمر - «عيب عليك يا فنانة يا كبيرة، 

يـا مـن تألقت في مسلسـل له عـدة أجـزاء أن تذهبي بجلالـة قدرك وتجلسـي على 
«طشـط» وتغسـلي قدمي أحد الأثرياء مقابل مبلغ من المال، لو مش مصدقة مسـتعد 

أقولك على رقم السويت!
- الحقـوا فيه فيلم بيتحضر دلوقتي عن «زنا المحـارم» بعد ما خلصنا من حكاية 

«الشذوذ»، ربنا يستر علينا.
- فيه مطربة عاملة كام كليب ونصف معروفة اتمسكت آداب يا رجالة».

أمـا زميلنا والكاتب السـاخر الكبير فؤاد معـود فخاض المعارك السـريعة الآتية 
فـي نفس العدد: « المشـكلة التي تؤرق بال علا غانم حاليا هي مشـكلة الجمهور ففي 
السـينما التي تعرض فيلم إلهام شاهين «واحد صفر» تجد ألف متفرج وفي السينما 
التـي تعرض فيلمها «بـدون رقابة» تجد اربعة أفراد داخل صالـة العرض من بينهم 
مدير السـينما وعلا غانم ومعها زوجها وبجوارهما السائق الذي أوقعه سوء الحظ 

عند توصيلهما فأرغماه للدخول والفرجة على الفيلم!
- سمير غانم، لم يعد يضحكني لتكرار كل لزماته وحركاته التي اعتاد أن يقدمها 
منذ 40 عاما وحتى الآن، بينما في سـالف العصر والأوان «كان» يضحكني، و»كان» 
على رأي ليلى مراد فعل ماضي ما نسـيبه في حاله، لذا أعتذر عن أي مزاح أو تريقة 

باعتباره في مقام الوالد، ما يصحش!».
ونغـادر مجلـة «الإذاعـة» متوجهين للصفحـة الثانية مـن «جمهوريـة» الثلاثاء 
لنكـون مع زميلنا محمد فتح الله وهو يقول: «المطرب الشـعبي شـعبان عبدالرحيم 
المعروف بـ»شعبولا» قرر كتابة قصة حياته من خلال فيلم سينمائي، أكيد هيعرض 

الفيلم في عرض خاص «للمكواجية»!!
 الفنانة هبة السيسـي، قالت ان حلمها أن تقوم بدور المرأة الشـاذة جنسيا، فإذا 

كان ده حلمها تبقى ايه أمنيتها؟!».
ومن هذه المعارك اللذيذة والمسلية، الى معارك خاضها زميلنا بـ»الوطني اليوم» 
وحيد رأفت احد مستشـاري رئيس التحرير ضد أنصار خالـد الذكر الميامين بقوله: 
«الدكتور عاصم الدسـوقي الناصري جدا يقول في «الكرامة»: انتصار أكتوبر بداية 
النكسة الحقيقية فالسيناريو متفق عليه قبل الحرب، هذا الرجل عضو في الجمعية 
التاريخيـة التـي تكتب تاريخ مصـر، الله يرحمك يا دكتور يونـان لم نجد بعدك من 

يصلح مؤرخا.
- الناصريون أنجبوا الهزائم والآن يحولون الانتصارات لمؤامرات..».

معركة تعدد الزوجات 
بين الاسلاميين والمجتمع المدني

وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم، ونبدأها اليـوم بالتحقيـق الذي نشـرته «اللواء 
الإسـلامي» وأعدته زميلتنا ايمان عاشور عن دعوة بعض سيدات منظمات المجتمع 
المدنـي منع تعـدد الزوجات، إلا بحكم مـن القاضي، وجاء فـي التحقيق: «ترفض د. 
فايـزة خاطر أسـتاذة العقيدة والفلسـفة بجامعة الأزهر كل مشـاريع القوانين التي 
تخالف الشـريعة الإسـلامية، وتدخل فيها المنظمات والحركات النسائية لأنها تنفذ 
إملاءات ومخططات غربية. الإسلام عندما أباح تعدد الزوجات لم يوص الناس به، 
ولم يأذن فيه إلا بشرط العدل بين الزوجات، وأباح الطلاق أيضا إذا ما رفضته نفس 
المـرأة، ولا شـك أنه بمنـع التعدد لن يكون ذلـك إضرارا بالرجال فقط بل وبالنسـاء 
أيضا، فتعدد الزوجات آلية وقائية وصمام أمن مسموح اللجوء إليه عند الضرورة، 
لأنـه يعصـم عددا أكبر من النسـاء فـي حالة زيادة عددهـن على الرجال لسـبب أو 
لآخر وأليسـت العصمة أحسن من البغاء؟ لا أحد ينكر أن كثيرا من المسلمين أساءوا 
استخدام رخصة التعدد الذي شرعه الله لهم كما أساءوا استخدام رخصة الطلاق. 
ومن ثم يجب تصحيح تلك الرؤية الخاطئة لدى المسـلمين حول تعدد الزوجات فهو 
حل للنسـاء اللاتي فاتهن الزواج في سن مبكرة والمطلقة والأرملة، والنظرة المتأنية 
تـرى أن التعدد هـو لصالح المرأة أولا قبـل أن يكون لصالح الرجل، لأننا ان سـددنا 
بـاب التعدد فتحنا بـاب الزنا فتنتهك الأعـراض، وتضيع الأنسـاب، وإذا كان الزنا 
من أكبر الكبائر التي وضع لها الإسـلام أشـد العقوبات فكان جديرا فتح باب التعدد 

اطفاء للغريزة ودفعا للشر، ورغبة في إشاعة الحلال.
ويرى د. أحمد محمد سليمان عميد كلية أصول الدين جامعة أسيوط انه لا يجوز 

أن نتحدى نصوصا شرعية أقرها الكتاب والسنة كقضية تعدد الزوجات.
إن الدعوة لجعل التعدد بيد القضاء وعدم جواز إقدام الزوج على الزواج بأخرى 
إلا بعد إذن الحكمة وبحثها لاسباب الزوج في التعدد، وهل هي أسباب قهرية مقنعة 
أم لا، مما يجعل التعدد المباح في الشريعة الإسلامية يدخل في اطار الممنوع، كما أنها 

كشف لدخائل الأسرة وأسرارها.
ان مثل هذه الدعوات والاقتراحات لا مبرر لها، خاصة ان التعدد لا يشكل ظاهرة 
مـع الظـروف الاقتصادية القاسـية، وليـت دعاة تحرير المـرأة والمهتمـين بقضاياها 
يبحثون عن قضايا تهم الأسرة بدلا من تبديد الطاقة، والوقت في مثل هذه القضايا 
التـي لا تفيـد المجتمع الذي لا يسـتطيع معظم شـبابه الـزواج بواحدة حتى يشـرع 

قانون لمنع التعدد».

هجمات ضد فتاوى رجال
 الدين في السعودية والسودان

وبمناسـبة الشـريعة والتعـدد، نشـرت «الأهالي» - لسـان حال حـزب التجمع 
اليساري المعارض، في نفس اليوم - الأربعاء - رسما لزميلنا نبيل صادق، عنوانه 

- رجال دين في السعودية يطالبون بمنع ظهور المرأة في التليفزيون والصحافة.
والرسـم لامـرأة منقبـة، ذات حسـن وجمـال يطيـح بالعقـل، وهـي تقـول لأحد 

المشايخ:
- ما تطلعنا من دماغك يا شيخ.

وكان الشـيخ يتخيلها مرتديـة مايوه بيكيني، وجسـمها شـديد الروعة، وبيني 
وبينكم، فقد عذرت الشـيخ ولو كنت منه لمـا أخرجتها من دماغي، وهذه فتوى مني، 
تشـبه فتوى علماء الدين السـودانيين - للرئيس البشـير بعدم مغادرة السـودان 
حتى لا يسـتغل الأعداء الفرصة ويعتقلونه ويقدمونـه للمحكمة الجنائية الدولية، 
ومـع ذلك سـافر الـى أريتريا وليبيـا، ومصر، ثم قطـر وهو ما دفع زميلنـا وصديقنا 
بـ»المسـاء» مؤمن الهباء، لأن يقول مهاجما هكذا أصحاب فتوى في مجلة «حريتي» 
التـي تصدر عن نفـس الدار: «بـدت الفتوى في سـياق الأزمة أمرا مضحـكا، إذ إنها 
صـدرت من أجـل الرئيس، لكـن الرئيس نفسـه لم يكترث بهـا، بل خالفهـا، وأوعز 
الى جهازه الحكومي والمتحدث الرسـمي بالتقليل من شـأنها واعتبارها غير ملزمة، 
والمشـكلة هنا ليسـت في البشير وإنما المشـكلة في أولئك الذين سـارعوا وأصدروا 
الفتوى باسم هيئة علماء المسلمين، وأقحموا دورهم الديني على السياق السياسي، 
وكان الأولى بهم أن يتركوا المسألة برمتها للتقدير السياسي، ولقرار الحكومة الذي 
يقوم على المواءمة واسـتقراء التوازنات المحيطة، وتحكمه اعتبارات ليس من بينها 

أن هذا يجوز دينيا أو لا يجوز. 
اللافت للنظر أن هيئة العلماء اعتمدت في فتواها على أن الحفاظ على النفس من 
أهـم الضرورات التي ركز عليها الإسـلام بل هي الضـرورة الثانية بعد الحفاظ على 
الدين، والسـؤال هو: هل ارتكب البشـير ذنبا حين قرر السـفر الى اريتريا ومصر؟! 
وهـل ارتكـب ذنبا آخـر بقراره الذهـاب إلى قمة الدوحـة مخالفا منطـوق الفتوى؟! 
وهـل هو بهذا السـفر يهـدر المبدأ الديني بالحفـاظ على النفس؟! ومـن قبل، صدرت 
فتـوى أخرى في العام الماضـي بعدم جواز مقاطعة القمة العربية في دمشـق، وكان 
الهدف سياسيا واضحا، ولذلك لم يتعامل أحد معها دينيا على محمل الجد، إلى هذه 
الدرجة انحدر مفهوم الفتوى، ولهذه الدرجة انغمست الفتوى في السياسة من أجل 
تسـويق مواقف للحكومـات أو رفع الحرج عن قرارات حكومية معينة!! إننا نناشـد 
العلماء أن يتقوا الله في إسـلامهم وألا يشهروا سلاح الفتوى إلا حين يكون ذلك في 

صالح البلاد والعباد، وليس في صالح شخص، كبر أم صغر».

مع القراء وقصيدة «رجل غلبان»
ولنا اليوم موعد مع القراء الكرام وأبدأ بالقارىء عمر مرسـي مرسـي، وقصيدته 
يـوم الثلاثاء قبل الماضي فـي بريد «المصري اليوم» وعنوانها - راجل غلبان - جاء 

فيها:
«غلبان وماشي ف سكتي

والكل قارش ملحتي
والصحة رايحة مكحكحة

والرزق عالفرد الصمد
مقطوع ما حيلتوش اللضا

وكروش كتيره ملظلظة
والبحث مايل بين إيديه
والناس لذيذة محظظة

ممنوع تبص لحظهم
أو يوم تفكر زيهم

ممنوع تفكر يوم تكون
إنك تقرب منهم

لازم تكون زي البجم
ودماغك أنشف م العجم
وتعيش حمار بالبردعة

وتطاطي راسك للخدم
إنسى يا عم انك بشر
إعلان وفاتك واتنشر
واقرا الشهادة واتكل

دا الحكم بالإعدام صدر».

اعدام ذئاب بشرية اعتدوا على سيدة
ولكـن هذا إعـدام له أسـبابه الخاصـة التـي تختلف عن أسـباب إعـدام الذئاب 
العشـرة الذيـن أصدرت محكمـة الجنايات في كفر الشـيخ الحكم بإعدامهم بسـبب 
خطفهـم زوجة من منزلها وتنـاوب الاعتداء عليها، وهو حكم قـال عنه يوم الجمعة 
فـي بريـد «الأخبار» القارىء حسـن السـيد علي حسـن: «لقـد أثلـج صدورنا حكم 
الإعـدام الذي صدر لعشـرة ذئاب بشـرية قاموا بالتعدي على سـيدة بمحافظة كفر 
الشيخ داخل منزلها وخطفها والاعتداء عليها، فالتساهل في تطبيق القوانين اعطى 
فرصة للبلطجية وضعـاف النفوس لارتكاب جرائمهم. نتمنى أن تكون هناك أحكام 
وقوانـين رادعـة وأن تكـون عقوبة الإعدام لكل من تسـول له نفسـه ارتكاب جريمة 

الاغتصاب التي أصبحت ظاهرة».
أما في بريد مجلة «آخر ساعة»، فقد تذكر نعيم الناغية الصحافي العراقي منتظر 
الزيـدي، فارسـل يقول عنـه: «الصحافي العراقـي منتظر الزيدي دخـل التاريخ مع 
حذائـه لأنه قذفه فـي اتجاه الرئيس الامريكـي جورج بوش أثنـاء زيارته للعراق، 
وقـد تفـادى بوش فردتي الحذاء بخفض رأسـه مرتين. وهذا الفعـل الذي لم يحدث 
مثلـه لرئيـس دولـة تليفزيونيا سـببه أن صـدر الصحافـي قد ضـاق بأفعال بوش 
بالعـراق وضاق بها الحـذاء ايضا لأن الحـرب بالعراق قتلت مئـات الآلاف وخلفت 
وراءها الأرامل والثكالـى والأيتام ودمرت هذا البلد صاحب الحضارة القديمة التي 
ضاعـت آثارهـا، علما بـأن هذا الحذاء صـارت شـهرته عالمية أكثر من شـهرة أجود 
الاحذية على وجه الأرض وإذا تم بيعه في مزاد علني عالمي فإن كل غرزة به سيصل 
ثمنهـا الـى أكثر من ألـف جنيه، ولذا يجـب أن تكون محاكمته عادلـة وأن يؤخذ في 

الاعتبار دافعه ليكون دفاعا عنه قويا».

الظرفاء وزوجتا التلغراف والكهربائي
وأخيـرا إلى الظرفـاء، ونبدأ بزميلنا بـ»أخبار اليوم»، الـذي يزداد تألقا في خفة 
الظـل - مثلـي بالضبط - وهو محمـد حلمي - وقوله في فقـرة - بطبيعة الحال - 

بملحق - النهارده اجازة - «المحامي» يشتري ورق التواليت «بالرول».
- «صاحب شركة أجهزة الدش» أسوأ ما فيه «تردده».

- ضابط المباحث ينهي خطاباته لحبيبته بعبارة مع أطيب «التحريات»
- «أن تقتصـد زوجـة موظـف التلغـراف» في كلامها معـه لأنه «بيحاسـبها على 

الكلمة».
- مرات كهربائي السيارات تعمل له شعرها «ضفيرة»

- مرات «التربي» تدفن له اللحمة في «الفتة».
ومن «أخبار اليوم» إلى الكرامة وثاني الظرفاء سليمان الحكيم، لقوله:

« آيس كريم روسي على شكل أوباما.
- جات لهم لحسة في روسهم.

 طالبة توزع الفياغرا على زملائها.
- هي «طالبة» إيه بالظبط؟!

- بعد 57 سنة اكتشف أنه فلسطيني مش مصري.
- يا بختك..!!

- أيمن نور يقول: سأفتح كشك ورد في ميدان التحرير.
- يبقى هايتهموك بالشم!!

- إيران تهزم «إسرائيل» في صادرات البلح.
- أخذت جايزة «النواية» الحسنة!

- عز يقول إن منصبي يلزمني أن يكون جلدي سميك.
- دا شكلك ولا سميك صبري!

- قهوجي يقتل زوجته وأطفاله في العجوزة.
- طيب ذنبه أيه «التفل» المسكين؟!

- حصة المواطن الأمريكي من اللحمة 5 أضعاف حصة المواطن المصري.
- ألف «لحمة» تنزل علينا!».

ضحك ولعب وفن وقفشات
ظريـف مـا فـي ذلك شـك، مثلـي بالضبط، أمـا في مجلـة «الأهـرام» العربـي فقد 
اسـتخرجت النكت التي لم تنشـر من قبل فـي باب ـ نكتة ونكتـة ـ بمجلة «الأهرام» 
العربـي في صفحتي (ضحك ولعب وفن) اللتين يشـرف عليهما زميلنا أنس الديب، 

فكانت بعد التصفية.
«محشـش سـأل واحدة اسـمك إيه؟ قالـت له: أسـماء، قالها يعني ما فيش اسـم 

محدد!
- محشش لقى كنز قال: كويس فاضل الخريطة.

- مسطول لابس جزمة، فردة بيضة والتانية سودة، قابله مسطول تاني وقاله: 
إيـه يا واد الجزمة الشـيك دي، راح المسـطول الأولاني حط رجل علـى رجل وقاله: 

وشرفك إنت، عندي جوز جزم تاني في البيت شبهه بالظبط.
- بلدياتنـا قـال لصاحبـه: بالـي مشـغول مـن إمبـارك قالـه: يمكـن حـد رافـع 

السماعة».
وآخـر محطة لنـا مع الظرفاء سـتكون مـع زميلتنا ايفـون يعقوب المشـرفة على 
صفحة - شـبورة - بجريدة «الطريق»، الأسبوعية المستقلة التي تصدر كل أربعاء 
وبعض النكت التي لا بأس بها، مثل: «واحد بيقول لمراته أنا بحب فاتيكا أوي قالتله 

وأنا كمان بحب سمير أوي، قالها فاتيكا دي مربى، قالتله وسمير ده عسل.
- واحـد متجـوز وقاعد فـي البيت وبيبص كتيـر في عقد الجـواز، مراته قالتله: 

بتبص في عقد الجواز ليه ياحبيبي؟
قالها: مش عارف يا حياتي المأذون كتب تاريخ انتهاء العقد ده فين؟!

- واحد بيسأل خطيبته، كام واحد قبلي مسك ايدك؟
سكتت، بيقولها ايه زعلتي من السؤال؟ قالتله لا، باعدهم.

- مرة اثنين حبيبة ماشـيين مـع بعض فالبنت بتقول لحبيبهـا قولي كلمة توقف 
قلبي قلها، أخوكي وراكي.

- واحـد نشـر في إعلانـات مبوبة: مطلوب زوجـة!! تاني يوم جالـه 100 جواب 
فيهم نفس الرد: تاخد بتاعتي؟

- مرة واحدة قالت لجوزها «إهدى حبيبي كده وارجع زي زمان»و الراجل طلقها 
ورجع لأيام العزوبية.

- واحـد محشـش راح يخطـب واحـدة، ابوهـا قاله: «أنـا عليا الشـقة»رد عليه 
وقاله: «وأنا عليا البنات والبيرة».

سعد إبراهيم يؤكد استجابة أوباما لطلبه عدم زيارة القاهرة.. اتهامات للوبي الإسرائيلي بمصر بالاستفادة من اتفاقية الكويز

قمة الدوحة تشغل الصحف الحكومية.. احراق منازل للبهائيين بجنوب مصر.. وتأييد نسائي لتعدد الزوجات
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف المصرية الصادرة امس عن استقبال الرئيس مبارك وزير الري السابق الدكتور محمود أبو زيد 
ومنحه وســام الجمهورية من الدرجة الأولى ومحافظ البنك المركزي الدكتور فاروق العقدة ورئيس جمهورية صربيا، ونشرت الصحف تصريحات 
لوزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي بأنه سيتم ادخال تعديلات كبيرة على مشروع قانون نقل وزراعة الاعضاء فسيصبح اسمه زراعة ونقل الأعضاء 
البشرية والاتجار فيها بدلا من قانون زراعة ونقل الاعضاء، وبحيث يتضمن السجن مدى الحياة لزرع عضو من غير اذن أو وفاة المتبرع اثناء العملية، 
وتواصلت الدعوات للاضراب يوم الســادس من نيســان (ابريل)، وكذلك محاولات عرقلته وارسال حسين مجاور رئيس اتحاد العمال مذكرة لوزير 
المالية يخبره بعدم الاعتراف بنقابة موظفي الضرائب العقارية لأنها غير شرعية، بينما أكد أحد أبرز من تزعموا العملية وهو صديقنا كمال أبو عيطه 
بأنه تم تأســيس النقابة اســتنادا للاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، وتجهيز منتجي الألبان خطة للقيام بمســيرة احتجاج ضد عدم فرض 

رسوم على الألبان المجففة المستوردة، وستبدأ من أمام وزارة الزراعة لتتجه لمجلس الشعب، ثم مجلس الوزراء، وإلى بعض مما عندنا اليوم.
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زعيم الليكود اخفق في خطابه عندما لم يفتح عهدا جديدا وفوت فرصة سانحة

آري شافيت

■ خلـل صغير ظلل على مراسـيم اداء 
الحكومـة الثانيـة والثلاثين في اسـرائيل 
ليمـين القسـم. رئيـس الـوزراء المنتخـب 
صعد الى المنصة وهو يحمل الخطاب غير 
الصحيح بسـبب عدم النظام الذي يسود 
في ديوانه في الوقت الحالي. الامور التي 
تلهب الخيال التي اراد نتنياهو من خلالها 
ان يعيـد طرح نفسـه بقيت فـي منزله في 
قيسـاريا. بـدلا مـن ذلـك اضطـر لقـراءة 
نص ثقيـل الوضع ارهقـه. ولكن الخطاب 
الاصلي الـذي نسـيه رئيس الـوزراء في 

البيت ليس مفقودا لحسن الحظ. 
اليكم خلاصة هذا الخطاب:

«ايها المواطنون الاسرائيليون، انا اقف 
امامكم مـع شـعور بالتواضع. قبـل ثلاثة 
عشر عاما اعطيتموني ثقتكم وانا فشلت. 
وخلال السنوات التي مرت تعلمت العبرة 

من الفشل.
ادركت ان خطئي الاساسـي في ولايتي 
السـابقة تمثـل في أننـي زرعـت الخصام 
والشـقاق. لذلـك أنـا اتيت لأوحـد وليس 

لأفرق. اتيت لتضميد الجراح.
 أنا سأكون رئيس وزراء لأولئك الذين 
صوتـوا ضـدي بدرجـة لا تقل عـن الذين 
صوتـوا مـن اجلـي. أنـا أصغـي لآرائكـم 
وادرك مخاوفكـم يـا خصومـي. وانـا امد 

لكم يدي.
أنـا اعتقـد اننـا جميعـا قـد نضجنا في 
العقد الاخير. كلنا ادركنـا اننا قد كنا على 
حق بدرجة معينة واننا قد اخطأنا بدرجة 
اخـرى. مـن منطلق الايمـان بأننـا نمتلك 
نفـس المصير ونفس الهدف سـأفعل كل ما 

بوسعي لجسر هوة الفوارق بيننا. 
عـن  المسـاء  هـذا  فـي  اتحـدث  لـن 
التهديـدات. التحديـات معروفـة: الـذرة 
الازمـة  الراديكالـي،  الاسـلام  الايرانيـة، 
السـاعة  هـذه  فـي  ولكـن  الاقتصاديـة. 
العصيبـة نحـن لسـنا بحاجة الـى ادراك 
الخطـر فحسـب، وانما الـى زيـادة قوتنا 

واملنا. ولديّ هذا الامل. انا مشبع بالأمل. 
انـا اؤمـن بالقـوى الكامنـة فـي المجتمـع 
الاسـرائيلي. وانـا اؤمن بقـدرة الاقتصاد 
بعلمنـا  واؤمـن  الكبيـرة.  الاسـرائيلي 
وثقافتنا والتكنولوجيـا التي نمتلكها. انا 
اؤمـن بأن اسـرائيل هي دولة حـرة، ذات 
بقاء متميز وضروري، ولديها ما يكفي من 
القوة لصـد كل من يرغبون فـي تدميرها. 

حكومتي ستكون حكومة الامل.
ووزراء  رؤسـاء  سـبعة  السـلام. 
وحاولـوا  بالسـلام  امنـوا  اسـرائيليين 
الوصول اليه. اسحق رابين وايهود باراك 
كانوا اكثرهم إقدامـا، ولكن مناحيم بيغن 
وحـده هو الـذي نجح. انـا ملتـزم بتركة 
بيغـن. القائـد الـذي يتحلى بالمسـؤولية 
النجاح.ولكنـي  يضمـن  ان  يسـتطيع  لا 
التـزم بـادارة مفاوضـات جديـة ومعمقة 
مع سـورية ومع السلطة الفلسطينية ومع 
الجامعة العربية. لن اقبل المبادرة العربية 
كما جاءت، ولكني سأطرح قبالتها مبادرة 
اسـرائيلية. لن اسـتبعد خريطـة الطريق 
التـي طرحت مـن اجـل السـلام، ولكنني 
سـأطرح طريقا جديدا للسـلام. انا اعتقد 
والجـريء  وحـده  المختلـف  النهـج  ان 
والفطـن والمتيقـظ لتحـدي السـلام هـو 

القادر على ضمان مستقبلنا في هذا المكان 
الصعب.

التعليـم. الخطـوة السياسـية الهامـة 
جـدا التـي بـادر اليهـا ارييل شـارون لم 
فـي  الثـورة  وانمـا  الارتبـاط،  فـك  تكـن 
التعليم. سـأطبق الثورة التعليمية واقدم 
علـى خطـوات حازمـة ودراماتيكيـة مـن 
اجل تحويل اسـرائيل مـن دولة مجموعة 
مـن الثقافـات الى دولـة جبهـة. الحكومة 
الجديـدة سـتبلور اسـتراتيجية شـاملة، 
وتواجههـا  الاقتصاديـة  الازمـة  تسـتغل 
من خـلال خطة اسـتنهاض واعـادة بناء 

للتعليم وتجديد للتفوق الاسرائيلي.
فـي  نتنياهـو  نسـيه  الـذي  الخطـاب 
قيسـارية تضمـن ايضـا عبـارات اخرى. 
التزام بسـلطة القانون، والتزام بسـلطة 
المعاييـر، والتـزام بالقيـادة الجوهريـة. 
ولكـن الامـر الاهـم بصـورة خاصـة فـي 
الخطـاب الـذي لـم يتمكـن نتنياهـو مـن 
ميزتـه.  التـي  اوبامـا  ـ  روح  كان  القائـه 
الجمع بين الوعـود بالتغيير مـع المحاولة 
للتوصـل للمصالحـة والسـلم الداخلـي. 
اقتـراح نبـوءة ليـس بعيـدا عـن الواقع. 

النفاذ العاطفي من خلال اسوار العداء.
الاولـى  لحظتـه  مـن  اخطـأ  نتنياهـو 
كرئيـس للوزراء. هو اخطـأ عندما لم يلق 
خطـاب اوبامـا الـذي يفتتح عهـدا جديدا 
وفـوت فرصـة نـادرة. ولكـن المشـكلة لا 
تكمـن فـي الخطـاب وانمـا فـي الخطيب. 
نتنياهو هو احد القادة القلائل في العالم. 
هو يتحرك من خلال محيط عدائي داخليا 
وخارجيا. وهـو يعاني من حصار شـديد 
فـي رصيـده. هو لـم يحصل ولـن يحصل 

على يوم واحد من التسامح.
قويـة  كلماتـه  تكـون  ان  يجـب  لذلـك 
الماثلـة  التحديـات  مواجهـة  وواضحـة. 
امامـه تلزمه كرئيـس للوزراء بـان يقول 
مقولات جديـدة وان يقتـرح نهجا جديدا 
وان يبعث في النفوس روحا جديدة. على 
بنيامين نتنياهو ان يجد صوته وبسرعة.

هآرتس 2/4/2009

يديديا شتيرن٭ 

■ القلـب يتفطـر علـى الجنـدي الهـش، ذي النظـارات، 
المدفون حيا في القطاع اللعين. كررنا لأنفسـنا «الاسر اصعب 
مـن الموت»، ولكـن التمنـي لحل المأسـاة الشـخصية لا يلغي 
ضرورة البحث في المسـائل العامة التي يثيرها فداء الاسير: 
مسائل الامن القومي. نقل المسـؤولية في اعادة غلعاد شليط 
الى الحكومة الجديدة، ذات الطابع الوطني ـ الامني المشـدد، 

يجب أن تحرك سياقا من الوعي العام قبل فوات الاوان. 
اعتدنا على حقيقة أن الدولة تخلي مكانها لقوى السـوق: 
من التعليم (الذي ينتقل الى ايدي شبكات خاصة ـ اقتصادية 
او ايديولوجيـة) وحتـى الصحـة (مـن خلال خطـط التأمين 
وحتـى  البحـر  شـواطىء  مـن  للاغنيـاء)،  «الاسـتكمالية» 

المقدرات الطبيعية؛ من السجون وحتى التكايا! 
ريغـان  رونالـد  مثـل  الخصخصـة  فرسـان  حتـى  ولكـن 
ومارغريت تاتشر لم يسعيا الى خصخصة البحث في مسائل 
تتعلق بالامن القومي. ما ليس هكذا في اسـرائيل: في شؤون 
فداء الاسـرى نجـد أن دولة كاملة، سـكرى بالدموع، تنجرف 
فـي المنزلـق العاطفي السـلس الذي تسـيطر عليـه وتديره، 
وهـذا هو المهـم ـ محافل خاصـة. في نهاية المنزلـق بانتظارنا 

نتيجة عسيرة ذات آثار استراتيجية. 
خصخصة المسـاعي لفداء الاسـير ظاهرة للعيـان: غلعاد 
شـليط، جندي في جيش الدفاع الاسـرائيلي، اصبح «ولدا». 
رجـل الدبابـة في خدمة الامـة هو ابن نوعام. المسـؤولية عن 
اعادته الـى الديار وان كانت على عاتق المملكة، ولكن جمعية 
خاصة تشد الخيوط: توبخها، تشجعها وتضربها. وبالمقابل، 
المعارضة لصفقة شليط هي في اساسها مخصخصة. متضررو 
الارهـاب يقيمون خيمـة احتجاج، لأن مصيبتهم الشـخصية 
تعطيهم مكانة فـي هذا الموضوع. كم محزن، كم بائس، كم هو 

غير مسؤول. 
السـيادة  صاحـب  مـن  رسـمية  رسـائل  تلقـت  حمـاس 
الاسـرائيلي، ولكن اذنيها أنصتتا لبواطـن قلوبنا، التي تدار 

وتنسـق فـي مكاتب خاصـة للعلاقـات العامـة. وهـي تلتقي 
مبعوثـي الدولـة فـي القاهـرة ولكنهـا تعـرف بـأن «نهايـة» 
مواقفهم هي فقـط مرحلة في الطريق الى تنـازل آخر، نتيجة 
ضرورية لموجة مشـاعر جديدة تغذيها حمـلات ابناء العائلة 
(مـن الجـد المثير للانطبـاع وحتـى الاخ المخبـأ)، الرفاق (من 
السـرية وحتـى البلـدة)، وسـائل الاعـلام (التـي توجههـا 
اعتبـارات تجاريـة) وغيرهـا.  مـن الصعـب تقديـر مـا الذي 
يؤثـر اكثر علـى احتمال فـداء الجندي: وثائـق اعدها رئيس 
المخابـرات ام صفحات صحيفة تدر الدمـوع، تصف باصفرار 

زائد كل رعشة على وجه افيفا شليط؟
نقـل البحث الى اياد خاصة هـو أمر محمل بالمصيبة: فبدل 
النظـر في المصالح الواسـعة، بعيدة المـدى، نعمل انطلاقا من 
نبضة القلـب قصيرة النظر. الدعوة الـى انقاذ الجندي «بكل 
ثمـن» تجعـل البحـث ضحـلا وتجبر علـى معالجة سـطحية 
لمسائل معقدة. ذات مرة هزئنا بأعدائنا لكونهم غير عقلانيين 
والآن بتنا نشـبههم بل تفوقنا عليهـم. نحن نترك المزاج يملي 
جـدول الاعمـال الوطنـي وبالتالي فإننـا نربي أنفسـنا على 

التملق والممالأة المريضة. 
اذا كانـت الحكومـة الجديـدة معنيـة بان تطبـق طبيعتها 
الوطنية، فهي مطالبة بان توضح على الفور، مثل يهودا أبونا 
الاقـدم: «أنا الضامن؛ من يـدي تطلبون». عليها أن تعمل على 
الحفاظ على احسـاس الاخوة والزمالة الاسرائيلية المميزة، 
التـي تصدع فيه مشـاعر يهوديـة عتيقة، ولكـن عليها أن ترد 
بحـزم الضغوط على نمط اليافطات المخجلة التي تسـتجدي 

«النجدة» بأحرف مرتعدة. 
الامة التي ترغب في الحياة لا يمكنها أن تسمح لنفسها بأن 
تتصرف بهسـتيريا، ثمرة قوى السـوق والاحابيل الاعلامية 
المنفلتة العقال. انتخبنا حكومة وهي ـ فقط هي ـ مسؤولة عن 

معالجة جندي أسير وحماية المصلحة الوطنية.

٭ نائب رئيس المعهد الاسرائيلي للديمقراطية وبروفيسور 
في القانون في جامعة بار ايان
يديعوت احرونوت 2009/4/2

خطاب نتنياهو

النجدة.. خصخصة الامن القومي

دان مرغليت

■ اذا لـم يـدعُ بنيامين نتنياهـو أفيغدور 
ليبرمان الى الانضباط، فان ولايته سـتكون 
مليئة بأعمال سياسية تخرق النظام وبالقاء 
الزجاجـات الحارقـة اللفظيـة.  وقد نشـأت 
الحاجة لذلك امس مرتين ـ في احتفال تبادل 
الـوزراء فـي وزارة الخارجيـة وفـي الامـن 

الداخلي. 
يوجـد منطـق فـي أقـوال ليبرمـان في أن 
الحكومة ملزمة فقـط بخريطة طريق جورج 
دبليو بوش ـ التي تسـعى رسـميا الى اقامة 
دولـة فلسـطينية قابلـة للعيش ومسـتقلة ـ 
وليس الى مسـيرة أنابوليـس. ولكن اتخاذ 
موقـف كهـذا هـو موضـوع لمـداولات عميقة 
وليـس لقـول يمتشـق من تحـت الابـط. فله 
فـي  اليسـار  ومـن  اليمـين  مـن  معارضـون 

الائتلاف نفسه. 
ليبرمـان حـاول أن يقـرر حقيقـة ناجزة، 
اسـتجيب بـرد فعـل امريكـي فـوري وبـكل 
العناية المناسبة لموقفه ـ فلا يحتمل أن يكون 
مـن يتحـدث الـى العالم باسـم اسـرائيل لا 
ينسـق مضمون اقواله وتوقيتهـا مع رئيس 
الوزراء، حتى لو كانت تنسجم مع الخطوط 

الاساسية للحكومة. 
وعليـه فقـد كان مفاجئـا ظهـوره العلني 
الـذي ينطـوي على بعـد تهديدي فـي وزارة 
الامـن الداخلـي، حـين اثنـى الوزيـر المكلف 
مـن جانبه اسـحق اهرنوفتش بانـه الرجل 
السـليم في المكان السـليم الذي «يعرف ماذا 

يفعل». 
مجـرد مشـاركته فـي احتفالات الـوزراء 
الممثلين لاسـرائيل بيتنا (ليـس مع د. عوزي 
لنـداو) ليسـت أمـرا سـليما. فهذه مشـاركة 
تعطـي تلميحا بأن الحديث يـدور عن وزراء 
هـم بالاجمـال الـذراع الطويلـة لليبرمـان. 
مبعوثـو رجـل ـ مثله. الطواقـم المهنية يجب 
أن تفهـم بـان لديها مصلحة معـه، وليس مع 

حضرة الوزير. 
المشاركة في احتفال اهرنوفتش، بحضور 
ضبـاط الشـرطة الكبار، مقلقـة ومثيرة على 
نحـو خـاص. وهـو تلميـح شـديد الوضوح 

يرمي الى تحذير من سيحققون معه في الايام 
القريبة القادمة بشبهات خطيرة، والايضاح 
من هو «الاخ الاكبر» للابسي البزات الزرقاء. 
حـزب  اهرنوفتـش.  جلـدة  فـي  ليبرمـان 
اسـرائيل بيتنا هـو منظومة منضبطـة تنفذ 
ارادة الزعيـم. فـي هذه الظـروف يحتمل أن 
يكون يتعين على المستشار القضائي مناحيم 
(مينـي) مـزوز ان يوضـح بانـه فـي ضـوء 
التحقيقـات الجاريـة في موضـوع ليبرمان، 
مـن غير المرغوب فيـه أن يكون لـه تأثير في 

تحديد الوزير في وزارة الامن الداخلي.
آفـي ديختـر المعتـزل قـدم خدمـة أخيـرة 
جديرة للشـرطة بتعقيبه بـأن على محققيها 
خلفـه،  وحـده.  القانـون  مـن  يخافـوا  ان 
اهرنوفتـش يحسـن عمـل اذا ما أمـر المفتش 
العـام دودي كوهـن ـ الرجل الذي سـبق أن 
وضعـه ليبرمـان علـى بـؤرة الاسـتهداف ـ 
الا يبلغـه بمـا يجري فـي ملـف التحقيق مع 

ليبرمان.
الشـرطة لا تزال هشـة و»المفاسـد»، على 
حد تعبيـر مناحم بيغن يجدر اجتثاثها وهي 

لا تزال في مهدها.

اسرائيل اليوم 2009/4/2

■ التحقيـق السـريع في شـهادات الجنود 
الذين شاركوا في حملة «الرصاص المصبوب» 
فـي غـزة وتحدثـوا عـن قتـل مدنيين، افسـاد 
امـلاك واسـتخدام قذائف فوسـفور يدل على 
ان جهـاز القانـون العسـكري يمكنـه أن يعمل 
بسـرعة تحـت الضغـط الجماهيري. اسـبوع 
من التحقيق العاجل لدى الشـرطة العسكرية 
كان يكفـي للنائـب العسـكري العام كـي يقرر 
بأن الجنـود كذبـوا او بالغوا فـي اقوالهم في 
لقاء خريجي المعهد العسـكري التمهيدي على 

اسم رابين واغلاق الملف.
الاسـرائيلي  للجيـش  العاجـل  التحقيـق 
كانـت  التـي  الكبيـرة  العامـة  الاهميـة  يبـرز 
لنشـر محضـر اقـوال الجنـود. حتـى النشـر 
امتنـع الجيش عن تحقيق جنائـي بقتل مئات 
المدنيين الفلسـطينيين في غـزة في «الرصاص 

المصبوب». 
مدير المعهد العسكري داني زمير، نقل المادة 
الـى مكتـب رئيـس الاركان قبل اسـبوعين من 
الكشـف فـي وسـائل الاعـلام ولكن فقـط بعد 

النشر تقرر التحقيق. 
عندهـا أيضـا ترافـق التحقيـق باعلان من 
الشـهادات  يصـدق  لا  بأنـه  الاركان  رئيـس 

المنشورة. 
في جهاز الامن سـارعوا الـى الفرح باغلاق 
الملف والاسـتنتاج بـأن الجنـود رووا أخيلة، 
مسـنودة  غيـر  شـائعات  بمبالغـة  كـرروا  او 
وكـرر وزير الدفاع ورئيس الاركان الكليشـيه 
هـو  الاسـرائيلي  الجيـش  أن  فـي  الممجـوج 

«الجيـش الاكثـر اخلاقيـة فـي العالـم». مـن 
المنظومـة  فـي  كان  اذا  ذلـك:  قبـول  الصعـب 
للجيـش  فـان  ومبالغـون،  كاذبـون  المقاتلـة 
الاسـرائيلي مشـكلة انضباط خطيـرة، ان لم 

تكن مشكلة أخلاقية.
لا يمكـن اعفـاء الـذات مـن الانطبـاع بـأن 
التحقيـق العاجـل ونتائجـه جـزء آخـر فـي 
حملـة الكبـت فـي المجتمـع الاسـرائيلي وفـي 
فـي  واضـح  والكبـت  الاسـرائيلي.  الجيـش 
تبرير المـس الجماعي بالمدنيين الفلسـطينيين 
وبأملاكهـم كحاجـة عملياتيـة لا مفـر منها في 
القتـال ضـد الارهاب، فـي تجاهل الشـهادات 
القاسية لفلسـطينيين من غزة، كشفت عميرة 
هـاس النقـاب عنهـا فـي «هآرتـس» وعرضها 
صحافيـون اجانـب ومنظمات حقوق انسـان 
واعتبارهـا كدعايـة معادية، وفـي الميل للنفي 
التلقائـي لكل ادعاء بسـلوك غيـر قانوني من 

جانب الجيش الاسرائيلي ومقاتليه. 
اذا كان الجيش الاسـرائيلي يريد أن يكون 
الجيـش الاكثر اخلاقية فـي العالم، فعليه «ان 
ينظر الى الحقيقة في العينين»، كشـعار ايهود 
باراك الانتخابي، ان يفهم باستقامة وشجاعة 
أسـباب قتـل «غيـر المشـاركين» الكثيريـن في 
القتال في غـزة، ومعاقبة من خرج عن الاوامر 
وتحديـد تعليمـات فتـح نـار تضمـن، قبل كل 
شيء، الحفاظ على الحياة والاملاك للابرياء. 

أسرة التحرير 
هآرتس  2009/4/2

دعوة ليبرمان الى الانضباط

الجيش الاسرائيلي يعاني من مشاكل أخلاقية خطيرة

عملية الكبت تستمر

ابراهام تيروش

■ لا توجـد ايـام جيـدة للسـخرية والتلون 
بعـد  حكومـة  إنشـاء  كأيـام  السياسـي، 
الانتخابـات. آنـذاك تنقـض بوقاحـة وتـداس 
الوعـود والتصريحـات والاقسـام التي اعطيت 
قبـل ذلك بوقـت قصير، ولا احد يطـرف له جفن 
أو تصـدر عنه نبأة. لنتـرك موضوعات «ضئيلة 
الشـأن» مثـل مخصصـات الاولاد التـي منحهـا 
نتنياهـو شـاس الآن بخـلاف تصريحاتـه فـي 
الماضـي، ومثـل التقهقهـر الـذي قـام بـه حـزب 
العمـل. ولنتحدث عن أوج السـخرية والتلون ـ 
حكومـة الثلاثين (قرابة 40 مع نـواب الوزراء)، 
كبـرى حكومات اسـرائيل، التـي انطلقت أمس. 
عندما انشأت حكومة اولمرت مع اعضائها الـ 25، 
انتقدهـا نتنياهـو انها حكومة مسـرفة لم يوجد 
لهـا مثيـل من قبل وسـخر مـن أنه في اسـرائيل 
فقط، كلما نقـص عدد أعضاء الائتلاف، زاد عدد 
الوزراء. وعندما قدم عضوا الكنيسـت جدعون 
سـاعر وروبي ريفلين من الليكود في الكنيسـت 
السـابقة اقتراح قانون لتحديـد عدد الوزراء بـ 
18، ايدهما نتنياهو بقولـه: «يرمي القانون الى 
زيـادة جـدوى الحكومـات فـي اسـرائيل». قال 

آنذاك.
أمـا سـاعر وتخصصـه أن يقـذف خصومـه 
بلهجـة سـاخرة بأقوال متناقضة صـدرت عنهم 
فـي الماضي، فقد قـال آنذاك: «هـذه خطوة مهمة 
لاعادة بنـاء ثقة الجمهـور بالجهاز السياسـي. 
النفقـة على تعيـين وزراء كثيرين جدا اسـراف 
احتياجـات  حسـاب  علـى  الجمهـور  مـال  مـن 
حيوية». كم كان على حق آنذاك وكم هو سـاخر 
الآن، عندمـا انسـل وكأنه لم يكن هنالك شـيء، 
الى مقعد رفيع المسـتوى فـي الحكومة الضخمة 
المسـرفة. الان يجازيه عضو الكنيست يوحنان 
بلاسـنر من كاديما، الذي يقدم من جديد اقتراح 
القانون ويسـتعمل حجج سـاعر المقنعة آنذاك. 
لكـن لا تتأثروا كثيرا. لو كان الوضع السياسـي 
عكسـيا وأنشـأ كاديما حكومة واسـعة، لانقلب 
وسـاعر  نتنياهـو  ولتكلـل  الاقتـراح  مقدمـو 
بسـخرية كبيرة على «الحكومة المنفوخة». بعد 
ذلك يعجب اعضاء الكنيسـت لماذا يستخف بهم 

الجمهور ويبغضهم ويراهم متلونين.

إن إقامـة حكومـة مـع كثيريـن مـن الـوزراء 
لغيـر هدف، وبغير حقائب وبغير تسـويغ، ومع 
تقسـيم الـوزارات السـخيف وإيجـاد حقائـب 
وهميـة، فضيحـة لا تغتفـر. هـذا اظهـار لبلادة 
الحـس وبصق فـي وجه الجمهور. هذا اسـراف 
آثم لعشـرات الملايين فـي فترة أزمـة اقتصادية 
فظيعـة. جميع الحجج التي صدرت عن نتنياهو 
وشـرارة  سـخف  الشـأن  هـذا  فـي  وأشـياعه 
ووقاحة. إنها تراوح بين مسـتوى روضة اطفال 
وبـين اكاذيـب حقيقيـة. كانت حكومـة نتنياهو 
الاولى مؤلفة من ثمانية عشر وزيرا، يقولون في 
الليكود، وعندما اقام بـاراك حكومته في 1996، 
كان هـو الـذي تجـاوز حاجـز الثمانيـة عشـرة 
الـذي حـدده القانون فـي 1992، ومضـى جميع 
رؤساء الحكومات بعده على أثره. هذا احتجاج 
سـخيف بصيغة «هو بدأ!». لنقـل إنه بدأ، أيحل 

هذا فضيحة حكومة الثلاثين الحالية؟ 
ويوجـد مـن جهـة اخـرى حجة اخـرى وهي 
أن «نتائـج الانتخابات والضـرورات الائتلافية 
افضـت الـى اقامـة حكومـة كهـذه». هـراء. إن 
مـا افضـى لذلـك المخـاوف والشـعور بالمطاردة 
والشك عند نتنياهو. الخوف من أن يفقد رئاسة 
الحكومـة والخوف من تمرد داخلـي في الليكود 
من اولئـك الذين يعتقدون انهم ولـدوا للمعالي 
فقـط. هـذا مـا جعلـه يـوزع المكاتـب الحكومية 
بسـخاء على الشـركاء، ويوجد حقائب لا معنى 
لها ويضرب مفتاحا للوزير على أقل من عضوي 

كنيست في الليكود.
مـاذا كان يحـدث لو ضـرب مفتـاح وزير عن 
أربعـة أعضاء كنيسـت، بحيـث كان يلد حكومة 
مؤلفـة مـن ثمانية عشـر وزيـرا فحسـب؟ أكان 
حـزب مـا يمتنـع عـن الانضمـام الـى الائتلاف 
لهـذا السـبب؟ لا بصراحة. ومن هـم الابطال في 
الليكـود الذين كانوا سـيتمردون لـو لم يعينوا 

وزراء، وماذا كانوا يفعلون؟
لكـن نتنياهو يرى ظلال الجبـال مثل الجبال 
وظـل عضـو كنيسـت خائـب الامل مثل سـيارة 
ملغومـة. وهكذا انشـأ حكومة ضخمـة فاضحة، 
غيـر مجديـة علـى نحـو ظاهـر، تضـر اضـرارا 
شـديدا بثقة الجمهور وتحظى بنظرة بغض منذ 

بدايتها.

معاريف 2/4/2009

غي بخور

■ اذا كان صحيحـا النبـأ عـن قصـف سـلاح الجو في 
السـودان فهذه أخبار سيئة، وليس واضحا على الاطلاق 
لمـاذا الفـرح فـي اسـرائيل على ذلـك. عندنـا، كلمـا كانت 

العملية ابعد، كانت الفرحة اكبر. 
لماذا تعتبر هذه اخباراً سيئة، رغم الشجاعة والجسارة 
في مهاجمة اهـداف بعيدة؟ لأن معنى الامر اننا لم ننجح، 
لا في اثناء حملة «رصاص مصهور» ولا بعدها، في تحقيق 
انجـازات دوليـة، دبلوماسـية او نفسـية ـ ردعيـة، تمنع 

استمرار تهريب السلاح الى غزة.
يـدور الحديث عن كميـات هائلة مـن الصواريخ، التي 
تدفقت ولا تزال تتدفق الى القطاع. وهذه كفيلة بأن تكون 
صواريـخ تحطم التـوازن بيننـا وبين غـزة، كالصواريخ 
المضادة للطائـرات، الصواريخ التي تصـل حتى تل أبيب 
وغيرهـا. وحتى في لبنـان نجحنا في أن نقيـم، نحن الى 
جانب العالـم، بضع آليات رقابة ومنـع، ولكن ليس هكذا 
هـو الحال في غـزة. مثل هذا الهجوم في السـودان، اذا ما 
كان وقـع، هـو هجوم يـأس، هجـوم اللا مفـر، هجوم من 

تبقى وحده. 
يوجد فـارق كبير بين قصـف المفاعل في سـورية وبين 
قصـف القافلـة فـي السـودان. هنـاك كان هـذا هجومـا 
اسـتراتيجيا، بحيث أن اقامة مفاعل جديد هو عمل هائل، 
ولا سـيما عندما تكون عيون العالم تتطلع نحو سـورية. 

ولكن اخراج قافلة اخرى؟ سهل جدا. 
من هـذا التدمير الموضعـي، يمكن أن نفهـم بأن طوفان 
السلاح لا يزال يتدفق نحو قطاع غزة. تحت غطاء الهدوء 
المؤقت يوجد هناك تسـلح هائل اسـتعدادا لجولة المعارك 
التاليـة، ولا تـزال لا توجـد تهدئة، إذ فـي كل يوم تقصف 

البلدات الاسرائيلية. 
مصممـون  اخـرى،  ومحافـل  الفلسـطينيون  ايـران، 
جـدا على نقل السـلاح الى غـزة وتهديد مركـز الحياة في 

اسـرائيل. فبعـد ان فهموا باننا نلتقط اسـتخباريا سـفن 
السـلاح، كالسـفينة التي اوقفت في قبـرص، انتقلوا الى 
الطريـق البـري. والان، باتـوا يهربون علـى مراحل وفي 
الخفـاء وليس بعد اليوم في قافلـة واحدة، كونوا واثقين 
مـن ذلـك.  لشـدة الاسـف، انهينـا الحملـة في غـزة دون 
أي تسـوية، في ظـل قيام المصريـين، الذيـن نحتفل معهم 
بثلاثين سـنة على اتفاق السـلام، بكل شيء ممكن تقريبا 
كي يمسـوا بأمننا. أي، عدم وقف تدفق السـلاح الى غزة. 
معنى القصف هو ان تنسـيقنا الامني مع المصريين يقترب 
مـن الصفر. فلـو كانت هـذه القافلة يفتـرض أن تصل الى 
مصـر، فأي مشـكلة كانـت للمصريين للإمسـاك بهـا مثلما 
امسك القبارصة بسفينة السلاح التي دخلت الى نطاقهم؟ 
يبدو أن ليس لدينا حقا أي قدرة للاعتماد في هذا الموضوع 

على المصريين، وخسارة جدا.
محظـور أن تواصـل اسـرائيل الظهور كدولـة ارهابية 
تقصف اينما تريد، متى تريد، في دول سـيادية بعيدة، اذ 
غدا من شـأن هـذا أن يعود علينا كالسـهم المرتد. فاذا كان 
مسـموحاً لاسـرائيل القصف، فلماذا لا يقصفها الاخرون؟ 
نحـن نظهـر فـي وسـائل الاعـلام العالميـة كدولـة خارقة 

للقانون الدولي. 
هنـاك من تباهى عندنا بالتفكير بأن ايران سـتردع من 
هذا الهجوم، وليس هكذا هو الحال. صحيح، هم يخشون 
هجومـا محتملا مـن اسـرائيل، ولكنهم يقـدرون بانه لن 
يأتي. وحتـى التهديد ينبغي أن نعـرف كيف، وتهديداتنا 
ضد حماس في المفاوضات على غلعاد شليط لم تؤثر على 
المنظمـة حقا، إذ ان وعيهـا بمجالات الزمـن يختلف تماما 

عن وعينا. 
كان مهمـا قصـف قافلـة السـلاح مـن حيـث الفرصـة 
المتاحـة، ولكن ما كنـت لأنفعل اكثر مما ينبغـي بالانجاز: 
فليـس له أدنى صلة بمنع تدفق السـلاح الى غزة او خلق 
ردع. هو يدل فقط على ما سـبق لشكسـبير ان كتب يقول: 

«الويل، هكذا تسخر مني انجازاتي».

يديعوت احرونوت 2009/4/2

حكومة كبيرة بسبب مخاوفه

الهجوم في السودان لا مبرر للاحتفال

روبيك روزنتال
 

■ كانـت خطبـة وداع ايهـود اولمـرت 
مميزة لمـدة ولايته كلهـا. كان أولمرت وما 
يـزال رئيس حكومة تعـوزه تماما حاجة 
حيويـة مطلوبـة للزعيـم ألا وهـي حـب 
الجمهـور. كان اولمـرت دائما، وعلى نحو 
ظاهـر مـدة ولايتـه، رئيـس حكومـة لا 
ينجح فـي إثارة الشـعور. ليس الحديث 
عن الحب خاصة. وجد رؤساء حكومات 
أثاروا الحب، مثل بيغن ورابين وشارون 
فـي نهاية أيامه. ابنا جيلـه اللذان ورثاه 
بـاراك وبيبـي، لا يثيران الحـب، لكنهما 
يثيران الرد: الثقـة او عدم الثقة، فباراك 
متعجرف لكنه يمنح احساسا بالحماية، 
ونتنياهـو يثيـر مشـاعر متناقضـة مـن 
يعـد  وكلاههمـا  والعـداء،  الانجـذاب 
صنـدوق  ويحمـل  «مشـكلا»  شـخصا 
انتقادات لاذعة، وقاسـية. لكنهما هناك، 

أما اولمرت فقد انفصل.
حـاول اولمـرت ان يغطـي علـى هـذا 
النقص بمزايا اخرى عنده، وعلى رأسها 
الثقـة بالنفـس، والفصاحـة، والبلاغـة 
الدقيقة. من المحقق أنه افخم من نتنياهو. 
هـذه الامـور عملـت فـي مصلحتـه، لكن 
صفة اخرى افشـلته، وهـي غبار الصلف 
الـذي ينثره فـي كل مـكان يمضـي اليه، 
واشـمئزازه ممن حوله، الـذي تدل عليه 
لغة جسـمه. أثر ذلك فـي الجملة في نظر 

الصحافيين إليـه. إن خصوماته الكثيرة 
مـع الصحافيين لم تسـاعده في تحسـين 

صورته عند الجمهور.
يعـوز اولمرت ايضا اسـاس وجد على 
نحـو ما عند جميع اسـلافه، مـا عدا ربما 
غولـدا مئير وموشـيه شـاريت وهو انه 
لم ير ذا سـجل امني مـا. لقد كان منذ كان 
المحامـي الـذي يتنفس السياسـة. يوجد 
غير قليل من المحامين في السياسـة، لكن 
يوجـد ايضـا تناقـض داخلي بـين هاتين 
القوميـة.  المناصـب  لعبـة  فـي  المهنتـين 
فالسـائس يفتـرض ان يقـرر وان ينفـذ. 
وان  يباحـث،  ان  يفتـرض  والمحامـي 
يسوغ، وان يجمع نقط حكم. عندما عمل 
اولمرت رئيس حكومـة حلقت فوقه دائما 
غيمة الشبهة: هل يعمل في الحسم الحق 
فـي الزمـن الحـق، ام يميـل الـى تزجيـة 

الوقت ومحاولة جمع النقط.
التـوازن ها هنا ايضا ليس قاطعا. لقد 
خرج الى حربـين، احداهما بتعجل كبير، 
وربمـا دفعته هنا الحاجة الـى اثبات انه 
رجـل امن ايضـا. وفيما يتصـل باتفاقات 
السـلام، كانـت بمنزلـة نشـاط جانبـي 
حافظ علـى توازن لطيف لكنـه لم يفض 
الـى شـق طريـق. وفيمـا يتعلـق بغلعاد 
صالحـه  فـي  النتيجـة  ليسـت  شـليط، 

وبأعداد كبيرة.
لـم يمـض اولمـرت الـى بيتـه بسـبب 
فـي  فـاز  فيـه  الشـبهة  برغـم  ذلـك.  كل 
الانتخابـات، وبقـدر كبيـر بفضـل الاب 
المؤسـس لكاديمـا الـذي ينام بـلا وعي. 

الثانيـة  لبنـان  حـرب  اخفاقـات  برغـم 
تجاوز تقرير فينوغراد. لقد سـقط لصفة 
اخـرى لصقت بـه، ويصعـب ان نفترض 
انه لا اسـاس لها في الواقع، وهي الطمع. 
كمـا ان الاشـاعات عـن قضيـة كاتسـاف 
طاردتـه سـنين الـى ان انفجـرت، هكـذا 
طـاردت اولمـرت قضايـا صغيـرة واقـل 
صغرا على حـدود القانـون. كان اولمرت 

طـول الوقت في السياسـة رجل التوازن 
اللطيف، والمشـي الحـذر فـوق الهاوية، 
والبقـاء السياسـي الصعـب. المـال كمـا 
يبـدو هو نقطـة ضعفـه التي جرتـه الى 
نهايـة طريقه السياسـي، أبكر مما خطط 

له كما اعترف في خطبته.

معاريف 2009/4/2

الشره والطمع ابرز صفتين افضتا باولمرت الى نهاية طريقه السياسي مبكرا

المال أسقطه
الداد يانيف٭

■ تسـع سنوات وتسعة اشـهر اوصلتك الى هدف 
العمـر. جلسـت علـى مقعـد رئاسـة الـوزراء. ايهود 
باراك اخذ هذا المقعد منك، وارييل شارون اخذه منه، 
وايهود اولمرت اسـتلمه من شـارون بالصدفة. ولكن 

ها هو يعود اليك مرة اخرى وهو الان لك.
من فوق هذا الكرسي ستقرر ان كنت ستندفع نحو 
السـلام مع سـورية محطما محور الشـرق، او قصف 
ايران وتغيير الشـرق الاوسـط الى الابد. سـتقرر ان 
كنت سـتطلق بضعة ارهابيين قتلة من اجل استعادة 
غلعاد شليط والبرهنة على ان التكافل الداخلي ليس 
مجـرد شـعار انتخابـي، وان تقرر ان كنت سـتعطي 
وزارة التربيـة والتعليـم لجدعـون سـاعر وتدعمـه 
مثلمـا دعمك شـارون كوزيـر للمالية حتـى تكون في 

اسرائيل فرصة متكافئة لكل طفل.
انت ستجلس باسـترخاء على هذا الكرسي. اغلق 
عينيـك في هـذه اللحظة وتنفس عميقا مسـتغلا المئة 
لحظة تسامح الاخيرة التي تلاشت مع ظهور اولمرت. 
انظـر للجـدران الاربعـة التـي شـهدت ميـلاد نهـج 
بيغن: اطلب السـلام ولتسـع اليه، ولا تمكـن الدولة 
المعادية من الحصول على السـلاح النـووي. من هنا 
بالتحديـد ارسـل بيغـن موشـيه دايـان الـى المغرب 
لعقد لقـاء تاريخي مع نائب رئيس الـوزراء المصري 
حسن التهامي وارسـل القاذفات الاسرائيلية لتدمير 
مفاعـل تموز العراقـي. هذه سـتكون مهماتك بصورة 

متناسبة: سورية وايران.

وحتـى تكـون متفرغـا للقـرارات البيغينيـة هذه، 
اليـك بضعـة نصائـح مجانية فـي امور صغيـرة كما 
تظهـر للوهلـة الاولـى، لأنك لـن تحصل علـى فرصة 
ثالثة لوضع بصماتك الاولى. الامر الاهم هو ان عليك 
ان تعطي مفاتيح سلوكك لمدرائك. انت رئيس الوزراء 
ولسـت مديرا عاما للدولة او مستشارا اعلاميا. عليك 
ان تعتمد على مديرة الديوان المخضرمة ماريت دنون 
وفـي نفـس الوقـت ان تتنازل لهـا حتـى توافق على 
العـودة الى المنصب الذي اخرجتهـا منه انت لصالح 
روحامـا افراهام في المرة السـابقة التي فشـلت فيها. 
دعها تنظم لك جدول اعمالك وتبلور لك نفس الاجواء 
السـاحرة التي احاطت بها اسحق شـامير واسحاق 
رابين وشـمعون بيريس وباراك وشـارون. اصابعها 

وحدها هي التي تثير السحر الذي يفتح ابوابك.
امـا سـكرتير الحكومـة تسـفي هـاوزر فعليـك ان 
تعطيه المفاتيح السياسية، انت لست ممتازا في هذا. 
ان حصـل منك على حبل فلديه مـا يكفيه من القدرات 
والتواضـع لادارة الدولـة والـوزراء. الغـول الـذي 
بنيتـه حـول طاولة الحكومـة يجب ان يـأكل حتى لا 

يفترسك انت.
اما نتان إيشـل، الاكثر شـبها بياحئيل كديشـاي، 
فيمتلك هدوءا نفسـيا وذكاء عاطفيا بما يكفي لاطفاء 
الحرائـق التـي تشـعلها بـين الحـين والاخر بسـبب 
طبعـك وعاداتك المعروفة، من قبـل ان تتحول الى نار 
كبرى. فلتعط لمايك هرتسـوغ رتبة جنرال ولتحضره 
مـن وزارة الدفاع حتى يكون سـكرتيرك العكسـري. 
بهـذه الطريقـة ستسـاعد بـاراك علـى الخـلاص من 
شرك وعوده المتناقضة لمسـاعديه وتضع الى جانبك 

شخصا يمكنه ان يصنع الساعات لأن تفكيكها مسألة 
تجيدها وحدك.

اما تسـيبي ليفني فعليك ان تحـرص على الالتقاء 
بهـا بين الحـين والاخر في كل اسـبوعين فـي محادثة 
البروتوكـول، ومـرة فـي  معمقـة وليـس مـن اجـل 
الشـهر كما يلزمك القانـون. فلتدعُ اليـك قادة احزاب 
المعارضـة الاخرى بين الحين والاخر بمـن فيهم احمد 
الطيبـي ولتصغ لهم. حتى عندما تكـون هناك هاوية 
عميقـة هناك دائمـا مصالـح تتوجب الاسـتجابة لها 
وارضاؤها. ان كنت تريد معارضة تتحلى بالمسؤولية 
فلتكـن رئيـس وزراء للجميع. هذا الامر سـيفيدك في 
احصاء الاصوات في الكنيست ولتسأل روبي ريفلين 

عن ذلك.
لتتخلـص مـن العادة السـيئة بـادارة الجلسـات 
بالانكليزيـة رغـم ان اغلبيـة مسـاعديك يعتبرونهـا 
لغتهـم الام المفضلـة، ولتتعلـم كيف تتحـدث علانية 
عن الورقة فقط. بهذه الطريقة لن يرسـمك اي رسـام 

كاريكاتوري مع انف طويل.
«السـيرك سـافر اليـس كذلـك؟». شـارون اعتـاد 
توجيـه لسـعاته بهـذه الطريقـة عندمـا حصـل على 
المقـود بعد الفتـرات العاصفة التي قـدت فيها الدولة 
ومـن بعدك بـاراك. والاهـم: الجوف يحتـاج للهدوء 
والا فلـن يكـون هناك مـا يكفي مـن الهواء للاسـماك 

وللرئيس.

٭ (كان رئيس الطاقم الشخصي لرئيس الوزراء 
ووزير الدفاع ايهود باراك)
هآرتس 2/4/2009

النصيحة لنتنياهو هي ان يضمن الهدوء حتى يستطيع الجميع التنفس

هدوء في الجوف

ليبرمان نتنياهو

ايهود  اولمرت
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رجل شجاع آخر!
كاد ينســحب من مجابهتهم لــولا أنّه لمحه: عريضاً 
أنيقــاً يمدّ يده اليمنــى في حركة قــوة، وعنقه تلتوي 
متحديــة باتجاههم، فقال في ســرّه: في المدينة رجل 

آخر، مثله، لا يهاب منهم.
فمضى، بالأحرى عاد. كان لا يلوي إلا على ابتعاد 
ســليم آمن بعدمــا يئس مِــن صحوة مَــن يعرفهم أو 
يعرفونــه، قــد أكلهم الجــبن كما يأكل النمــل قواعد 
النخــل المقطــوع، فمــا عـــادوا أكثــر مــن نفعــــيين 

يتلوون مع الواقع كما يشتهون وينتفعون، ولكنه 
يظــل واقعاً لا يمكن لمثله، أبداً، أن يقبل به. لقد 
عاد حين وجد شــخصاً آخر مستعداً ليواجه 

معه.
لا يهمّ عدد الخصــم أو عدته، فالمقاومة – 

مهما ضعفت- فكرة نبيلة.
هناك آخــر إذن يقــف علــى المنحنى يده 
تومئ فــي قبضة رمزيــة، إن ضعف الفعل 

فلا أقل من الرمز.
كان يقــول مســروراً إن فــي المدينة رجلا 

شــجاعا آخر حــين وصله، فإذا بــه.. موديل 
للأزياء!

(2005) 

مناكفة
نناكفه مســتمتعين. شيخ مجنـــون 

ليــس في بدنــه ما هـــو مســتقيـــم 
فــي  يتنقّــل  الصـــــوت،  ســوى 

الشوارع مبشــراً منـــذراً من أشــياء 

ه كــــان سـويا، فنسخر منه: ّـ عجيـــبة ستقع، مع أنــ
- يا شيخنا: منذ متى لم تعد تؤمن بالوطن؟!

فيرد بنفس الطريقة، ساخراً، لم يغفل عن غايتنا:
مــذ ســمعت أن الآلاف، وينظــر لنــا - 

بازدراء، قد شــيعوا الخائن ملفوفاً 
بالعلم..

النعــت  أعجبنــا  قــد  فنضحــك 
الســاخط على معلمنا الراحل، متعدد 
المواهــب، الذي أقر لــه الغرب - أكثر 
علــى  وكان  بعبقريتــه،  أقــر-  مَــن 
وشــك الحصــول- وقيــل إنــه قد 
حصل فعــلاً- على نوبل. فنناكفه 
أكثــر ناظرين إلى مكان جلوســه، 
الصــلاة  بســجادة  مذكّريــن، 
التي على  المهترئــة  الرخيصــة 

الأرض:
- دفن في قصر عظيم يا شيخ، 
يســاوي أكثر من عشرة ملايين 

دولار!
فيرد مسلّماً:

كانــت  حيــث  نعــم،   -
المزبلة.

ولأن المزبلــة كانــت هناك 
وقـــــد  نســكـــت  حقــاً 
لا  بالحجــــر،  ألقمنــا 

ندري: 
أم  منــه..  أنضحــك 

ننهال عليه؟.
(2009/3)

٭ كاتب من فلسطين

الشاعر السوري أحمد تيناوي:

اعيش اللحظة الشعرية رغم يقيني بموت الشعر!
دمشق - «القدس العربي»

من أنور بدر:

أغلب الشعراء ينظّرون للشعر وقلائل من يعيشون 
اللحظة الشعرية، أكثر من ذلك أن يقتنع الشاعر 
بموت الشعر ومع ذلك هو ما زال يكتب بعفوية 
طفل يكتشف الأسئلة الأولى للعشق ويكتشف 

ذاته في خضم هذه الحياة، وأحمد تيناوي شخص 
يبوح في عشقه وشعره كما في حياته، يفكر 

بصوت عالٍ مع محاوره، ويسير بنا إلى منطقة 
تنوس بين الشعور والتفكير لكننا نكتشف في 

المحصلة أنها تشكل نوعا من القناعة العقلية، بغض 
النظر اتفق معها الآخرون أم اختلفوا. لأن الحركة 
النقدية في مجتمعاتنا ما زالت عاجزة عن مواكبة 

النشاط الإبداعي.
وأعتقد أن الكثير مما يقوله أحمد تيناوي يشكل 
غواية للحوار وربما للاتفاق أو للاختلاف أيضا:

■ أين تكمن البدايات وغواية الشعر؟
كلاسـيكية  إجابـة  إلـى  سـؤالك  يحيلنـي   ■
ونمطيـة، بمعنى ما أنـت لا تختار الشـعر، بل هو 
يختارك، تكتشـف فـي لحظة ما أنـك مختلف عن 
أصدقـاء الحـارة، إذ تنشـد إلـى مجلـة أو كتاب، 

بينما تراهم يتابعون حياة طفولية معتادة. 
مـن تلك اللحظـة أسـتطيع الآن أن أقول بوعي 
آخر، أن علاقتي مع الشعر، مع الكلمة، مع الكتابة 
كانت مرهونة بشـيء لا أسـتطيع تحديده، كانت 
مرهونة بمنطق «هكذا ولدت... وهكذا ولدت هذه 

العلاقة». 
■ وماذا عن القراءات الأولى، العلاقة مع الكتاب 

والكلمة؟ 
■ فـي الحقيقـة تدرجـت بمنطق القـراءة كأي 
طفـل عـادي، بـدأت بمجـلات الأطفـال المصورة، 
ثم قـرأت بعـض الكتـب والقصص التي تناسـب 
عمري، وفي المراهقة قرأت الروايات الرومانسية، 
لكن هذه القراءات كلها لم تشـكل أي انعطاف في 
حياتي على صعيد العلاقة بالكلمة بقدر ما شكلت 

إرضاءً طفولياً لنهمي. 
هناك كتابان شـكلا منعطفاً فـي حياتي، الأول 
كان لصدقـي إسـماعيل وربمـا لـم أعـد أتذكـره 
الآن، والثاني كان ديوان «للريل وحمد» للشـاعر 
العراقي مظفر النواب. هذان الكتابان شكلا بداية 
علاقـة جديـدة، ومعها بـدأت أفترق عـن محيطي 
الأول، بـدأت تتبـع رحلة أخـرى أو مرحلة اقتفاء 
أثـر من نـوع آخر لنفسـي وللكلمة، فـكان الكتاب 
الثالث «أسـس علـم الجمال الماركسـي اللينيني» 
ولا زلت لا أعرف لماذا قرأته، ولكنه كان دلالة على 

مساحة أخرى، على تفصيل آخر. 
فـي هذه المرحلة بدأت أخرج من محيط الحارة 
«حارة النقّاشات في دمشق القديمة» بدأت أخرج 
مـن أصدقاء الحارة إلى دمشـق، دمشـق المختلفة 

تماماً عن تلك المدينة التي كنت أدخلها طفلاً. 
رصيـف،  مكتبـات  هنـاك  أن  أتلمـس  بـدأت 
وهنـاك كتاب غير إحسـان عبد القـدوس ومحمد 
عبـد الحليم عبـد الله ونجيب محفوظ وتشـارلز 
ديكنز وإميـل زولا، يمكن أن نسـمي هذه اللحظة 
بلحظة انطـلاق الوعي النقدي باتجاه نص آخر، 
وصدقني اكتشـفت ذلك لوحدي، لأنني من أسرة 
دمشـقية لا تُعنـى بالقـراءة، ولا يهمهـا الكتـاب، 

لذلك دللتُ نفسي بنفسي إلى نفسي. 
■ ولماذا اخترت قصيدة النثر؟ 

■ مثـل أي مراهق يكتب شـعراً، كانـت القافية 
تعنـي إيقاعـاً يمكـن أن يقنـع أي حبيبـة، لكنـي 
اكتشـفت فيما بعد أن الإيقاع هو الشـيء الوحيد 
الـذي لا يجعلنـي عاشـقاً من النـوع الممتـاز. لأن 
الحب قبل أن يكون علاقة هو مخيلة، وأنا أتعامل 
مع حبيبتـي كما أتخيلها، وشـعرية القصيدة هي 

أيضاً وقبل كل شيء مخيلة. 
لنقـل أن النـص المفتـوح، بغـض النظـر عـن 
والنقديـة  الأدبيـة  والتنظيـرات  التفسـيرات 
الرائجـة، ومن ضمنه قصيدة النثر، هو ملجأ آمن 
لمخيلـة أكثر اتسـاعاً. فأنا لا أريـد أن انتهي بكلمة 
واحدة، ولا أريد أن أنهي مشـاعري بحرف واحد، 
فكانت قصيدة النثر هـي الأقرب إلي. أنا أرى أنها 

مركز الكون. 

■ يرى البعض أن الشــعر فقد وظيفته الخطابية 
أو المنبرية، وبالتالي فقد جمهوره؟ 

■ دعني أُحيل المسـألة إلى مسـاحة أخرى، أنا 
اعتقد أن في سـؤالك موضوعاً خطيراً، من قال أن 
الشـعر يجب أن يكون جماهيرياً؟ ولماذا يجب أن 
يكون كذلك؟ لماذا ينمو هاجس عند كتاب الشـعر 

بأن يصلوا إلى الجمهور؟ 
أنـا اعتقـد أن الشـعر منـذ بداياتـه ليس له 
بالمفهـوم الجديـد للحشـد، تم لصـق  جمهـور 
جمهـور المسـرح والسـينما والفرجة بالشـعر 
لصقـاً، وهـذا ليس حقيقيـاً، ففـي الزمن الذي 
كانـت فيه وسـائل الاتصـال شـبه معدومة أو 
قليلة، كانت الركائز الاجتماعية تتبنى منظور 
الشعر كوسيلة اتصال وإعلان، وفُهمَ أن هذه 

الوسيلة تصلح لكل زمان ومكان. 
دائمـاً وأبداً كان الشـعر نخبوياً، وعندما 
يتحـول الشـعر إلـى جماهيـري تحـت أيـة 
ذريعـة أو صيغـة لهـذا الجمهـور، يصبـح 
الشعر، مجرد كلام لا أكثر. الجمهور لا يريد 

الشعر، بل يريد الكلام. 
مســاحة  فيــه  تضيــق  زمــن  فــي   ■

عبــر  للتواصــل  العالــم  شــعراء  الشعر,يســعى 
الانترنيت، واكتشاف فضاءات ومساحات جديدة 
لهــم، لكــن الشــاعر الســوري مظلــوم مــع تقنيات 

الاتصال؟ 
■ عن ظلم الشاعر السوري في لحظة القطيعة 
مـع وسـائل الاتصال التـي ذكرت، فأنـت تتحدث 
عن الشـهرة، والشـاعر الذي يبحث عن الشـهرة 
ليس بشـاعر، وأرغب بإضافة نقطة مهمة، إذ أرى 
أن وسـائل الاتصال بدلت سـيكولوجية الاتصال 
والتلقي، فالكلام لم يعد يوضع في مرتبة وسـيلة 
الاتصال الأمثل، فما بالك بالشعر؟ اعتقد أن علينا 
أن ننحنـي لما قدمه الشـعراء في زمن مـا احتراماً 

ونقول لهم: لقد مضى زمنكم إلى غير رجعة. 
■ هل نصل إلى الاعتراف بموت الشعر؟

■ الشـعر هو فـي أحد وجوهـه تعبير جمالي، 
والمنظومـة الجماليـة الكونيـة كلهـا قـد تغيرت، 
وبالتالـي الوظيفـة الكلاسـيكية لهـذه المنظومـة 
المسـماة شـعراً لم تعد تصلـح للتعبير عن الحس 

الجمالي السائد. 
لذلك أصبح على الشـاعر أن يكتفي بتأسـيس 
جماليـة خاصة فيه، تجسّـر العلاقة بمـن يرتبط 
معهـم فـي الذائقـة الجمالية وفي الحـس الأدبي، 
لأنك تسـتطيع أن ترى الآن كماً هائلاً من الذوائق 
الفنيـة والأدبية التـي ترتبط بالشـعر، ولكنها ما 

زالت تتصارع على استحقاق الوجود. 
أنا اكتب الشعر، والآخر عضو في اتحاد الكتاب 
ويكتب الشعر. كلانا نسـتخدم نفس اللغة وذات 
الوسـائل في التعبير، لكننـا نختلف في الحوامل 
الجماليـة والأدبية والأدائيـة أو الوظيفية، كلانا 

نفشـل، أمـا عن مـوت الشـعر فأعتقد يـا صديقي 
جازماً أن الشعر قد مات حقاً. 

قد تقول لي لماذا؟ 
سـأقول لك هل يصلـح التعبير شـعراً عن تلك 
اليـوم؟  نعيشـها  التـي  الشـعورية  التناقضـات 
صدقني الشعر هو أردأ وسيلة للتعبير عن فوضى 

المشاعر التي نعيشها. 
الشــعر،  يكتبــون  زالــوا  مــا  الشــعراء  لكــن   ■

والقصائد ما زالت تتناسل؟ 
■ عندمـا قـرأت حكاية «علـي بابـا والأربعين 
حرامـي» اكتشـفت أن علـي بابـا شـخص ذكـي، 
وذكاؤه فـي الحقيقـة يكمـن فيما ينطـق، في تلك 

الكلمة التي تفتح الجبل وتستحضر المارد. 
واعتقـد أن علـي بابا جـاء إثر منظومـة دينية 
فكرية معجزتها القرآن الكريم، وفي القرآن هنالك 
آية تقـول «رُفعـت الأقـلام وجفت الصحـف»، ما 
أريد أن أقوله في هذا الصدد أن اللغة كانت سحراً 

وأن من البيان لسحر عظيم. 
الـكلام  منظومـة  تبدلـت  أو  تحولـت  عندمـا 
بمنظومـة أخـرى هـي الصـورة لـم يعـد المشـهد 
واضحـاً، ولم يعد أجمل الشـعر أكذبه، بل أصبح 

كل الشعر «كلام فاضي». 
■ مع ذلك نكتشــف في الشــعر المعاصــر بوادر 
حساسية جديدة تبتعد عن القضايا الكبرى باتجاه 

إعادة اكتشاف الذات مجدداً؟ 
■ القضايـا الكبـرى وبشـكل تقريـري قاطـع 
انتهـت كسـياق أدبـي، الأسـئلة الكبـرى لم تجد 
إجابـة لهـا ولا اعتقـد أننـا سـنجد إجابـة، لأنها 

إحدى احجيـات الحياة، لذلك التفـت هذا الكائن 
البشـري إلى ذاته حين اكتشـف أنه هـو القضية 

الكبرى والوحيدة التي يجب أن يجد لها حلاً.
 هـل تقـول لي أنك لم تحـب؟ هل تعتقـد أن من 
يكتب عن حبيبته شعراً لا يحب وطنه؟ هل تؤمن 
أن مـن يقـول آه لأنه احتـرق من الحب لـن يقول 
آه لأنـه احترق من أشـياء كثيرة أحبهـا؟ إنها أنا 
الشـعر المحرضة التي تريد أن تعيـد إنتاج العالم 
مـن خلال ما تـراه هي، مـن خلال ما تفكـر به هي 
لأنهـا أنا متعاليـة لا تريد أن تدل أحـداً إلى طريق 
مـا، تريد أن تجـد طريقهـا بنفسـها، وإذا وجدت 
أنا الشـاعر هذا الطريق فإن الآخرين سـيجدون 

طريقهم أيضاً.
■ فــي ديوانــك الأخيــر «أندلوثيــا» الكثيــر من 
الرومانســية، لكنها لا تذهب باتجاه الخيال قدر ما 

تقترب من تفاصيل الحياة والأشياء؟
■ أريـد أن أقول لك شـيئاً، بعـد ديواني الأول 
«رمـاد» الصـادر عام 1984، كان عمـري حينها 23 
سـنة أحببـت فتاة، جلسـت أوّقـع لها إهـداءً، ثم 
أعطيتها الكتاب، فغادرتني ولم تعد، وحين رأيتها 

بعد فترة سألتها لماذا انصرفت؟  
قالـت لي:عندمـا أهديتنـي كتابك لـم تقبلني، 

فشعرت أنك لا ترغب بي. 
حقيقـة أنا كنـت أرغـب بتقبيلهـا، لكنني كنت 
أحبها برومانسـية سـاذجة، بعد سـنوات طويلة 
أحببـت «لوثيا» وكنـت لا أريد أن أكـرر أخطائي، 
كل  معهـا  طويلـة  قصيـدة  فـي  فاسـتعدت 
تفاصيـل رومانسـيتي تلـك، لكننـي يـا 
صديقـي أضفـت إليهـا وبـكل جـرأة تلك 

القبلة التي نسيتها يوماً ما. 
■ لماذا يتخلف النقــد في مجتمعاتنا عن 

حركة الإبداع؟ 
■ فيما يخـص النقد أنا اعتبـره موهبة 
تماماً مثله مثل الشـعر والقصة أو الرواية، 
فـإذا اعتبرنـا النقد هـو رد فعل علـى منتج 
إبداعـي، فعلـى هـذا الـرد أن يكـون بدوره 
منتجـا إبداعيـا آخـر، لكـن مـا يحصـل أن 
الأدب والإبـداع فـي وادٍ، والنقد في وادٍ آخر. 
الأكاديميون لم يعترفوا بعـد بقصيدة النثر، 
فكيف سـيقتربون نقدياً من شيء لم يعترفوا 
بـه حتـى الآن؟ قصيدة النثـر في الدراسـات 
الأكاديميـة والأطروحات النقديـة الرائجة لم 
تحصـل علـى شـهادة ميـلاد وهوية شـرعية، 
وكثيـرون لم يعترفوا بشـرعيتها أو شـعريتها 

أيضاً! 
المسألة الثانية أن القطيعة بين المنتج الإبداعي 
والنقد الموازي تتأسس على افتقاد أدوات نقدية 
خاصـة بنـا، فنحـن نعيـد مـا أنتجه الغـرب من 
فلسـفة وفكر ومدارس نقدية مختلفة. والمشـكلة 
أننا انتقائيون بتعاملنا مع ما ينتجه الغرب، ففي 
الغرب شكلت الجامعة حراكا في المشهد الإبداعي، 
وما زالت تسـاهم فـي هذا الحراك، لكـن الجامعة 
عندنـا معزولة عـن الحراك الثقافـي اليومي، وما 
زالـت بعـض مناهجنا تـدرّس الأدب حتـى فترة 

الستينات ولم تتعد هذه المرحلة. 
لذلك تبدو المشكلة أعقد بكثير من وجود نقد أو 

عدم وجود نقد مواكب للحركة الإبداعية.
■ يعتبــر البعض أحمد تيناوي شــاعراً مُقلاً في 

نتاجه الشعري؟ 
■ البعض يتحدث عن الشعر بوصفه قصيدة، 
وأنا أراه غير ذلك، فالشاعر ليس من يكتب الشعر، 
الشـاعر هو من يعيـش الحياة شـعراً، وما أعنيه 
بالضبط هو أني لا أكتب الشـعر لفتـرات طويلة، 
لكنـي ما زلـت أعيش الحيـاة شـعراً، ولا تختلف 

كثيراً علاقتي بالورقة عن علاقتي بالحياة. 
لا أريـد أن أكون مخطئـاً أو مصيبـاً، أنا أعيش 
حياتـي وكفـى، مـرة أعبر عـن مشـاعري تجاهك 
بقصيـدة ومـرة أقبـل رأسـك، وفـي كلا الحالتين 

سيكون أحمد شاعراً. 
لا تنظـر إلى المسـألة مـن معيار الكـم والكيلو، 
دعنا ننظـر من معيار الكيفية التـي نعبر فيها عن 

مشاعرنا. 
أنـا طفـل سـواء أحبنـي البعـض أو كرهنـي 
الآخرون، والشـعر هو طفولة الإنسان، إذا تخلى 
الإنسـان عـن طفولتـه لن يعـود شـاعراً. وكل ما 
أتصرف به وأعيشـه الآن إنما يتم بعقلية الطفل، 
أبكـي عندما تسـتدعي الحالة بـكاءً، وأضحك إن 
لـزم الموقف ضحكاً، أحزن وأفرح لكنني أنام دون 

أن أفكر بأي شيء، أنام كطفل صغير. 

بيروت ـ «القدس العربي» 
من زهرة مرعي

«القلـب العـاري... عاشـقاً» كتـاب جديد صدر 
مطلـع العـام الحالي للأديبـة غادة السـمان التي 
وأدب  رواياتهـا  بـين  اسـتراحات  علـى  عودتنـا 
رحلاتهـا، لكنها هـذه المرة وصلتنـا مختلفة. فبين 
دفتـي الكتـاب المتوسـط الحجم والمؤلـف من144 
صفحـة قرأنا شـعراً وتأمـلات أخذ بعضهـا طابع 
الخواطر. الجديد البـارز فيما طالعناه تمحور في 
كتابـة مكثفـة جـداً عن القبـر والمـوت والجنازات 
والحـب الراحل. وكل هذا لـم نعهده في نصوصها 
بهذه القوة سـابقاً. اسـتدعاءات ذلك واضحة من 
الإهداء الى رفيق عمرها الراحل الكاتب والباحث 
وصاحـب دار الطليعـة «بشـير الداعـوق صاحب 
الفضل الأول على مسيرتي الأدبية، وشريك العمر 
الأبجـدي، الـذي لم أهـده وهو حي، كتابـاً واحداً 
مـن كتبي الأربعـين كي لا يقـال إنني أتملقـه... أو 
بالأحـرى كـي لا نشـعر معـاً أننـي أتملقـه... إلـى 
ذكـراه، أهدي هذا الكتـاب، الذي اخترنـا عنوانه 

معاً ورحل قبل أن يشاهده مطبوعاً...»
  فـي كتاباتها عن قلبها «العاري» وصلتنا غادة 
السـمان بصيـغ متنوعة وغنيـة في اسـتعاراتها. 
والأهم كان اعترافها بأهمية الرجل بحياتها. وهو 
ليـس بأي رجل بل بشـير الداعـوق» معك تعلمت 
كيف أتحـول من امرأة إلى أبجدية... وها أنا أعود 
امـرأة تبكيك داخـل محبرة...» وفـي أماكن أخرى 
نجدهـا تتجـرد مـن كل مـا تملـك ويطمع بـه أكثر 
البشـر لتقول» وحـده ثوب الضباب يناسـبني... 
والقلب العاري عاشـقاً يليق بـي... والحداد يليق 

بي».
   في مقطوعات هذا الكتاب الشفاف نتعرف من 
الكاتبـة إلى رجلها، نجدهما وكأن الواحد يسـكن 
الآخـر حتـى بعـد الرحيـل. نقرأهـا علـى تواصل 
معـه وكأن أحدهمـا تلبـس الآخـر ولهـذا تسـأله 
«لماذا نسـيت وجهـك داخل مرآتـي»؟ كما وتتوحد 

معه في الموت وتسـتعير لنفسـها جنازة وتسميها 
«جنازتـي جميلـة». وإذ بها ترى نفسـها وفقيدها 
جسداً واحداً حتى في ذكرها لأجسادها المتعددة.  
فـي تعبيراتها عن الرحيل تسـعى لنبش كل ما هو 
إيجابـي في الذات الإنسـانية لتصـل إلى حصيلة 
تبتكـر من خلالها مفهوماً خاصاً للفقد يدفع لوضع 
المفقـود في قالب الذكرى السـعيدة من أيام خلت. 
لكنهـا في محطـات أخرى ظهرت حيرى وشـديدة 

الحزن.
  في اسـتراحاتها بعيداً عن عالم الرواية تتميز 
الكاتبـة بالغنـى في الأفـكار والموضوعـات، تماماً 
كما هي متشـعبة وغائصة فـي تفاصيل التفاصيل 
بالنسبة لشخصيات رواياتها. وفي كتابها هذا ثمة 
محطات وطنية لم تكن بالغنى نفسـه الذي كانته 
في كتـب سـابقة. بومتهـا اللطيفة موجـودة. كما 
أننا على تمـاس مع تلك الكاتبة المنفتحة على كافة 
أبعاد التعبير والاسـتعارات فـي وصفها لثورتها، 
والإنسـانية.  الحريـة  علـى  المنفتحـة  وأفكارهـا 
وتنتهـي بـلا أمل حـين تقول: وقـد راهنـت عليهم 
بعمري، وخسـرت الرهان... هل عرفتم سـرّ أرقي 

الليلي؟ 
 في «سـردينة متمردة» نلتقي مع غادة السمان 
كمـا هي فـي بداياتها. هـي ولادة بنت المسـتكفي، 
وحيناً آخر حفيدة سنمار. لكنها الآن وبكل تواضع 
وثـورة وتمـرد سـردينة» لا أعض الطعم الشـهي 
المتدلـي مـن الصنـارة... بـل أعض يد صيـادي!» 
وهـي تتابـع بنفسـها الأنثوي ذاتـه تلـك المقارنة 

تبياناً لمكانة المرأة في ضمير الرجل الشرقي.
الموجـود  والتأملـي  الشـعري  النسـق  فـي    
في»القلب العاري... عاشقاً» كما في مجمل كتابات 
السمان من هذا النوع نقرأ إبحارها نحو ابتكارات 
لفلسـفة حزنها. كأن تكتب على سبيل المثال» أيتها 
الحزينة، لا تكوني أنانية... ابتسـمي للسـعداء». 
وهي نفسـها تدفعنا للابتسام حزناً حين تتفنن في 
وصف الموت والحياة «لماذا حين نتعلّم كيف نحيا، 
يكون قد جاء دورنا لنمـوت؟» وكان حالها طريفاً 

في «صيف غير صالح للموت».

  مجموعة بطاقات احتواها هذا الكتاب 
توحي برغبـة الكاتبة في الترحال وهي 
مـن عاداتهـا المعروفـة، ونتوقـف عنـد 
رسـالة  وفيهـا  باريـس»  مـن  «بطاقـة 
وطنيـة وموقف وفي نهايتهـا تقول»يا 
وطني العربـي الشاسـع... أهديك كل 

شيء، إلا حريتي!!»
ضمـن  الـذات  إلـى  العـودة  فـي   
صفحـات هذا الكتاب تفصـح الكاتبة 
«فعاقبونـي  بالحيـاة  شـغفها  عـن 
تـداري  ولا  ثانيـة!»  مـرة  بالحيـاة 
خشـيتها من الموت، وتعمل لممالقته 
علّه يكرههـا ويقاطعها. في «صيف 
غير صالح للمـوت» تكتب: في عيد 
ميلادي، خفـت أن يهديني السـيد 
الموت قبراً فأهديته مجموعة كتبي 
كلها... آملـة ألا تعجبه، ويكرهني 
ويرفضني، ويقاطعني.. ولا يقوم 

بزيارتي!»
 وترسـم السـمان صـورة مبدعـة مـن جديـد 
لعلاقـة المـرأة بمـا تطلـق عليـه تعبيـر القبيلـة، 
وتقول»وزنّـرت بالأقفال قلبـي، وفخّخت دورتي 
الدمويـة بالألغـام..» وفـي صفحـة مـن الكتـاب 
نجدهـا تتوجـه برسـالة شـديدة السـخرية لمـن 
وصفتهـم بـ»النويقـد والشـويعر». كمـا لاحظنـا 
محطات كثيرة لبسـت فيها كتابات السمـان قالب 
الشـعر وولجت إلى باب الخاطـرة كما في «ذاكرة 
مغتـرب». وفيها:«الحرية الوحيـدة المكفولة حتى 
ان،  في السـجون... تدعـى: الذاكرة... وهي سـجَّ
وجـلاد، وحبيب في آن».  وفـي كل ما تقدمه غادة 
السـمان من كتب مماثلة للذي نحن بصدده تكون 
لها محطة دمشقية. فبعد «الرواية المستحيلة» قبل 
سـنوات والتي كانت حباً دمشـقياً فياضاً، ها هي 
تكتب تحت عنوان «دمشـق: العودة المسـتحيلة» 
حبـاً دمشـقياً مترقرقاً كنبع تفجر للتـو: «خيانتك 
مسـتحيلة...  عـودة  ولا  مسـتحيلة،  دمشـق  يـا 
والنسـيان مسـتحيل ... فأيـن المفـر؟» وتعود في 

فيـه قطعة أخرى لتشـرح جسـدها وقلبها لتجد 
خارطـة سـورية «إذ سـيجد قلبي بشـكل خارطة 
سـورية... حيـث ولـدتُ... وسـتهب منـه رائحـة 

الياسمين». 
  هذه الأديبة المعطاءة والغزيرة المتنوعة تحمل 
معهـا قارئها إلى لحظات وأحاسـيس متبدلة تبعاً 
للنص. فتثير فيه الفـرح والتأمل والحزن والحب 
والثـورة. وأحيانـاً تدفعـه حتـى للضحـك المرير 
كمثل كتابتها تحت عنوان «إلى المقبرة بلا حواجز 
مسلحة». حيث تقول: «اليوم، لا أتمنى أكثر من أن 
تصـل جنازتي مـن «رأس بيروت» إلـى المقبرة... 
مـن دون أن تتوقف على حاجز مسـلح واحد!» أما 
نص»اللجـوء السياسـي إلى النسـيان» فضمنته 
عصارة ألمها وأساها وسخريتها من الواقع العربي 

من المحيط إلى الخليج.. دون أمل في التغيير.
 وغـلاف الكتـاب المختـار مـن لوحـات الفنانة 
المكسيكية الشـهيرة فريدا كاهلو، كان متماهياً مع 

الكثير من نصوص «القلب العاري... عاشقاً».

بيروت - «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:
بعـد إصـدار «شـركة ريـاض الريـس للكتـب والنشـر» 
مجموعـة «لا أريـد لهـذي القصيـدة أن تنتهـي» والتـي هي 
عبارة عن قصائد للشاعر الراحل محمود درويش تمَّ جمعها 
بعـد وفاته، وبعـد صدور انتقـادات صحافية حـول أخطاء 
وقعـت في هـذه المجموعـة، أصـدر الكاتب والناشـر رياض 
الريـس توضيحـاً حـول هذه الكتـب يعرض لظـروف جمع 

الكتاب ونشره. هنا نص التوضيح:
أشـارت مجموعة من الشـعراء والنقّاد إلى أخطاء وقعت 
في الديوان الأخير للشـاعر الكبيـر الراحل محمود درويش 
«لا أريـد لهـذي القصيـدة أن تنتهـي» الصـادر عـن «شـركة 
رياض الريّس للكتب والنشـر» في شـهر آذار/ مارس 2009. 
وحدد هؤلاء الشـعراء والنقاد (شـوقي بزيع فـي «الحياة» 
ومحمـد علي شـمس الدين في «السـفير» وديمة الشـكر في 
«الحيـاة» مثـالاً)، أن الأخطـاء التي رصدوها فـي الديوان، 
وهي أخطاء تتعلق بالوزن والتقطيع والتنقيط والتحريك، 
ما كان يمكن للشـاعر الراحـل أن يرتكبها لو كان حيّاً. وهذه 

الأخطاء أساءت كثيراً إلى سمعة الشاعر وقيمة الديوان.
الناشـر  والنشـر»  للكتـب  الريّـس  ريـاض  «شـركة  إن 
الحصـري لجميـع أعمـال محمـود درويش، بموجـب عقود 
رسـمية قانونية معه ومـع ورثته بعد رحيلـه، والتي قامت 
منـذ مطلـع التسـعينيات بجمـع وتحريـر وعنونـة ونشـر 
أعمالـه الكاملـة مـن دون أن يقـع فيهـا خطأ واحد جسـيم، 
وكان التعـاون كامـلاً والثقـة بيننـا وبـين الشـاعر الراحل 
كبيـرة، يهمهـا أن تؤكـد أن ما حصل من أخطـاء في الديوان 
الأخيـر، والتي تعتبر معيبـة في حق الشـاعر الكبير، تعود 

إلى الأسباب التالية:
أولاً: رفـض إلياس خوري، الـذي أنيط به إعداد وتحرير 
وتبويب الديوان الأخير، تزويدنا بالنسـخة الأصلية بخط 
الشـاعر لقصائـده كما جرت العادة مع الشـاعر في كل ما تم 
نشـره من أعمال سابقة، وعلى الرغم من إلحاحنا على مدى 
خمسـة أشـهر على هـذا الأمـر تحديـداً واتصالنا بــ «لجنة 
الأصدقـاء» التـي كلّفت إليـاس خـوري بهذه المهمـة، ولكن 
لا حيـاة لمـن تنادي. ونحـن لا نعرف تحديداً مـن هي «لجنة 
الأصدقـاء» هذه وما سـبب تكليفها لإلياس خـوري بالذات 
الـذي لـم يجرِ بيننـا وبينـه أي اتصال مباشـر طـوال فترة 

إعداد الديوان، كما تتطلب العلاقة بين مؤلف ـ وناشر.
ثانياً: اعتمدنا في نشر الديوان على النسخة الإلكترونية 
التي زوّدنا بها المحامي جواد بولس، بصفته القانونية وكيلاً 
عـن ورثة الشـاعر محمـود درويش، بعد أن سـلمنا نسـخة 
مطبوعـة عند توقيع العقد وكتب عليهـا بخط يده وتوقيعه 
عبـارة «هام جداً. يعتمد النص المرسـل بالإيميـل لأنه معدّل 
بعـد دراسـة ونقـاش». واعتبرناهـا النسـخة الأصلية. كما 
دوّن المحامـي بولـس على النسـخة المطبوعة عبـارة: «هذه 
مسودة. خاصة جداً جداً. ليست للعرض أو النشر»، ونسي 
كمـا يبـدو المحامـي كليـاً إلحاحنـا المسـتمر بإرسـال النص 

الأصلي للمخطوط بخط الشاعر.
ثالثاً: ليس فـي الديوان الأخير المنشـور، أي خطأ لغوي 
أو طباعـي أو ما شـابه ذلك. وقـد التزمنا بتنفيـذ ما ورد في 
النسـخة المعتمدة التي أعدّها إلياس خـوري، والذي يروي 

حكايتهـا «البوليسـية» فـي الكتيب الـذي وزّع مـع الديوان 
تحت عنـوان «محمـود درويـش وحكاية الديـوان الأخير» 
بطلـب من محامـي ورثـة الشـاعر الراحل. ويؤكـد صاحب 
الكتيـب بقلمـه مسـؤوليته عـن تحريـر الديـوان (الكتيـب 
صفحـة 30) بعد أن حكى بالتفصيل الممل طريقة العثور على 

القصائد وكيفية تعديلها وتنقيحها وتبويبها.
وانحصـر تدخلنا كناشـرين في أمـر واحد هـو إصرارنا 
على رفض «حكاية إلياس خوري» وعدم دمجها مع الديوان 
ووضعها في مقدمته كما طلب إلينا مراراً وتكراراً لأن الشاعر 
الراحـل الكبير، الذي لم يسـبق أن قدم أحـد أو أخّر لأي من 
دواوينه،لا يحتاج إلى مَن يتسـلق علـى تركته الأدبية. وقد 
طبعـت «الحكايـة» في كتيـب منفصل عن الديوان كتسـوية 
بعـد موافقـة المحامـي جـواد بولـس ومعـدّ الكتيـب إلياس 
خوري، حرصاً منا على صدور الديوان بعيد ميلاد الشـاعر 
في 13 آذار/ مارس بناء على إلحاح محاميه وشقيقه المقيمين 

في فلسطين المحتلة.
رابعـاً: إن اعتـراف إلياس خوري بالمسـؤولية، من قبيل 
التفاخـر كمـا جـاء فـي الكتيـب، لا يبـرر الخطأ. كذلـك فإن 
توضيحنـا لا يهـدف إلى التبـرؤ من أخطاء قـد تكون وقعت 
فـي الديوان، ولا تهرباً من مواجهة أي نقد تعرض له الكتاب 
أو قـد يتعرض لـه. كل ما يهمنا هو وضع الأمـور في نصابها 

توضيحاً للصورة، علماً بأننا لا نملك المخطوط الأصلي.
خامساً: قد يتساءل القارئ لماذا لم يتعرض أي ديوان من 
دواوين محمود درويش السـابقة والتي نشـرت حتى الآن، 
إلـى هذا الكمّ مـن الأخطاء. الجواب أن الشـاعر الراحل كان 
يرسل لنا مخطوطاته بخط يده (المجموعة الكاملة موجودة 
لدينا)، وكنا نتبادل الآراء بشـأن العديد من الأمور اللغوية 
التي كانت ترد في النص الأصلي، وكان الشاعر الكبير يتقبّل 
ذلـك بكل تواضع ورحابة صدر. بعكس ما حصل بعد رحيله 

من قبل مَنْ تولى مسؤولية التحرير والتبويب والإعداد.
سادسـاً: توقفنا مطولاً عند ما كتبته السيدة ديمة الشكر 
فـي «الحيـاة» بتاريخ 1 نيسـان/ أبريـل 2009، والتي تقول 
فيـه إنها تملك المخطوط الأصلي بخط الشـاعر، والتي قامت 
بمقارنتـه بالديوان المطبوع، وتسـاءلنا من أعطى السـيدة 
ديمة الشـكر (التي لا نعرفها) النسـخة الأصلية من الديوان 
ومـن أيـن أتت بها، وبـأي حق، وبـأي صفة؟ هذه النسـخة 
الأصليـة التي لم تعطَ لنا أو تصلنـا والتي لو كانت وصلتنا 
لمـا وقعت هذه الأخطاء في الديوان. لا بد من التسـاؤل هنا: 
مَنْ صـادر محمـود درويش بعـد رحيله، وماذا اسـتفاد من 

لعبة التسلق هذه؟
سـابعاً: سـتقوم «شـركة رياض الريّس للكتب والنشر» 
بإعـادة طباعـة ديـوان محمـود درويـش الأخير فـي طبعة 
جديـدة بعد إعـادة النظـر في نصوصـه بناء علـى خبرتها 
في كتابات الشـاعر وملاحظات الشـعراء والنقاد، من دون 
الكتيب الذي أعده إلياس خوري، والذي سقط حكماً بسبب 
هـذه الأخطـاء، ولـم يعد له مبـرر أصـلاً. وتدرس الشـركة 
إمكانية المسـاءلة القانونية تجاه الخسائر المعنوية والمادية 
التـي تعرضت لها سـمعتها المهنيـة إلى جانب الإسـاءة إلى 

تراث الشاعر.
الأمــــر،  هـذا  عـن  الحقيقــيـة  المسـؤولية  إن  ثامنـاً: 
تتحمــلهـا «لجنـة الأصدقاء» الذيـن كلّفوا إليـاس خوري. 
والحديـث عن ذلـك يحتاج إلى مجال آخر يقـع خارج نطاق 

هذا التوضيح.

رياض الريس يوضح ملابسات نشر آخر أعمال الشاعر الراحل

مَنْ صادر محمود درويش؟

رياض الريس   (القدس العربي)

أحمد تيناوي   (القدس العربي)

محمود درويش

قصتان قصيرتان«القلب العاري.. عاشقا» جديد غادة السمان ماجد عاطف ٭
قص
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■ عندمـا عرضـت أحـد البحـوث الأدبيـة التـي أجريتها 
قبـل عشـر سـنوات على المرحـوم الأسـتاذ الدكتور سـلامة 
محمد سليمان قال لي باسـما: «الله! هذا كلام شبه الأبحاث 
بتاعتنا». لم أفهم، ولكنه فصل ما أوجز وشرح لي أن البحث 
يمكـن أن يكـون مقبولا إذا تحـدث بنفس اللغة التـي يفهمها 
ويقبلها الأكاديميون، وأنه طبقا لهذا الشـرح يطمئنني على 
أن البحث سـوف يكون مقبولا ولكن لن تكون له قيمة بما لم 

يحمل من جديد. 
نفـس المنطق ينطبق على المشـهد الروائي الحالي بمصر، 
فالمقبـول فيـه هو من يسـتطيع أن يتكلـم اللغة نفسـها التي 
يتكلمهـا أهـل الرواية، والـذي يحترم قوانينهـا، ويعمل من 
داخل الكون السـردي المتاح من التيار السـائد ولـه. أما إذا 
حاولت أن تخرج من هذا النمط السـائد ففي الغالب لن تجد 
آذانا مصغية، إذا اسـتبعدنا شـبهة الاسـتخفاف عن بعض 

الآراء المعلنة أو المستترة في تعليقات البعض. 
ولكن هـذا المنطق السـائد يجد دائما مـن يخرجون عليه 
ويلدون أعمالا أدبية تكسر القاعدة، ويستطيعون أن يثبتوا 
أنفسهم لكي يرسخوا اتجاها جديدا أو مدرسة بعينها، تؤكد 
صدق بعض كبار البنيويـين الذين يرون أن الأعمال الأدبية 
تحتـوي علـى قوانينهـا بداخلهـا، وتتسـم بناهـا بخاصية 
التوليد المسـتمر، بمعنى أنه مـن العبث فرض قوانين بعينها 

على أي كتابة جديدة. 
عندمـا أصـدر الإيطالـي أومبرتـو إيكـو روايتـه «اسـم 
الـوردة»، وضمهـا كل مـا فـي جعبتـه الثقافيـة من فلسـفة 
وسـيميولوجية قرأهـا البعض على أنها مـن أعماله الفكرية 
وليـس الأدبيـة وحسـب، ووضعوهـا في سـياق دراسـاته 
العميقـة التي اشـتهر بها، ورأيتها تحولا في «منهج السـرد» 
ذاع بعـد ذلك وقدم للعالم الرواية الجديدة كمشـروع بحثي 
شـيق ومثير، حيث ينطوي البحث على حيل روائية تضمن 
له عناصر التشويق والفضول والصراع حتى يصل الباحث 
إلـى نهاية سـعيدة بإثبـات افتراضاتـه وإعـلان انتصاره. 
وهـي نفـس طريقـة المحققـين الشـرطيين، الـذي يمسـكون 
بخيوط الجريمة ويعملون على بحثها وتحليلها حتى يفكوا 
ألغـاز الجريمة فـي النهاية. ومن هنا لم يكـن غريبا أن تكون 
أعمال أومبرتو إيكو مزيجا بين تقنيات البحث العلمي وحيل 
الروايـة البوليسـية،  وهو اتجـاه أكده نجاحـه، على الأقل 

جماهيريا، مع  دان بروان في «شفرة دافنشي». 
الخـروج علـى مـا يعـرف بـالأدب الرسـمي، هـو الـذي 
يجمـع بين ثلاثة مـن الروائيين المعاصريـن المصريين، الذين 
يصنفون بين الشباب، رغم أن أعمارهم خرجت بهم من حيز 
الشـباب إلى نطـاق الكهولـة، تعرفت عليهم وعلـى أعمالهم 
العام الماضي، هم عزت القمحاوي ووحيد الطويلة ومكاوي 

سعيد.  
عرفـت هؤلاء في ظروف متباينـة، فعزت القمحاوي يدير 
تحريـر «أخبار الأدب»، مع أسـتاذه جمـال الغيطاني، وعلى 
الفور تكتشف أنه لا توجد صلة نسب روائية بين الاثنين، إلا 
الإجماع على القيمة، والتشـارك في الهمـوم القومية خاصة 
الثقافيـة. الوهلـة الأولى لمـن يعرفـه مختلفة عـن الوهلات 
التاليـة. فهو في تلك الأولـى محايد الانفعالات بـارد القلب، 
ثم تكتشـف رويدا رويدا أنه سـمح طيب القلب ودود يشـبه 
الطفـل فـي براءته والصبي في نزقه والشـاب فـي عنفوانه 
الجسـدي والشـيخ في مخاوفه. يهـوى اللعب مثـل الطفل، 
والتراجع مثل الصبية، واسـتعراض قوة الشـاب، وإصدار 
الأحكام التي تشبه حكمة الشيوخ. ولا بد أن هذه الشخصية 
التي يحلو له هو نفسه أن يصفه تأليفه لها بممارسة اللعب، 
تنعكـس أيضاً على أدبـه. وقد عرفته فلم أحببـه في البداية 

ولكنني عندما قرأت له أعجبني. 
أما الثاني، وحيد الطويلة، فقد قرأت له أولا، رواية جميلة 
عنوانهـا «ألعـاب الهوى»، ثـم عرفته بعد ذلـك، فوجدت أنه 
أكثر شبابا وحيوية مما يكتب، وقد شاقني أنه صديق لعزت 
القمحاوي، يتفقـان في الكثير من البادي على السـطح وإن 
كانـا يختلفان في الأعماق. يبدو وحيد أكثر اتسـاقا وتوافقا 
مـع العصـر والمجتمـع والتكنولوجيـا، وكيف لا وهـو يكتب 
غالبا، كما يقرر هو نفسه، على جميع مقاهي العالم العربي. 
والمقهى هو نفسـه الخط الذي يصل بين الطويلة والمؤلف 
الثالث مكاوي سعيد، فقد قرأت له على عجل رواية «تغريدة 
البجعة»، ثم عدت إليها وقرأتها على مهل أكثر، وهي تعكسه 
تمامـا، ففيها عجلة تبـدو بادية على وجهـه، ووراءها تؤدة 

غير المبالي. 
الثلاثة، يقتربون عمريا من بعضهم بعضاً، فعزت ووحيد 
فـي العقد الرابع، وتجاوز المـكاوي العقد الخامس، وإن كان 
لا يبـدو عليه. ويقتربون أكثر في ذائقتهم الأدبية واللغوية، 
وإن كان المـكاوي ووحيـد يعشـقان المقهى ليس فقـط مكانا 
يمارسـون فيه ومـن خلاله الإبـداع، بل مكانا للحيـاة قادراً 
علـى عـرض كل تجاربهـم. فيمـا يميل عـزت لتأمـل المعضلة 
الوجوديـة من كافـة وجوههـا. وفيما يميل عـزت إلى الإلمام 
بكل تفاصيل أزمة-الحياة ينحو الآخران إلى عرض شذرات 

تكون فيما بعد فسيفساء الحياة- الأزمة. 
من أعمـال عـزت القمحـاوي «مواقيـت البهجـة» و»مدن 
النيـل»  تـرى  «غرفـة  همـا  وروايتـان  و»الأيـك»،  اللـذة» 
و»الحـارس». ومـن أعمـال وحيـد الطويلـة روايـة «ألعاب 
الهـوى» وروايـة «أحمـر خفيـف» ومجموعـة «كيـف يليـق 
برجـل قصيـر» ولمكاوي الرواية التي سـبق أن أشـرت إليها 
«تغريـدة البجعة» وإن كنـت أجهل، لتقصير منـي ولا ريب، 
أعمالـه الأخـرى. كل هذه الأعمـال تنبئ عن مشـروع روائي 
لم تكتمل عناصر تكوينه بعد، ولكنني لا أجد سـببا للإغراق 
في الإقلال من شـأنه، وعدم الاعتراف بجدواه أو استحقاقه 
للانضمـام إلى تاريـخ الأدب. يكفي أن هـذه العينة المختارة 
لديهـا الرغبـة والدأب والإخـلاص لفن الروايـة، ولا تحتاج 
سـوى لمتابعة خطاها وأن تجد بعض التشـجيع حتى تكتب 
أسماءها على الهوامش الضيقة التي تركها أدباء الستينيات 

في احتكاريتهم الأدبية شعرا ودراما وقصصا.  
إننا نستطيع أن نكتب أسماء الغيطاني والقعيد وأصلان 
وصنع الله إلى جوار نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس 
وعبـد الحليـم عبـد الله ويوسـف السـباعي، ولكننـا أيضا 
نسـتطيع أن نكتب أسـماء عزت القمحاوي ووحيد الطويلة 
والمـكاوي سـعيد (على سـبيل المثـال لا الحصر) إلـى جوار 
الغيطانـي والقعيـد وغيرهمـا، ممـا يدمـر مقولـة الأجيـال 
الأدبيـة ويفضـح أكذوبة التصنيـف الزمني الـذي اتخذ من 
عقود القرن الماضي تسـميات له. فالأدب عقد، تنتظم حباته 
في سلسـلة واحدة تقبل انضمام حبات جديـدة إليه تزيده 

ضخامة ولكنها لا تبرر أن يحتكرها جيل وحيد.   
وربما كان هذا هو السـبب فـي إصرار الأدباء «الشـبان» 
علـى تجـاوز الواقـع الأدبـي بـكل مفرداتـه واجتماعياتـه 
وخلق اجتماعيات أدبية جديدة تناسـبهم طبقيا واجتماعيا 
واقتصاديـا. وربمـا كانت أيضا مشـاركة مكاوي سـعيد في 
ملكيـة «الـدار» التي نشـرت قصتـه الأخيرة دليـلا على هذا 
الميل للحصول على حق تقرير المصير والحكم الذاتي لشعب 
الرواية الجديـدة في مصر. و»الدار» ليسـت الدار الوحيدة 
التي ظهرت في مصر مؤخرا مؤسسـة على هذا النهج، وإنما 
رافقتهـا دور أخـرى كثيرة يمكـن أن تكون ظاهـرة في عالم 

النشر الرسمي. 

التمرد على المؤسسة

رغـم أن عزت القمحاوي لم يشـارك بعد في تكوين دائرة 
نشـر خاصة بـه، ورغـم أنه ينتمـي إلـى الصحافـة الأدبية 
«الرسـمية»، إلا أنـه، و»أخبـار الأدب» معه، يحـاول التمرد 
على كافة الأشـكال المؤسسـية التـي تكبل انطلاق الإنسـان 
وتحليقـه. وهـذا الهاجـس هو مـا يمكـن أن نقابلـه تحديدا 
فـي رواية «الحـارس» . ففـي الرواية تتحول مهنة حراسـة 
«الرئيس» أو السـلطة العليا، التي قد تبدأ بالسـلطة المحلية 
في بلدة صغيرة إلى أكبر سلطة على الكون بأكمله، إلى نوع 
من العبادة، بكل ما تحمل الكلمة من معاني الولاء والتكريس 
الكامـل، إلـى جانـب الطقوس الصارمـة الجامـدة. الرئيس 
الحاضر  الغائب، حتى وأنت في بيته لا تراه، ولكنه يسيطر 
عليـك ويوجه كل حركاتك وسـكناتك، بل إنه يسـيطر أيضا 
علـى عقلك ومشـاعرك. حتـى أن الحارس تجتاحه مشـاعر 
الذنب، وربما أيضا الخطيئة، عندما يضبط نفسـه هاربا من 
هذه السيطرة الطاغية،  ليصبح هذا الرئيس في النهاية هو 
الغايـة التي يطمح الجميع، ليس في الوصول إليه، ولا حتى 
رؤيتـه، ولكن إلى أن يقـع نظر الرئيس المبجـل الجليل على 

هذا المخلوق الضعيف البائس. 
أمـا وحيـد الطويلـة فهـو يتمـرد علـى الواقع المؤسسـي 
لـلأدب العربـي في مصر مـن خلال لجوئـه إلى مـا يمكن أن 
نسـميه الواقـع الافتراضـي الـذي يمـلأ القصـص الحديـث 
مـا بعـد الحداثـي والـذي تأثـر بـدوره بغرائبيـة القصص 
اللاتيني. ويبدو هذا واضحا بشدة في «ألعاب الهوى» التي 
تحكي عـن منطقة من مناطق مصر نعـرف حاضرها دون أن 
نعـرف ماضيهـا الذي يكشـفه الكاتـب ببراعـة. فالبرية كما 
يصفهـا الكاتب هي مناطـق من الأراضي البـور التي تقع في 
شـمال الدلتا وعند التقاء البحر مع البـر حيث تتكون البرك 
والمسـتنقعات يختلط فيهـا مالح الماء بحلـوه ويصعب زرع 
الأرض أو الحياة على مقومات الطبيعة هناك. والشخصيات 
الروائيـة عنـد وحيد تكسـر نمطيـة ما هو معـروف عن هذه 
الشـخصيات، مثل إمام المسـجد والأعيـان والوجهاء الذين 
يظهـرون بصورة إنسـانية حقيقية، لا تتركـز فيها قيم دون 

أخرى، وهم، كما هي الحياة، نسبيون في كل شيء. 
وفـي رواية مكاوي سـعيد شـخصيات كثيـرة لا تتصالح 
مـع الواقع، وهي شـخصيات يسـهل علينا تقفـي آثارها في 
حياتنا الثقافية، ومن ثم يصبح واضحا أن تمرد شخصياته 
الروائيـة هـي ترجمـة لتمـرده هو شـخصيا على المؤسسـة 

الثقافية المصرية. 

عباءة محفوظ

ورغم أن الكتاب الثلاثة بهذه الأعمال يحتفظون لأنفسهم 

بالتميز في تقنيات السـرد الخاصـة بكل منهم، والمختلفة في 
كل عمل عن الآخر، إلا أن عالم نجيب محفوظ ما يزال يشـكل 
العبـاءة الكبيـرة التي تظلّل روح هذه الأعمال. فكما أشـرت 
مـن قبـل يقترب عـزت القمحاوي مـن جبـلاوي محفوظ في 
حراسـته لكهنوت غيبي مغيب، ويقتـرب وحيد الطويلة من 
أحـلام فتـرة النقاهـة وأصداء السـيرة الذاتيـة لمحفوظ في 
بعض قصص «كما يليق برجل قصير» كما في الجزء المعنون 
«وسـاوس لينـة». أمـا مـكاوي سـعيد فتشـم فـي «تغريدة 
البعجـة» أصـداء أجـواء المقاهـي، باعتبارهـا بطـلا مكانيا 
للعمل الروائي، وشخصيات «ميرامار» في تعليقها وتعقيبها 

على الأحداث السياسية الجارية. 
ورغم ما يبدو في هذا من مفارقة، إلا أن المشـروع الروائي 
الجديـد لهـؤلاء الكتـاب يؤكد على أنـه يخرج عـن المألوف، 
ولكنـه لا يجتث جـذوره الأدبية والثقافية. بـل أحيانا يبدو 
التأثـر واضحـا بالنمـط الثقافي التراثي السـائد فـي الفكر 
العربـي الحديث، واحتفاؤه بثقافة الموت أكثر من انشـغاله 
بالحياة. فـي «غرفة ترى النيل» للقمحـاوي محاولة للتمرد 
علـى الموت وزعزعـة الفكـرة اليقينية عنه، ونـداء تردد من 
أيـام الفراعنة «انهض أنت لسـت بميـت»، ولكنه يظل داخل 

سياق هذه الثقافة مناقشا لها ومتمردا عليها. 
نفـس الحـال في ألعـاب الهوى التـي تبدأ برؤيـة خيالية 
للعالم الآخر تسـتدعي أعمال دانتـي اليجييري وأبي العلاء 
المعـري وغيرها من تـراث العالـم الآخر العالمـي. وفي حالة 
مكاوي سـعيد فكمـا يؤكد الناقد يسـري عبد اللـه «بدءاً من 
العنـوان [...] ثمة إشـارة نصية داخل الروايـة تحيلنا على 
عنوانها، حيث يُشـبّه السـارد الرئيسي إحدى الشخصيات 
المركزيـة مـن الرواية (عصـام) وهو في صومعتـه بالبجعة 
حين تصدح بأغنيتها الأخيرة وهي على حافة الموت. غير أن 
هذه النصية كانت مراوغة إلى حد كبير، بحيث نكتشـف أن 

الراوي نفسه يعزف لحنه الأخير».
تبقـى كلمة أخيرة حـول هذا المشـهد من مشـاهد الرواية 
المصريـة الحديثة، وهي قدرتـه على التجدد وعلـى التوليد 
المسـتمر، فمـع وحيـد الطويلـة هناك اختـلاف كبيـر ما بين 
«ألعـاب الهـوى» و»كمـا يليـق برجـل قصيـر» فـي موضوع 
السـرد وتقنيته ولغته. وكذلك الحـال عند عزت القمحاوي، 
الـذي يختلف تماما فـي «غرفة ترى النيـل» عن «الحارس». 
وفي انتظار جديد مكاوي سـعيد نستطيع أن نؤكد أن هؤلاء 
الأدبـاء لـن يتوقفوا عند مرحلـة ما في تطورهم نفسـه، كما 
لـم يتوقفوا عند مرحلـة معينة من مراحل التطـور الروائي. 
ومـن ثم هناك ما يدعونا إلـى توقع أن تكون أعمالهم القادمة 
أكثر جدة وتطـورا واختلافا، وأنهم حقيقون بالانضمام إلى 

حركة الأدب وتاريخه.  

٭ ناقد من مصر

 تداعيات تداعيات
حراسة الأخلاق

علي العمري ٭

عزت القمحاوي وحيد الطويلة  (القدس العربي) مكاوي سعيد  (القدس العربي)

■ من جملة القضايا التي يصعّدها الإعلام الرسمي في السعودية هذه الأيام 
قضية تجاوزات جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكما هو معروف 
فقد  ظلت هذه الهيئة في منطقة التابو لسنوات طويلة لا يطالها النقد ولا يُسمح 

بمناقشة أخطائها في وسائل الإعلام، لذا فربما يكون تصعيد أخطاء رجال 
الهيئة ومناقشة أشكال تجاوزاتهم القمعية هذه الأيام مؤشراً إلى توتر العلاقة 

بين السياسي والديني ولو مؤقتاً، مما يجعل من المشروع طرح أسئلة تتعلق 
بكيفية فهم الحراك الاجتماعي والديني والسياسي اليوم في السعودية. 

وفي البدء أتصور أن الإعلام الموجّه دائماً لا يأخذ المتابع إلى منطقة الأزمات 
الحقيقية، فما نشهده اليوم إعلامياً في السعودية من دعاوي تتعلق بحقوق 

المرأة والإصلاح الاقتصادي والثقافي وحتى الديني، أظنه للاستهلاك 
الإعلامي ولتغييب مشاكل وأزمات أشد حساسية داخل النسيج الاجتماعي.

من السهل طرح قضايا تتعلق بالعنف الأسري أو تجاوزات رجال الهيئة أو 
الضخ الإعلامي الذي يحث على التسامح ونبذ الإرهاب ... الخ، لكن من الصعب 

طرح قضايا تتعلق بجذور العنف في الفكر الديني السائد، أو إعادة النظر 
بجدية في مناهج التعليم وأنظمة القضاء، والرقابة على المال العام، والتحرك 

العملي لسن قوانين واضحة تؤسس لبنى أولية لمجتمع حديث. 
إن المسألة أعقد من اختصار الصراع في تيار ليبرالي صغير يساند الحكومة 

من أجل إصلاحات آنية وسطحية وتيار ديني متشدد يسعى للحفاظ على 
مكتسباته التاريخية، فثمة تصاعد للحس القبلي والطائفي داخل المجتمع، 

وهناك مشاكل اقتصادية ملموسة تتعلق بالبطالة والبيروقراطية وتزايد الفقر 
ونقص المياه.    

لقد عانى الإنسان في السعودية من طفرات اقتصادية مادية لم يواكبها 
تحديث على مستوى البنية الاجتماعية في ظل حالة من الضغط الإديولوجي 
الديني والسياسي  حاولت فرض التبعية وخلق نوع من الهوية الهشة، وهي 

التي تجعل الإنسان إلى اليوم مرتبطاً شعورياً ونفسياً بالقبيلة والمنطقة 
والطائفة والعائلة لأنه لا يشعر بالانتماء ولضرورة الاحتماء بنوع من الهوية 

الخاصة.  
وجهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا السياق هو أحد أدوات 
السلطة الثيوقراطية، بوليس في ثوب ديني، يعمل للحفاظ على نقاء المجتمع 

من أي مختلف وبقائه بالقوة ضمن التصور المسموح به.
ق  وبنظرة تاريخية نرى أن فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تُـطبَّ

اليوم في السعودية هي في الأصل تقليد ديني سعودي قديم يعود بجذوره 
إلى ما بعد حركة  محمد بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية الأولى 
(-1744 1818م)، إذ  في جوهر هذه الحركة إصرار على إعادة (هداية) 

الناس وردهم إلى الطريق المستقيم سلوكياً وأخلاقياً وطقوسياً، وهنا يأتي 
دور (المطاوعة) من يتطوعون ويحتسبون عند الله هداية الآخرين وأمرهم 

بالمعروف ونهيهم عن المنكر. 
ويروي الرحالة الإنكليزي وليم بلجريف الذي زار الرياض عام 1863م في 

حقبة الدولة السعودية الثانية أن الاحتلال المصري لمنطقة نجد وما صاحبه 
من تغيرات ومظاهر اجتماعية إضافة إلى انتشار مرض الكوليرا الذي فسره 

الناس باعتباره عقاباً من الله لانتشار الفساد والرذيلة، كل ذلك جعل الملك 
(فيصل بن تركي) يتدخل ويطلب في اجتماع ضم المشايخ وأعيان نجد  

ضرورة الإصلاح وأن يحاسب الناس أنفسهم، وقد تمخض هذا الاجتماع عن 
اختيار اثنين وعشرين رجلاً من المشهود لهم بالصلاح والتقوى للقيام بمحاربة 

الشرك ومظاهر الفساد والانحلال في المجتمع، من هنا بدأ (المطاوعة) وهو 
الاسم الذي أُطلق على هؤلاء الأشخاص المختارين العمل بصلاحية كاملة 

من الملك وقد ركزوا على محاربة التدخين، ومحاسبة أي متغيب عن صلاة 
الجماعة، والحث على عدم الإفراط في السهر، ومنع أي نوع من الموسيقى أو 

مظاهر اللهو.  
ومع الملك عبد العزيز أصبح المطاوعة شبه موظفين برواتب ثابتة بحسب 
مضاوي الرشيد التي تقدم رؤية تفصيلية للجذور الاجتماعية الحضرية 

للمطاوعة وتطورهم التاريخي وأدوارهم الهامة في ترسيخ السلطة السياسية 
وضمان ولاء الناس لها.

وجهاز الهيئة بنظامه الحالي يعود إلى ما بعد حركة جهيمان وحادثة الاعتداء 
على الحرم المكي، وكما يذكر المحامي عبد العزيز القاسم فقد صدر نظام 

متعجل في حينه للهيئة ومُـنحت سلطات متعددة، وتقبلها الناس كبديل في 
ظل عجز الجهاز الأمني الرسمي عن القيام بمهامه خاصة ما يتعلق بالقضايا 

الأخلاقية. 
هكذا يتضح أن ربط فكرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بجهاز أو أشخاص 

يرتبطون بالسلطة السياسية ويدينون بالولاء لها تقليد قديم في السياسة 
السعودية، وأداة قمعية لتنفيذ رؤية الدولة حول كيفية سير الحياة اليومية 

وضبط سلوك الناس ضمن أفق منخفض دائماً.
وإذا كان ليس من المتوقع  فيما أظن أن يتمخض عن الجدل الدائر حالياً إلغاء 

كلي لهذه الهيئة، فإن الفرصة مواتية لطرح التساؤلات حول شرعية وجود هذه 
الهيئة اليوم، وأسباب غياب القوانين المدنية التي تنظم الحياة العامة، وما هي 

حدود الحرية الفردية، ومن يمتلك الحق في مراقبة سلوكيات الآخرين والحكم 
على نواياهم، يجب أن يطال النقاش البعد الديني لفكرة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر، والاختلاف في التأويل والتفسير لمعنى النهي عن المنكر والأمر 
بالمعروف في القرآن. 

٭ شاعر وكاتب من السعودية

قراءة في المشهد الحالي للرواية المصرية:

الأجيال الأدبية خرافة والتصنيف مجرد خانات!
د. حسين محمود ٭

«زمن جميل مضى» فصول من حياة الناقد المصري البارز جابر عصفور
المركـز  مديـر  نشـر  أ):  ب  (د  ـ  القاهـرة   ■
القومـي للترجمـة الناقـد المصري البـارز جابر 
عصفور مطلع الأسـبوع الجـاري بعض فصول 
سـيرته الذاتية فـي كتاب بعنـوان «زمن جميل 

مضى» صدر عن سلسلة كتاب اليوم.
وتضمن الكتاب مجموعة من المقالات المتفرقة 
البيـان  صحيفـة  فـي  عصفـور  نشـرها  التـي 
الإماراتية قبل سـنوات وفي مجلة دبي الثقافية 
ويذكـر فيها الكثير من تفاصيل سـيرته الذاتية 
لاسـيما سنوات نشـأته الأولى في مدينة المحلة 

الكبرى (دلتا مصر).
ويشـير عصفور في مقدمـة الكتاب الذي يقع 
فـي 195 صفحـة مـن القطـع المتوسـط إلـى أنه 
يستعيد في كتابه أياما جميلة تركت في النفس 
نوعا من البهجة وتركت أثرا طيبا في الوعي ولا 
يخلو اسـترجاع الذاكرة لبعض مشاهد الماضي 

في الكتاب من دلالة الخاص على العام .
وتنطـوي مقـالات الكتـاب علـى شـعور من 
الأسـى على الماضي الجميل الذي انتهى والذي 
يمنح فعل اسـترجاعه النفس على التشـبث به 
والعودة إليه ولا يخلو تذكر الماضي في الكتاب 
مـن معنى الإدانـة للحاضر والرفض للأسـباب 
التـي انقلبـت بالجمال إلـى قبـح وبالمعرفة إلى 

جهل وبالاستنارة إلى الظلام.
وهـذا لا يعنـى أن الكتـاب يحمل دعـوة إلى 
الماضي فالكاتـب يؤكد انحيازه لمقولة الشـاعر 
التركـي ناظـم حكمـت «إن أجمـل البحـار ما لم 
نره بعد» فهو من الذين يسـلطون أعينهم دائما 
على المستقبل. وفي الكتاب يكشف عصفور عن 
رحلتـه مع القراءة في مكتبـة «البلدية» بالمحلة 
الكبرى وعن سـر «العـم كامل» الـذي قاده إلى 
عالم القراءة ويتوقف كذلك أمام شخصية سعد 

السياجي الذي قاده إلى القراءة المنظمة.
ويشـير عصفور إلى الأسـباب التي أوشكت 
أن تذهـب بـه للانضمـام إلـى شـعبة الإخوان 

المسـلمين فـي بلدته من خـلال صديقه 
زكريا التوابتي الذي مارس تأثيرا أكبر 

على نصر أبو زيد إتضح فيما بعد.
ويعطـي المؤلف فـي كتابه مسـاحة 
كبيـرة لصحبـة أصدقاء قصـر الثقافة 
فـي المحلـة التي ضمـت معه الشـعراء 
أحمـد الحوتـي ومحمد صالـح ومحمد 
فريد أبو سـعدة ومن الروائيين سـعيد 
الكفـراوي ومحمـد المخزنجـي ومحمد 
الحلـو  النبـي  وجـار  قنديـل  المنسـي 
ورمضـان جميل والدكتـور نصر حامد 
أبو زيد الذي شـغل حياته بكتابة شعر 

العامية كما يشير الكتاب.
ويسـتعرض قيـم التسـامح الديني 
التـي نشـأ عليها فـي مدرسـة الأقباط 
التي تلقـى فيها تعليمه الأولي ويجيب 
عصفور عن سـؤال في شأن نفوره من 
الرياضيات وغرامـه بالأدب وعن دور 
أساتذة سنوات دراسته الابتدائية في 
تنمية هذا الغرام الذي انتهى به دارسا 

للأدب العربي في جامعة القاهرة.
وبكثيـر مـن الأسـى والزهـو يتذكر 
عصفـور السـاعات التـي كان يقضيها 
في كافيتريا كلية الآداب مع زملائه من 
الأقطـار العربية في نقاشـات لا تنتهي 
فـي فضـاء أقـرب إلـى فكـرة الجامعة 

الحرة.
ويتحدث عصفور عن موقع أسـاتذته الكبار 
أمثـال سـهير القلمـاوي وطه حسـين وشـوقي 
ضيـف وعبدالعزيـز الاهوانـي وأدوارهـم فـي 
حياته كما يتطرق إلى مشاكسـاته معهم ويرى 
طرائف خصومته مع شـوقي ضيف التي انتهت 
بانتصار ضيف الأسـتاذ على تلميذه المشـاكس 

في غرفة الامتحان.
ويفـرد جابـر عصفـور فصلا كامـلا للحديث 

عن ذكرياته مع طه حسـين وقصة أول لقاء معه 
فـي فيلته رامتـان وكيف طلب منـه عميد الأدب 
العربي أن يقرأ عليه أبياتا من شـعر أبي العلاء 
المعـري وكيـف انتهـى اللقـاء بنبـوءة أطلقهـا 
العميد في حضور سـهير القلماوي بأن تلميذها 

سيكون «له انجاز في النقد الأدبي».
أن  الكتـاب  يكشـفها  التـي  المفارقـات  ومـن 
عصفـور هو مـن ألقـى كلمـة أحفـاد العميد في 
حفل التأبـين الذي أقامته الجامعة لطه حسـين 
كمـا أن أول جائـزة نالهـا المؤلـف فـي الانجـاز 

الثقافـي مصريـا وعربيـا كانت عن 
كتـاب حول طه حسـين هـو «المرايا 

المتجاورة».
يتوقـف  التـي  المفارقـات  ومـن 
أن  كيـف  أيضـا  الكتـاب  أمامهـا 
عصفور أحب فـي مراهقته روايات 
يوسـف السـباعي الذي تولى بعد 
أكثر من 40 عاما نفس منصبه كأمين 
عام للمجلس الأعلى للثقافة (1994 
- 2006) كمـا يتوقـف أمـام بحثـه 
الأكاديمي الأول عن شـوقي شـاعر 

العصر الحديث.
ويـروي عصفـور قصـص لقائه 
الأول بصلاح عبد الصبور وفاروق 
إسـماعيل  الديـن  وعـز  خورشـيد 
وعبـد القـادر القـط وشـكري عياد 
وبهـاء طاهر وأمل دنقل مسـترجعا 
بكثير من الأسـى والحزن ما عاشه 
جيله من تحولات قاسية بعد هزيمة 
حزيران/يونيـو 1967 والمتغيـرات 

التي جاء بها عصر السادات.
الفصـول  عصفـور  ويخصـص 
الأخيـرة من كتابه لتذكـر زمن عبد 
الحليم حافـظ الذي يصفه بـ «زمن 
الحلم والرغبة في التوهج والخيال 
والأمـل» أو زمـن «حبيـب الملايين» 

كما يصف الزعيم جمال عبد الناصر.
ويكشـف الكاتب في الصفحـات الأخيرة من 
كتابـه سـر الخطاب الذي أرسـله إلـى الرئيس 
الراحل جمال عبـد الناصر لكي يحقق له العدل 
الـذي وعد به فـي خطبه وبفضل هـذا الخطاب 
وظيفتـه  علـى  الحصـول  مـن  عصفـور  تمكـن 
كأسـتاذ فـي جامعـة القاهـرة بعد الظلـم الذي 
لحـق به وأدى إلى تجاوزه فـي حركة تعيينات 

المعيدين.

«عتبة بخور»: أوبريت فلسطيني تكريما للادباء 
والشعراء والكتاب الراحلين

رام الله (الضفة الغربية)ـ من علي صوافطة:

 «عتبة بخور».. اوبريت فلسطيني جديد يشارك في تقديمه نخبة 
مـن الفنانـين والممثلـين تتغنى باشـعار وكلمات مجموعـة كبيرة من 
الادباء والشـعراء والكتاب الذين رحلوا وتركوا بصمات في الحياة 

الثقافية الفلسطينية.
اشـتمل الاوبريت الذي قدم في حفل افتتاح مهرجان (ايام المنارة 
المسـرحية الدولـي) الليلـة الماضية علـى مقاطع من قصائد شـعراء 
راحلـين منهـم محمود درويش ومعين بسيسـو واميـل حبيبي وعبد 
الرحيـم محمـود وتوفيق زيـاد والاخوين فـدوى وابراهيـم طوقان 
وغيرهـم اضافـة الى جمل نثرية تشـير الى اعمـال وكتابات مبدعين 
مثل ادوارد سـعيد وغسـان كنفاني وماجد ابو شـرار وناجي العلي 
وغيرهـم. وكان الجمهـور يشـاهد علـى خلفيـة الاوبريـت صـورا 

فوتوغرافية لكثير من الادباء والشعراء والكتاب الراحلين.
وقال جورج ابراهيم مدير المهرجان في كلمة الافتتاح «نحن اليوم 
لا نقـف حدادا علـى ارواح مبدعينا الذين رحلوا بـل تكريما واقتداء 

بهم.. فهم ما زالوا ينيرون لنا الطريق.»
واضـاف «هـذا العـرض مقدمة لعمـل ضخـم يعمل القصبـة على 
انجـازه خـلال الاشـهر القادمـة تكريمـا لـكل مبدعينا ومشـاركة في 

احتفالات القدس عاصمة الثقافة العربية 2009 .»
وتشـارك فـي المهرجان الـذي ينظمه مسـرح وسـينماتك القصبة 
للسـنة الثانيـة على التوالـي 13 فرقة محليـة وعربيـة وأجنبية من 

تونس والمغرب والمانيا وبلجيكا والدنمارك وفرنسا وبريطانيا.
وقـال ابراهيـم «المسـرح جـزء مـن حياتنـا اليومية في فلسـطين 
والمهرجـان يتضمن سلسـلة فعاليـات نسـتضيف فيها فرقـا محلية 
وعربيـة واجنبية لتعـرض فيه ثقافاتهـا وحضارتها امـام الجمهور 

الفلسطيني.»
وحتـى اليـوم الخميـس لـم تحصـل ادارة المهرجان علـى موافقة 
الجانب الاسرائيلي لدخول الفرق العربية من تونس والمغرب. وقال 
خالد عليان المدير التنفيذي لمسـرح وسـينماتك القصبة لرويترز «ما 
زال لدينـا امل كبير فـي ان ننجح في الحصول علـى تصاريح للفرق 

العربية للمشاركة في المهرجان رغم مماطلة الجانب الاسرائيلي.»
ويحتـاج كل مـن يريـد الدخـول علـى اراضـي الضفـة الغربيـة 
سـواء من الدول العربيـة والاجنبية الحصول علـى موافقة الجانب 

الاسرائيلي الذي يسيطر على الحدود والمعابر المؤدية اليها.

وشـاركت في حفل الافتتـاح فرقة من المانية مـن جامعة فولكونج 
للموسـيقى والمسـرح والرقـص بعرض صامـت عنوانـه (الاحمق). 
والقصة مقتبسـة من شـخصية مهرج البلاط الملكي حسـبما جاء في 

نشرة وزعت قبل العرض.
ورأت تهانـي ابـو دقة وزيـرة الثقافة الفلسـطينية فـي المهرجان 
«تظاهـرة ثقافيـة رائـدة ضمـن احتفـالات القـدس عاصمـة الثقافة 

العربية 2009 .»
وقالـت في كلمة في حفل الافتتاح «يمثل حضور الفرق المسـرحية 

اصدق تضامن مع شعبنا.»
وذكرت الوزيرة في كلمتها مجموعة من رواد المسـرح الفلسطيني 
الذيـن ظهـروا فـي عشـرينات القـرن الماضي منهـم جميـل البحري 

واصلان مراد واسكندر ايوب واسماء خوري وثريا ايوب.
وقالـت «بعد قـرن على انطـلاق الاعمال المسـرحية الفلسـطينية 
ورغم الصعوبات وظلم الاحتلال الا ان رسـالة المسرح باقية منفتحة 

على كل الثقافات الانسانية.»
وكـرم المهرجـان فنانـين كان لهم اسـهامات في الحياة المسـرحية 
الفلسـطينية وهم الممثلة والكاتبة نادرة عمران التي قدمت عشـرات 
المسـرحيات والفنانة سـامية قزموز مؤسسـة قصر عـكا الثقافي في 
العام 1992 والذي اغلق فيما بعد لاسباب مالية والفنان ادوراد معلم 
احد مؤسسـي فرقة الحكواتي في القدس عام 1977 ومؤسس مسرح 
عشـتار والفنـان أحمد ابو سـلعوم من مؤسسـي رابطة المسـرحيين 

الفلسطينيين.
وكتب الروائي زياد خداش في العدد الاول من نشـرة ايام المنارة 
الصادرة بمناسـبة المهرجان ان الفلسـطينيين في أمس الحاجة «الى 
رؤيـة العالم مسـرحا وسـينما وإبداعا أدبيـا وفنا تشـكيليا فتاريخ 
العالـم هـو تاريـخ فنونه الـذي لا يكـذب... يحتـاج الفلسـطينيون 
احتياجـا كبيرا الـى انقلابات فـي مفاهيم كثيرة منهـا مفهوم موقفنا 
ونظرتنـا لعالـم وعلاقـة ذلـك بنضالنـا الوطنـي والانسـاني ضـد 

الاحتلال والاصولية والتخلف.»
وأضـاف «علينا ان نتفاعل مع هذا العالم فنـا وابداعا وان نبحث 
على مكان لنا داخله لنكون شـعبا يتقن الحياة كما يتقن الموت. على 
العالم ان يعرف أننا شـعب مبدع وحي نستحق أيضا أن يستمع الى 

شعرنا وأغانينا وحكاياتنا.»
وتتواصل عروض المهرجان في رام الله وبيت لحم والقدس حتى 

14 من الشهر الجاري.   (رويترز)

جابر عصفور
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القاهرة – القدس العربي 

القاضي: – من كمال 

في خضم الزخم السياسـي الـذي تخلقه 
إيـران والأحـداث الصعبـة التـي يواجههـا 
رئيسـها أحمدي نجاد لإصراره على ضرورة 
إحترام الولايات المتحدة الأمريكية لسـيادة 
ومشـروعها  الكبـرى،  الإسـلامية  الدولـة 
تقتـرب  أن  طبيعيـا  كان  القائـم  النـووي 
السـينما من الأحـداث السـاخنة وتتابع عن 
كثـب ما يـدور على السـاحة السياسـية من 
الشـعب  رأي  وتسـجل  وترصـد  صراعـات 
الإيراني في رئيسـه العنيـد المقاتل وتوضح 
التباينـات والفوارق فـي آراء غالبية عظمى 
تعتبـره زعيـم القرن وقلـة قليلة تـراه على 
النقيـض مـن هـذا الوصـف، ولأن السـينما 
الوثائقيـة معنية بالأسـاس بعملية التأريخ 
كفـاح  مـن  سـنوات  ذاكرتهـا  فـي  وتحفـظ 
الشـعوب وانتصاراتهـا وانكسـاراتها فهـي 
تفعل دورها وتقترب ليس بحذر من الصراع 
الأمريكـي – الإيرانـي، وهـو مـا يتجلـى في 
مبـادرة المخـرج الأمريكـي بيتـر لـوم أحـد 
المبدعـين المثقفـين المنتمـين للتيار اليسـاري 
والمولـود فـي تشيكوسـلوفاكيا الشـيوعية 

ومقيم باليونان منذ 41 عاما.
 المبـادرة الفنيـة – السياسـية علـى قـدر 
خطورتها وأهميتها لاقت قبولا لدى صندوق 
دعم الأفلام بأمريكا مما أثار تساؤلات إيرانية 
عديدة حول الفيلم ومخرجه ودفع الى اتهام 
البعـض لبيتـر لـوم بالجاسوسـية، لكنه لم 
يتوقـف كثيـرا عنـد هـذه الاشـياء ومضـى 

فـي تنفيـذ مشـروعه السـينمائي الوثائقـي 
المهـم وحـاز ثقة الرئيـس نجاد فاقتـرب منه 
وعرف الكثير عن خصاله الإنسانية وحدود 
وعيـه وأفقـه المتسـع لاسـتيعاب كل الأفكار 
والاتجاهـات وهـي ملاحظة سـجلها المخرج 
فـي شـهادته التاريخيـة التي حملهـا الفيلم 
وعبـر عنهـا بـكل وضـوح، إذ يـرى المخـرج 
لـه  الرئيـس الإيرانـي  بيترلـوم أن سـماح 
بعمل هذا الفيلم في أعقاب رفضه لمشروعات 
كثيـرة مماثلة تقـدم بها مخرجـون كبار كان 
ثمينـة  فرصـة  يعـد  اوليفرسـتون  آخرهـم 
وعبورا للتاريخ من أوسـع الأبواب فالمخرج 
الـذي يحمـل درجة الدكتـوراه في الفلسـفة 
من جامعـة هارفارد كبرى الجامعات العالمية 
يـدرك أهمية مـا حصل عليه مـن امتياز أدبي 
وفني وسياسـي، غير أن هناك مزاجا واحداً 
يجمع بينه وبين أحمدي نجاد ربما يتمثل في 

البعد الثوري في شخصية كل منهما.
 كل هذه العوامل خلقت جوا من التعاطف 
مـع شـخصية نجـاد وأدت الـى تبنـي لغـة 
التأييـد في الفيلم الذي حمل اسـمه عنوانين 
الرئيـس»  الـى  «خطابـات  الاول  دالـين، 
والثاني «ديمقراطية حقيقية»، والأخير ليس 
عنوان السـيناريو وإنما هو الاسم الذي رآه 
الجمهـور الإيراني مناسـبا للمضمون، حيث 
لـم تكن هنـاك محاذيـر فيما يتعلـق بحالات 
الفقـر والجوع التـي رصدتهـا كاميرا المخرج 
الـذي لعـب كل الأدوار لخـروج البانورامـا 
الإنسانية بشكلها الواقعي، فقد كتب بنفسه 
والإخـراج،  بالتصويـر  وقـام  السـيناريو 
فضـلا عن أنه تحمل وحـده تبعات التفتيش 
والشـك من قبل الأجهزة الأمنيـة التي ظنته 

 «cia» فـي بـاديء الأمـر جاسوسـا جندتـه
لمعرفـة خطـوات إيران فـي عمليـة تخصيب 
اليورانيـوم أو شـيء من هـذا القبيـل، بيتر 
الذي يقيـم حاليا في اليونان بأنه كان مثيرا 
للشك والريبة فما فعله لم يكن فوق مستوى 
الشـبهات فالتصوير من فوق أسطح البيوت 
القديمـة وبالقرب من المؤسسـات الحكومية 
أن يفسـر علـى عكـس  الحساسـة لا يمكـن 
التفسـير التخابـري الأمنـي، ويعـود بيتـر 
لـوم فيؤكد إن ثمة صداقـة ربطت بينه وبين 
الرئيـس الإيرانـي الـذي وصفـه بالتواضع 
والبسـاطة مشيرا الى بعض المآثر الأخلاقية 
المؤثرة في شـخصه، إذ يقـول عنه إنه يتميز 
بالطيبـة الشـديدة والتعاطـف المتناهـي مع 
الفقـراء وطبقـة العمـال والفلاحـين، ذاكـرا 
أن الرئيس قام بنفسـه بتضميـد جرح غائر 
فـي يد فلاح قابله ليشـكو له سـوء الأحوال 
المعيشـية وعدم وجود مياه صالحة للشرب 
ميـاه  سيشـرب  بأنـه  فوعـده  قريتـه  فـي 
عذبـة في اقرب وقـت ممكن مؤكـدا له أن في 
الولايات المتحدة الأمريكية يوجد  40 مليون 

مواطن بدون عمل.
 وكما صور المخرج تلك الحياة البائسة قام 
ايضا بتصوير اللوحات التشكيلية الموجودة 
على الجدران في مسـكن «الخميني» فقد كان 
ذلك منافيا لما يشـاع عن تحريم الرسم والفن 
التشكيلي في العقيدة الإسلامية أو الإيرانية 
على وجه الخصـوص، ولم يعترض أحمدي 
نجـاد علـى أي ممـا ورد فـي الفيلـم سـوى 
التركيـز على مظاهر الفقر وتجاهل الجوانب 
مأخـذ  نفسـه  وهـو  الأخـرى،  الايجابيـة 
النقـاد الإيرانيـين ايضـا الذيـن عابـوا على 

البانوراما التسـجيلية أنها أغفلت المشـروع 
النـووي الضخـم، وتلـك الجزئيـة رد عليها 
بيتـر لوم موضحا أن التركيـز على القرى لم 
يكـن بهدف فضح الفقـر الإيرانـي وإنما كان 
محاولـة لنقل صور مختلفـة للحياة الريفية 
البسـيطة وإبـراز المفارقـة بـين مـا تعانيـه 
البـلاد من تحديـات ومـا تطمح فـي إنجازه 
مـن مشـروعات اسـتراتيجية عملاقـة تغير 
موازيـن القوى فـي المنطقة، مشـددا على أن 
العنايـة بموقـف الرئيـس نجـاد الإيجابـي 
تجـاه شـعبه وحرصه علـى تأمين مسـتقبل 
بلاده العسـكري لا يخرج بأي حال عن فكرة 
التأييد لموقفه ضد المشـروعات الاستعمارية 
المتربصـة، بيـد أن ثمـة إتهـام آخـر واجهـة 
المخرج الأمريكي بعد عرض فيلمه «خطابات 
معارضـي  مـن  برلـين  بمهرجـان  للرئيـس» 
النظـام الإيرانـي مفـاده أنـه لـم يشـر مـن 
قريب أو بعيـد لديكتاتورية صديقه الرئيس 
الإيرانـي فـي تلميـح الـى أن الفيلـم لا يعدو 
كونـه فيلمـا دعائيا مسـتفزاً لأمريـكا ودول 
الغـرب، الأمر الذي أوقع بيــتر لوم المسـكين 
في حيرة بين إتهامه من قبل الإيرانيين بفضح 
الفقـــر الذي يشـي به الواقـع القروي وبين 
المزاعـم الأخــــرى بأن الفيلم مجـرد دعاية 
لإيـران ورئيسـها دفـع تكلفتهـا الصنـدوق 
الأمريكـي لدعم السـينما، ولكن علـى الرغم 
والآراء  والاسـتنكار  الاستحسـان  مـن 
المتضاربة من جانـب المؤيــدين والمعارضين 
تبقى الحالة السينمائية بتفاصيلها المختلفة 
شاهد عيان في قضية لها اعتبارها السياسي 
المهـم ويبقى نجاد بطلا في معركة لم يسـبقه 

الى ميدانها أحد.

«خطابات إلى الرئيس الإيراني» فيلم لبيتر لوم:
حياة أحمدي نجاد السياسة والفن من وجهة نظر اليسار الأمريكي!

الحمل:

تمهــل فــي امنياتك تكســب أكثر، 
وترشــيد العواطف حتــى مع الطرف 
الآخــر أهــم مــن التعبير العشــوائي 

عنها.   

الثور: 

مشــروع جديد يعرض عليك وتبدأ 
التفكيــر بــه جديــاً ابتعد عــن خلاف 

أصدقاء سببه المادة.   

الجوزاء: 

تطــور ونجــاح بارزين فــي المجال 
المهنــي هذا اليــوم تابع عملــك لتبقى 

دائماً في المرتبة الأولى.   

السرطان:

الأبــواب مفتوحة أمامك، تحســن 
فــي وضعك المالــي بإمكانك أن تأخذ 
المبادرات وتقيم ارتباطات على المدى 

الطويل.   

الاسد: 

اتخــذ جانــب الحذر ممــن يدعون 
الصداقــة والــود حتــى يصلــوا الى 
أهدافهــم، نكســة ماليــة لاتلبــث ان 

تستعيد التوازن بعدها.   

العذراء:

مهمات متراكمة عليك انجازها في 
أقرب وقــت والا أصبحــت غير قادر 

على التخلص منها.   

الميزان:

حدســك فــي الحــب مذهــل جــداً 

ماعليــك الا التنفيــذ، مايخطــر ببالك 
لكي تحلق مع النجوم.   

العقرب:

تســتعجل  ولا  أولاً  صبــوراً  كــن 
الأمــور حتــى ولــو صادفتــك بعض 
المشــكلات والعراقيــل، الزمــن كفيل 

بحلها.   

القوس:

لاترهق نفسك بمصاريف اضافية 
لا لــزوم لهــا دع الآخريــن يحكمــون 

عليك كما أنت من دون تجمل.   

الجدي:

رغم كثــرة أعمالك والمصاعب التي 
نشــاطك  علــى  تحافــظ  تعترضــك. 
دون  مــن  ذلــك  كل  علــى  وتتغلــب 

صعوبة.   

الدلو:

للمباشــرة  مناســبة  فتــرة 
بمشــروعات عالقة اســتفد مــن تيار 

الحظ لتحقق بعضاً من طموحاتك.   

الحوت:

حاول أن تتكيف مع الظروف التي 
اســتجدت فــي مجــال العمــل يؤخذ 

عليك قيامك بأعمال تفوق قدرتك.   

ابراج

سو دو كو

بق
لسا

ل ا
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة بحيث 
ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل 
مربع من المربعات التسعة.

«باب الحارة» و «نور» 
ضمن قائمة البرامج العشرة 

الأكثر مشاهدةً  عالميا
دبي -  من لما جمال المجايدة:

حلّ كلٌّ من مسلسلَي «باب الحارة 3» الذي عرضته 
 MBC4 الذي عرضته (Gümüs) «و»نور MBC1

ضمن قائمة البرامج العشرة الأكثر مشاهدة عالمياً 
لعام 2008، وذلك بحسب التقرير السنوي الذي 

تجريه «يوروداتا تي في وورلد وايد» في أكثر من 80 
بلداً ومنطقةً حول العالم، والذي حمل عنوان: «عام 

تلفزيوني واحد في العالم – إصدار 2009»، بإشراف 
«ميدياميتري» العالمية المتخصّصة بقياس نسب 

المتابعة للبرامج المرئية والمسموعة؛ والتفاعلية. 
وفي هذا السياق، قال مازن حايك مدير عام 

التسويق والعلاقات العامة والشؤون التجارية في 
مجموعة MBC: «مرّة جديدة، تأتي الإحصاءات 

والتقارير العالمية المستقلّة لتُثبت ريادة مجموعة 
توفير  على  المستمرة  وقدرتها  المنطقة،  في   MBC
تجربة تلفزيونية فريدة للمشاهدين العرب، قوامها 

مروحة واسعة من البرامج والمسلسلات المُستَحوَذة 
عالمياً والمنتجة محلياً والتي تتمتع بقدرة تنافسية 

عالية وبنِسَب مشاهدة توازي تلك التي تتمتع 
بها أفضل البرامج التلفزيونية العالمية وأكثرها 

مشاهدةً.» وأضاف حايك: «يعود ذلك طبعاً إلى 
ولاء المشاهدين وثقة المعلنين بكافة القنوات 

المنتمية لمجموعة MBC  والتي تدرك تماماً أنه 
على قدر الإنجازات تأتي المسؤوليات، مما يُفضي 

إلى الإستمرار بتوفير أفضل محتوى تلفزيوني، 
كماً ونوعاً واداء، والسعي الدائم للإرتقاء به إلى مصافِ 

العالمية.» 
كما أظهر تقرير «يوروداتا تي في وورلد وايد» لهذا العام أن 
المعدّل العالمي لمدّة المشاهدة التلفزيونية اليومية للفرد خلال 

2008 بلغت 188 دقيقة، أي بزيادة قدرها دقيقة واحدة عن 
عام 2007. وتجدر الإشارة إلى أن التقرير نفسه يَعمَد إلى 

قياس أرقام ونِسَب وفترات المشاهدة عالمياً عبر دراسات 
تقنية متخصّصة ومستقلّة، مدعّمة بتحليلات علمية لخبراء 

متخصّصين في مجال البثّ المرئي والمسموع. 

«ثلاثون» التونسي فيلم افتتاح مهرجان 
الفيلم العربي التاسع بروتردام
القاهرة  ـ من سلامة عبد الحمي:

 اختار مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا الفيلم التونسي «ثلاثون» 
للمخرج فاضل الجزيري ليكون فيلم افتتاح الدورة التاسعة التي تقام 

في الفترة بين العاشر و14 حزيران (يونيو) القادم.
وقال الدكتور خالد شوكات رئيس مؤسسة «فيلم من الجوار» 

المنظمة للمهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الفيلم «ثلاثون» 
يلقي الضوء على قصة المصلح التونسي الكبير الطاهر الحداد الذي 

يصفه البعض بقاسم أمين تونس والذي طالب ابتداء من عشرينيات 
القرن الماضي بتحرير المرأة التونسية ولقي الكثير من التعنت من قبل 

المحافظين والمتزمتين دينيا.
ويعرض الفيلم لأول مرة في حفل ختام الدورة الأخيرة لمهرجان قرطاج 
السينمائي ، كما يعرض لأول مرة في هولندا في قاعة سينيراما بوسط 

مدينة روتردام مباشرة بعد حفل الافتتاح بحضور مخرج الفيلم.
وأضاف شوكات أن الدورة التاسعة للمهرجان يشارك فيها ما يزيد 

على 50 فيلما من أكثر من 20 دولة عربية وأوربية معظمها من إنتاج عامي 
2008 و2009 كما ينتظر حضور عشرات الفنانين والمخرجين والنقاد 

العرب الذين وجهت لهم الدعوة لإثراء أنشطة المهرجان.
وأوضح أن حفل الافتتاح يحضره السياسي الهولندي المغربي الأصل 

أحمد أبو طالب عمدة مدينة روتردام وهو أول سياسي أوروبي من 
أصل عربي يتولي منصب عمدة مدينة أوروبية.

وأضاف شوكات أنه من المقرر استضافة عدد كبير من نجوم السينما 
العربية أبرزهم الممثلة المصرية إلهام شاهين بطلة فيلم «خلطة فوزية» 
المشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة والممثل عزت أبو عوف 
رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بالإضافة إلى كوكبة من 
الممثلين والمخرجين المعروفين بينهم المصريان خالد أبو النجا وزينة 

والمخرج السوري حاتم علي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص ندوة من ندوات المهرجان الثلاث لمناقشة 
تجربة المخرجين العرب في إنتاج دراما تلفزيونية تستند إلى التقنيات 

الفنية المعروفة في السينما وهو ما جعلها متميزة وساهمت في الارتقاء 
بالإنتاج الدرامي العربي بحسب رأي النقاد الذين يرى بعضهم أن 

الضرورة هي التي أجبرت هؤلاء المخرجين على التحول إلى التلفزيون 
بينما تظل السينما مجالهم الطبيعي.

ويخصص المهرجان في هذه الدورة وبالتعاون مع وزارة الثقافة 
الجزائرية والسفارة الجزائرية في لاهاي برنامجا خاصا بالسينما 

الجزائرية تعرض من خلاله مجموعة من الأفلام الجزائرية الجديدة ، 
كما تقرر تنظيم ندوة عن السينما الجزائرية بعد الاستقلال يدعى لها 

مجموعة من المخرجين والنقاد الجزائريين.   (د ب أ)

مهرجان الخليج السينمائي بدبي يعرض 
8 من أحدث الأفلام الروائية الخليجية

■دبي ـ (د ب أ): أعلن مهرجان الخليج السينمائي الذي يقام في دبي 
الأسبوع المقبل عن عرض مجموعة من الأفلام الروائية الجديدة لنخبة 

من صانعي السينما في دول الخليج.
وقال مسعود أمرالله مدير مهرجان للصحفيين الأربعاء الماضي إن 

الدورة الثانية من المهرجان ستقام في الفترة من التاسع إلى 15 نيسان 
(أبريل)، وتشارك فيها أفلام روائية من الإمارات، والسعودية، والعراق، 

واليمن، وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع التي تشمل الأخلاق إلى 
الأسرة والمجتمع،ومن الدراما والتشويق إلى الرعب.

وأضاف: «من بين الأفلام المشاركة ثمانية أفلام جديدة، تتنافس خمسة 
منها في المسابقة الرسمية، في حين تعرض الأفلام الثلاثة الأخرى 

ضمن برنامج «أضواء».
وتابع: «يكشف عدد الأفلام الروائية التي تلقيناها هذا العام عن نمو 

وتطور صناعة السينما الخليجية، وحصول صانعي الأفلام في منطقة 
الخليج، خصوصا المواهب الصاعدة على المزيد من الموارد. ويسعدنا في 

مهرجان الخليج السينمائي أن نقوم بتسليط الضوء على هذا التطور، 
ونأمل في أن يمثل ظاهرة تنمو عاما بعد آخر».

ومن الأفلام المشاركة في مهرجان هذا العام «الغرفة الخامسة - 
عويجه» للمخرج الإماراتي ماهر الخاجة، ويروي قصة عائلة «أبو 

فارس» التي تبدأ باكتشاف أسرار مرعبة للبيت المسكون الذي انتقلت 
إليه مؤخرا.

وتزداد مخاوف العائلة عندما تكتشف الابنة الكبرى غرفة غامضة 
تحتوي على ألعاب شيطانية وكتب أرواح سحرية وأدوات لاستخراج 

الجان وطرد الأرواح، بما فيها لعبة «عويجه». ويدفعها الفضول إلى 
اللعب بها مع أخيها الصغير، بالإضافة إلى فيلم مغامرات نفوط للمخرج 
طارق راشد وهو فيلم متحرك ثلاثي الأبعاد يجمع بين التعليم والترفيه، 

وتدور أحداثه حول مملكة عالم النفط المليئة بالألعاب والعروض 
الترفيهية.

ويصور الفيلم الروائي السعودي الانتقام للمخرج وليد عثمان ، قصة 
أربعة إخوة يعانون من قسوة ظروف الحياة بعد فراق والديهم. يتورط 

أحدهم مع أكبر عصابات المخدرات بعد أن وجد في سيارته حقيبة رئيس 
العصابة. هنا، تتغير حياة هؤلاء وتنحدر نحو الهاوية واليأس لتبدأ 

رحلة الانتقام التي لا تنتهي.
ومن العراق، يقدم المخرج عباس فاضل فيلمه فجر العالم، الذي يروي 

قصة أولاد العم «مستور» و»زهرة»، اللذين تفرقهما حرب الخليج 
مباشرة بعد زواجهما، ويصاب «مستور» في أرض المعركة، وقبل أن 

يلفظ أنفاسه الأخيرة يطلب من صديقه «رياض» أن يتزوج من «زهرة» 
بعد أن تضع الحرب أوزارها.

ويعرض المخرج اليمني فاضل العلفي، الحاصل على الدكتوراه في 
الإخراج السينمائي من جامعة موسكو فيلم الرهان الخاسر الذي يعالج 
قضية التطرف الديني من خلال جماعة إرهابية وافدة إلى اليمن، تتذرع 

بالدين كغطاء تغوي به الشباب للقيام بعمليات تخريبية.
ويقدم المخرج علي شاه حاتمي فيلمه الجديد صوت الحياة، الذي يتناول 

قصة شاب يعيش في إمارة رأس الخيمة مغرم بأفلام «هاري بوتر».
وفي فيلم حنة، الفيلم الروائي الأول للكاتب والمخرج الإماراتي صالح 

كرامة، تعاني «أم حنة» من المرض، وقد أدت النوبات التي تعتريها 
إلى طلاقها. وفي أحد الأيام، يصل قريب للعائلة، وهو بدوي جاء من 
الصحراء برفقة جماله لزيارة العائلة، فتجد «حنة» فيه بديلا عن الأب 

الذي فقدته إثر طلاق أمها.
ويستعرض فيلم الدائرة للمخرج والممثل الإماراتي نواف الجناحي، 
قصة إبراهيم، الشاعر والصحفي الذي يكتشف أنه مصاب بمرض 

سيؤدي إلى وفاته. وفي إحدى الليالي يرى من نافذته اللص شهاب 
وهو يقوم بإحدى سرقاته. يلتقي الاثنان صدفة ليبدأ كل منهما في 

التعرف على العالم من وجهة نظر مختلفة.

لقطة من مسلسل «نور»

لقطة من فيلم «ثلاثون»

الرئيس الايراني احمدي نجاد

اخبار فنية
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صوت غارق في الطرب الاصيل
المغنية السورية سهير شقير: سماسرة الفن سبب هبوط مستواه 

والإعلام يتوجه لجماهير الغوغاء!

ماجدة الرومي تغني الشعر على مسرح قصر الإمارات 

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من حسين الطود:
صوتها نادر، غناؤها متفرد، ظهورها قليل، هي المطربة 
السورية سهير شقير، التي أرتبط اسمها بالمهرجانات 

لأنها المكان الوحيد الذي يحمل المناخ المناسب لما تقدمه من 
غناءٍ راقٍ. في غنائها تدافع عن حالة ثقافية، لهذا لم يتوجه 

إليها سماسرة الفن، وهي التي اعتبرتهم سبب الهبوط 
بمستواه. تغني من داخل روحها لتحاكي الوجدان ولترقى 

بالكلمة. من أجل ذلك، اختارت الغناء الصعب.  في 
حوارها التالي مع «القدس العربي» تحدثت سهير عن أن 

أسباب عدم انتشارها كما يليق بصوتها وغنائها، وتكلمت 
أيضاً عن تجربتها مع أخوها سميح شقير.

■ صوتــك نــادر، لمــاذا تواجدك في الســاحة الفنيــة نادر 
أيضاً؟

■ ارتبـط وجـودي دائمـا بالمهرجانـات، لأننـي بحاجة 
إلـى مكان يحمل المنـاخ الذي أقدمه، والذي يناسـب طبيعة 
غنائي بسبب الجماهيرية الكبيرة التي تتلقى شيئاً جديداً. 
يُفتـرَض أن يكون بعد ذلك السـعي إلى الانتشـار أكثر، لكن 

هذا ما لم يحدث في معظم الأحوال لأكثر من سبب.
■ بصراحــة، ممــن التقصيــر المنتجين أو الملحنــين أو منك 

أنت؟
■ دعنـا لا نقـول أن هنـاك تقصيراً، بل هنـاك ذائقة فنية 
متواجـدة بقوة وهي الحـس الفني للمتلقي. الـذي يُصَعّب 
الأمر هم سماسرة الفن الذين جعلوا للغناء قانوناً، يضعون 
الفـن من خلاله في قوالب لا تتناسـب أبداً معي أو مع غيري 
ممـن يقدمون هـذا النوع من الغنـاء. هـذه القوالب تجعلنا 
نغرد خارج السـرب، لهذا لا تتوجه إلينـا أنظار الإعلام كما 
يجب، لأنه يتوجه للشـكل السـائد والغوغاء الجماهيرية. 
بالإضافـة إلـى أن المنتجين يهدفـون إلى الربـح المادي ومن 
الصعب الحصول على جماهيرية عالية من الشـكل الغنائي 
الـذي أقدمـه. السماسـرة يحـددون هـذه الذائقـة الفنيـة 
ويهبطـون ولا يرتقـون بهـا وبالفـن. أنـا لا أقـول في نفس 
الوقـت أن كل الموجودين من التافهين والسـطحيين. كما أنه 
من الضروري أن يكون هناك الأبيض، والأسود، والرمادي 

وكل الألوان ليظهر المتميز. 
■ هــل يمكــن القول أن هــذا النوع مــن الغناء لا يســتهوي 

الجمهور؟
■ الجمهـور يُلقن خطـأ، وكما يُعطى يَأخُـذ. الغناء الذي 
أقدمـه كيفـي. منذ بدايتـي مع أخي سـميح شـقير، صاحب 
الفـن المتـزن والموجـه والهـادئ والـذي أصبـح رمـزاً لهذا 
الشـباب، وأنا أرى أن ما أقدمه هو شـكل ثقافي. نحن ندافع 
عـن حالـة ثقافية راقيـة، ترقـى بالكلمة، والحـس، والمزاج 
الغنائـي، وكيفية توظيـف التطريب في الغنـاء. كما يوجد 
أيضـاً مغنيـات جميلات يغنّـين بطريقة جميلة، وسـاحرة، 
وشـفافة، وعذبة، لكنهن لا يقتربن من هذا النوع من الغناء، 
بالرغم من أنـه يجب أن يكون موجوداً لأن السـاحة الفنية 
تفتقد لهذا النوع. غنائي يشبهني من الداخل، أنا في الحياة 
لا أتعامل أبداً بشـكل سـطحي مع الأشخاص، وأي يشخص 
يقتـرب من دائرتـي يكون ذلك بشـكل حقيقي فـي التعامل، 
وبشـفافية عالية، وهكذا شـكل غنائي. لا يمكن أن أغني من 
الخـارج، أو ان أكـون اسـتعراضية.  لهذا غنائـي يخرج من 

داخل روحي.
■ لقــد أجبتنــي على جزء من الســؤال الذي كنــت أريد أن 

أطرحه و هو لماذا اخترت هذا النوع من الغناء؟
■ لأنه يشـبهني، أنا حسـية وأتأثر كثيراً بكل ما يحصل 
حولـي، لهـذا أتألـم.  حالـة الألم فـي غنائـي نابعـة من كل 
شـيء أراه مؤلمـاً لأن غنائـي يخـرج مـن الداخل كما سـبق 
وذكـرت. هـو غنـاء فيه تحـد، لأن تربيـة صوتي بـدأت مع 
الغناء الصعب. كنت أسـمع دائما لأسمهان، وأسرني الغناء 
الصعب. أسَـرَتني الجملة الصعبة والمعقـدة والتي تحتوي 
علـى وجدان عال، فصرت لا أتوجه بسـماعي إلا لهذا النوع 
من الغناء. بدون شـك، لسميح مساهمة في كل هذه المرحلة 
حيث كان يصقل هذا الشـكل الصعب الذي يحاكي الوجدان 

من الداخل.

■ هل يمكــن أن نقول أيضاً أن هنــاك أزمة ملحنين يجدون 
صعوبة في تلحين هذا النوع من الغناء؟

■ بدون شـك، أحـد أصدقائي، المتحمسـين لصوتي، كان 
موجوداً مع مجموعة من الموسيقيين، أسمعهم بعض المقاطع 
مـن غنائي مما ترك فيهم أثرا، عندها سـألوه ماذا أفعل، قال 
لهم أن هناك أزمـة ملحنين، فأجابه أحدهم «صوتها أكبر منا 
وإذا لحنا لها سيكشـفنا». لكنني ألان لسـت يائسـة، لأنني 
مررت في هذه الفترة من قبـل وهضمتها. أنا ألان متصالحة 
مع هذا الوضع. عندما أشـارك في المهرجانـات، يكون هناك 
رد فعل جميـل يرضيني ويعطيني حقي المعنوي بالاعتراف 

بهذه الخصوصية للصوت. 
■ هل يمكننا أن نقول أن هناك قلة حظ؟

■ دعنـا لا ندخـل بقصـة الحظوظ كثيـراً لأننا سـندخل 
بمزاج آخر.

■ لمــاذا هذا النوع مــن المغنيات مثلك ومثل مشــلين خليفة 
وأميمة الخليل لا يستمر؟

■ أعتقـد أن مشـلين بـدأت الغنـاء أو بـدأت تظهـر وهي 
في سـن الأربعين. فـي مرحلة معينـة من العمـر، الصوت لا 
يسـاعد صاحبه. أنـا أيضاً لسـت صغيرة، لكـن ربما لأنني 
بـدأت الغناء وأنا صغيرة ومازلت أمرن صوتي، اسـتطعت 
الحفـاظ عليه. هناك مرحلة يُجهَد فيها الصوت بدون شـك. 
أنـا أظن أنه مازال أمامي عشـر سـنوات لأغني بشـكل جيد 
قبل أن تقل مرونة الصوت بسـبب تصلب الحبال الصوتية.  
بالنسـبة لأميمـة، وجودهـا مـع مارسـيل أعطاهـا بقـدر ما 
مهـا، بقيت مكانها لأنها ارتبطـت به حتى عندما حاولت  حَجَّ
أن تغنـي منفـردة. أنـا أيضاً مررت فـي حالـة الانضواء مع 
سميح، لكنني اسـتعذبت هذا الانضواء لأنه عبّر عني وعن 
روحـي ومشـاعري، كمـا أنه أعطانـي ألحانا أحبهـا ولطالما 
اعتبرتهـا كبناتـي. أنا وسـميح الآن أمام مشـروع لتشـكيل 
تفـرد عن هذه التجربة، يعني أنا سـأنفرد قليلاً عن تجربته 
لكن بنفس الروح. خلال الشـهور الستة القادمة ستظهر لنا 

أول مجموعة غنائية جديدة.
■ كان هناك مشــروع تعاون مع فنان نمســاوي لتشــكيل 

«فرقة سيمفونية عربية» أين أصبح؟
■ صحيـح، الفنان النمسـاوي أتى إلى الإمـارات وبدأنا 
في المشـروع. قدمنا أكثر من عرض مهم في دبي. لكن الفنان 
تعـرض لنكبـات مادية حيـث عجز عـن تأمـين التمويل من 

النمسا، مما أدى إلى توقف المشروع.
■ مع من تعاملت من الملحنين من غير سميح؟

■ تعاملت فقط مع سميح.
■ لماذا كنت دائماً مع سميح؟

كانـت نقطـة عليه لأنه يلحـن كل أغانيه، ولـه لأنه يقدر 
أن يعبـر أكثر عن ما يريد، وإيصـال أغنيته بلحنه وكلماته.  

نفس الشيء  ينطبق علي.
■ لماذا تركت العمل معه لفترة طويلة؟

■ أبـداً، أنـا فقـط أتيت إلـى دبي منذ سـت سـنــــوات 
وهــــذا ما منعنـي من التواجد في كل حفلاتـه.  لكن عندما 
تسـمح الظـروف للتواجـد فـي نفـس المـكان، لا أتـردد في 

الذهاب إليه. 
■ لماذا أتيت إلى دبي طالما كنتما ناجحين كثنائي؟

■ بالنسبة لي، العمل الموسيقي ليس مشروعي الحياتي، 
لدي عمل أكسـب منه. أنا إعلاميـة، توجهت إلى الإعلام منذ 
فتـرة طويلـة. بـدأت كمذيعة، ثـم معـدة برامج، ثـم مذيعة 
إخبارية، ثم معدة تلفزيونية، والآن أنا منتجة في تلفزيون 

أبو ظبي. 
■ لماذا توجهت إلى حقل آخر طالما لديك الصوت الجميل؟

■ أنا لم أحترف الغناء لكل الأسباب التي ذكرتها سابقاً. 
أنا أغني عندما أريد أن أغني.

■ لكــن عندما يمتلك الإنســان صوتا رائعــا لا يصبح ملكه 
وحده؟

■ صحيـح، لكن أنا أصـر على أن لا أطلـق صوتي إلا كما 
يليق. لا أستطيع أن أضعه في غير مكانه.

■ ما هو شعورك عندما ترين كل «ما هب ودب» يغني؟
■ أضحـك مـن كل قلبـي، لكـن وجودهـم ضـروري فـي 

الوسط الفني.
■ البعــض يعتبــر أن الفــن المحســوب على اليســار يهمش 

دائماً، ما تعليقك؟
■ قد يكون هذا صحيح، لكني لم ألمسـه بشـكل مباشر أو 

ربما أنا حسنة النية كثيراً.  
■ اتجهــت إلــى الإعداد ثــم إلى الإنتــاج، يعنــي بعيدة عن 

الأضواء، لماذا؟
■ يبدو أنني في طبعي لسـت شخصية استعراضية. أنا 
لا أحـب أن أكـون تحت الأضواء وهـذا ليس هدفـي. أول ما 
دخلـت مجال الإعـلام، كنت مذيعة في إذاعـة رأس الخيمة، 
أحببـت هذا العمـل كثيراً، وأحببـت التعامل مـع الناس من 
وراء الميكرفـون، لأن لعبتـي هـي لعبـة الصوت. أنـا أتلقى 
صوتـاً وأطلـق صوتاً، هذا الشـيء كان يتوافـق مع مزاجي 
العام. أيضا، أحسست أن لي فسحة لإعطاء السمة الثقافية 
على البرامج التي كنت أقدمها مما أسـعدني أكثر، فأخلصت 
لها كثيـراً وأصبح الإعلام مهنتي التي أسـتطيع أن أقول من 

خلالها ما أريد.
■ عندك هدهدات للأطفال، لماذا اخترت هذا التوجه ؟

■ أنـا أم، لهذا غنيت كثيراً لابنتي، هـذا النوع من الغناء 
يتوافق مع شرقنا الحزين. أنا أخذت كثيراً من هذا الشرق. 

■ لماذا تعتبرينه حزين؟
■ هناك شـيء في روحنـا لا يمكننا إزالته، لا أعرف لماذا، 

لكنه متأصل وعميق في أرواحنا.
■ ما السبب برأيك؟

■ أرجعه إلى التاريخ.
■ لكن هناك أمجاد في الشرق، وليس كله حزين.

■ فعليـاً، ارتبـط الشـرق «بالشـرق الحزيـن»، كلمتان 
توأمـان نحـن نبالغ فـي مشـاعرنا؛ إذا حزنا نحـزن كثيراً، 
وإذا فرحنـا نفرح زيادة عـن الـلازم، وإذا غضــبنا نصبح 
عنيفـين. هدهدات الأطفـال كانت ضمن مشـروع بيني وبين 
شـاعر إماراتـي معروف هـو الدكتور محمد السـويدي. هو 
حالة ثقافيـة متميزة في الإمارات، كان عنده رغبة بإنشـاء 
موقـع إلكترونـي لهدهـدات الأطفال مـن كل أرجـاء الوطن 

العربي.
 بالتالـي، كان يحاول أن يلتقـي بأصوات لتعبر عن هذه 
الهدهـدات.  أنـا كنت أغني فـي أكثر من مـكان ومحافظة في 
سورية، لهذا غنيت بأكثر من لون. أحببت هذا العمل كثيراً، 
لكن إذا سـمعته سـتلمس الحزن العميق الـذي كنا نرضعه 
مـن أمهاتنـا مع الحليـب. فالأم عندمـا كانت تهدهـد لولدها 

كانت تنوح في معظم الأحيان.
■ مــا الكلمــة التــي توديــن أن تقوليهــا عن تجربتــك أنت 

وسميح في نهاية هذا الحوار؟
■ أتمنى أن ينصف الزمن تجربتنا لأنها غير مُنصَفةَ. كان 
دائمـا الرهان على أيام قادمة بـأن تكون أكثر جمالا.  لا أريد 
أن أقـول أن هنـاك رهان على حصان خاسـر، لكن هناك أمل 
جميل. فكما يقول سـميح في كلمـات لأحدى أغانيه الجميلة 
«لومـا الأمل شـو بتنكسـر لـرواح»  فلـولا الأمل لانكسـرت 

أرواحنا منذ زمن.

أبو ظبي ـ «القدس العربي»

 ـ فاطمة عطفة:

ضمـن برنامج مهرجان أبو ظبي للفنون والموسـيقى، 
وعلى إيقاع الشـعر والفن الراقي أحيـت الفنانة القديرة 
ماجـدة الرومـي حفلها الفني في مسـرح قصـر الأمارات 
وبحضور معالي الشـيخ نهيان بن مبـارك وزير التعليم 
العالـي والبحـث العلمـي، والسـيدة هدى كانو رئيسـة 
مؤسسـة هيئة أبو ظبي للموسـيقى والفنـون، وحضور 

عدد من السفراء والدبلوماسيين العرب والأجانب.
ارتفعت الستارة لتبدأ الفرقة بعزف مقطوعة موسيقية 
قصيـرة تمهيدا لتظهـر الفنانة المتألقة بفسـتانها الأحمر 
الجميـل والأنيق، والتي تنحنـي احتراماً للحضور الذي 
قابلها بعاصفة من التصفيق، حيت ماجدة وطنها لبنان، 
وقدمت التحية أيضا إلى الإمارات وشـعبها، وقالت: إنه 
لشـرف عظيم لـي أن أكون بهـذه التظاهـرة الفنية التي 
تجمع ضيوفا مـن كل العرب، في هـذه العاصمة العربية 
الكبيرة، وأضافت في هذه التحية، «نحن جميعا بحاجة 

إليكم ولا لغيركم».؟
وانطلقت الرومي تشـدو مع الحـب، وللحب بعدد من 

أغنياتها القديمة والحديثة، بدأتها:
خدني حبيبي عل الهنا، 

عطر: عني أحبك أن تغني،
أحبك جدا جدا،

بالقلب خليني، بعينيك غفيني.
وكلمـا أراد الحـب أن يأخـذ الفنـــانـة بعيـدا تجدها 
تعــود إلى لبنـان والوطـن لتعانقه بصوتهـا الأوبرالي 
الصـداح لتقـول لـه: عما أحلـم يا لبنـان فيـك راجعيلك 

راجعين.
ودائما العمالقة مثل ماجدة الرومي لا ينسـون الرواد 

العظماء فقد فاجأت الجمهور:
أنا كل ما قول التوبة، ترميني المقادير، 

وحشاني عيونو السودا،
وكأنها تكـرم وتذكر جمهــــورهـا بالفنان الراحـــل 
عبـد الحليـم حافظ الـذي كان يـوم 30/3 ذكـرى وفاته، 
ولكـن الرومـي غنت له هـذه الأغنيـة على مسـرح قصر 
الإمـارات لتقـول: له وللجمهـور أن العندليب الأسـمر لا 

يزال بيننا.
وفي هذه السـهرة المليئة بالصـوت الجميل والألحان 
الموسـيقية المتنوعة، كان الشعر حاضرا في أكثر الأغاني 
التي شـدت بها الرومي، وقد أنعشـت الأرواح مع شـاعر 

الحـب نـزار قبانـي بأغنيـة «كلمـات» وهـي مـن ألحـان 
إحسان المنذر:

يسمعني حين يراقصني 
كلمات ليست كالكلمات

والمطر الأسود في عيني 
يتساقط زخات زخات. 

 
كما أن الفنانـين العظماء مثل ماجدة الرومي وغيرها، 
كذلك يكون جمهورهم مثلهم يتذوق الفن الراقي والشعر 
المتوهج والكلمات الرقيقة، هكذا كان جميع الحاضرين في 

المسـرح يصفقون عندما يستدعي المقام ذلك، ويصمتون 
عند سماع الشـعر. وعندما قدمت الفنانة أغنية (اعتزلت 
الغـرام) قام أحد الشـباب وقـدم لها الطربـوش فأخذته 
منـه بانحناءة لطيفة ووضعته على رأسـها لتكمل أغنية 

(اعتزلت الغرام) من ألحان ملحم بركات.
وعادت الفنانة لتغني للسـلام في لبنان، وقد انحنت 
واحتضنت العلم اللبناني وتمايلت فيه على أنغام ووقع 

الدبكة اللبنانية: 
هللـي يـا دارنا هللـي بأفراحك هللـي، مـا دام هالعمر 

قصير ومولي. 

وبعـد أن أرادت أن تغادر المسـرح، أعادهـا جمهورها 
لتغني: 

نعترف أمام الله العالي نعترف...
 وكانـت خلفية منصة المسـرح فـي قصر الإمـارات قد 
صممـت باللـون الأحمـر المتموج، ممـا يتناسـب مع لون 
لبـاس الفنانـة، ويتغير هـذا اللون بعـد كل أغنية ما بين 
الأخضـر والأزرق والنهـدي، و(الفوشـية)، ليعـود مـن 
جديـد إلـى الأحمر مما جعل هـذا الديكور يضفـي الكثير 
مـن الجمال والذوق فـي التصميم، وقد أضيـف إلى الفن 

والموسيقى أيضا جمال اللون والديكور.

مائدة القمة : بين مصالحات  
takeaway ووجبات مثلجة 

■ منذ النعمان الذي هرسته الفيلة في فارس، إلى ذلك الخليفة العباسي الذي أمر 
هولاكو بحفر غرازة له، يدفن فيها ويهرس رأسه، إلى حبل المشنقة  المعاصر الذي قدم 
رأس الرئيس العباسي - أضحية لأحفاد كولومبوس، وحتى آخر زامور خطر يضربه 

شرطة البيت الأبيض وسدنة المنظمات الحقوقية، للقبض على ما تبقى من رؤوسنا 
الرئاسية، حتى نصل إلى المشاريع التي تحاك في الظلام لإشادة غوانتانامو جديد برتبة 

«خمس نجوم» يليق بزعمائنا الارستقراطيين، «والحبل على الجرار» كيف نحافظ على 
حقنا بمحاسبة مجرمينا كباقي شعوب الأرض، وعلى حق أعدائنا علينا بإحالتهم إلى 

قضاء دولي نزيه لا يكيل الجريمة بمكيالين، ولا يُعنصِر العدالة الكونية طالما أنه يتعامل 
معها بصفته وصيا موكلا بالنيابة عن دراكولات بني صهيون ومصاصي الدماء الجدد؟

جاءت قمة الدوحة بتوصياتها وبنودها لتعمل على مناصرة الرئيس السوداني عمر 
البشير الذي يتعرض لحملة شرسة يشنها أصحاب المصالح السياسية الذين لاتعنيهم 
مظاليم الإنسان ولا حقوق الضحايا، إنهم يتذرعون بالعدالة كي يرتكبوا الظلم بضمائر 

مغلفة بالساتان الأحمر، يتذرعون بالحق الدولي بينما هم يغضون الطرف عن جرائم 
تحاك في النور على مرأى من عدسات الكاميرات، والصور المعراة في الشوارع وعلى 

النواصي تحمل جثث الفسفور الأبيض، و بصمات اسرائيل الدامغة على جرائم حرب 
لا تبقي ولاتذر من أحد غير الجريمة، وهذا ليس هروبا من جرائم زعمائنا، ولا هو بحث 

عن حجج نتقي بها تعريضهم للمساءلات القانونية، إنما هو حق إنساني وأخلاقي 
نستخدمه في وقته ونحن نرى ازدواجية المعاييرالقانونية، والحول القضائي المزمن في 

التعامل مع أمة عربية لم تزل ترزح تحت صنوف الذل والمهانة، تتفرج على التاريخ من 
قبو معتم، وتضحك ملء شدقيها على الأضواء!!!

ما الذي طرحته القمة في جدول أعمالها بهذا الخصوص؟ الم يحن الوقت أن تحدد تلك 
القمم استراتيجية واضحة وشاملة ومبندة تجاه هذا التعسف بحق عروش مزلزلة، 

تريق كرامة الأمة وعنفوان الشعب بين أمم الأرض وشعوبها؟ ألم يحن الوقت للخروج من 
عباءة الإدانة وبوتقة الشجب إلى فضاء أكثر حيوية وديناميكية؟ 

وهل المصالحة العربية العرجاء التي تسير بقدم واحدة، تضمن حصانة «رئاسية» 
لأولئك الذين ينتظرون دورهم في طابور العقاب كأنهم تلاميذ مشاغبون أو شلة حكام 

مستنسخين من أسلافهم الذين كانوا يطيرون الحمائم عن تيجانهم الصلعاء، وشعبهم 
يتضور جوعا ويقضي عمره في أزقة السجون؟

لو كنت مكان منظمي القمة لقدمت مشهيات اسرائيلية لبني كامب ديفيد كي يحضروا 
القمة عل وعسى يفيد هذا بلم الشمل العربي بوصاية اسرائيلية، لأنه بغير ذلك لا تتحقق 

وحدتنا العربية المصابة بندوب تاريخية وعلامات فارقة لأنها رد تاريخ مشبوه ...
ولكن أين فلسطين؟ فما بين دعابة رئيس الوزراء القطري حول عدم دعوة حماس 

ونجادي إلى القمة لضمان اكتمال النصاب العربي، وما بين الهسترات الخطابية التي 
نصبت لنا زعماء من فصيلة ملك الملوك وإمام الأئمة، وغيرها فإننا نتساءل ما موقع 

الرئيس الفلسطيني من الإعراب القممي في ظل ما يطلق عليه: ما بعد غزة؟!!
إن القضية الفلسطينية برمتها تتحول إلى حبة (بونبون) في حنك الرئيس أمام عدسات 

التصوير وشاشات التلفاز، وهو «طاعج حاله» و»كاشخ» كانه لم تكن هنالك مجزرة 
وليس هناك شعب منكوب بوطن مصاب بانفصام سياسي، وشيزوفرينيا حزبية.

يعني خلاصة الأمر، لانريد لأهم قضايانا أن تغيب في دخانات المصالحات قصيرة الأمد، 
ومحدودة الصلاحية، ولا نريد أن تتحول القضية الفلسطينية إلى معلبات قممية، او 

وجبات مخزونة في ثلاجات الموتى، وردهات التلاسن الرئاسي .. فهل يتحقق هذا في 
ظل أزمات دبلوماسية طاحنة، وإرث من النكبات مصاب بعدوى السقوط؟ 

أكثر من رأي 
■ لقد فاض الكيل مع سامي حداد في الحلقة الخاصة بالقدس عاصمة للثقافة العريية، 

فحيث طرح صائب عريقات وجهة نظر استعراضية «كالعادة»تحمل الشعارات الرنانة 
«بالمناسبة كان ينتقد الشعارات وهو خير من يرفعها على ظهر محني» وتحدث وتحدث 

وتحدث عن النضال والقوانين والأجرام الصهيوني «بأدب واناقة مطلقة» طبعا ليس 
المطلوب منه ان يشتم أحدا- وتحدث عن الممارسات والجهود التي يبذلها الرئيس من 

أجل اثبات الحق التاريخي بالقدس، وهو إذ يبهرج طرحه، بعرض ما يطلق عليه «أسرارا» 
جرت في المحادثات التفاوضية بين فلسطين واسرائيل، فإنه يخرج عن نطاق المعقول 

وهو يدافع عما حققته تلك المفاوضات، فهل نعتبر هذا استهانة بالعقل العربي، أم 
«ضحك على اللحى»؟

إلا أنني أردت هنا التوقف عند سامي حداد وهو يرد على ضيفه السيد حافظ الكرمي 
عضو هيئة علماء المسلمين في الخارج، الذي كان يجيب عن سؤال حداد حول الاحقية 

التاريخية للفلسطينيين في القدس، فإنه ركز على الحق الاسلامي مما أثار حفيظة حداد 
الذي ذكره بنماذج فلسطينية مسيحية مشرفة برهنت على انتماء رائع كإدوارد سعيد 

و المطران إيلان كبوتشي وجورج حبش وأضف إليهم المطران عطا الله حنا، وغيرهم، 
وهذه لفتة ذكية من حداد اتجاه قضية حساسة جدا، وإن لم تكن عارمة، يجب الالتفات 

إلى المساواة التاريخية والانسانية والوطنية بين المسلم والمسيحي في إطار المشروع 
النضالي الفلسطيني، وخاصة من قبل علماء المسلمين، ليس لأن هنالك تقصيراً عاماً 

من قبلهم بقدر ما هو تعزيز للوحدة الوطنية وردم اي محاولات اسرائيلية لشق الصف 
الفلسطيني الواحد.

وليكن هذا دافعا نضاليا بالأساس، واخلاقيا، وتوعويا، يبتعد عن الخطاب الأحادي، أو 
الاعوجاج الايديولوجي «التاريخي» تحديدا .

تعنيف الطفل والمرأة 
■ في صباح الـ «ام بي سي» يوم اول أمس، تم عرض تقرير حول هيئة إنسانية تضم 
مجموعة من المختصين القانونيين والنفسيين والنشطاء الحقوقيين من كلا الجنسين، 

الذين عملوا على إنشاء منظومة  تحمي المرأة والطفل من العنف الأسري، بحيث 
خصصوا رقما مباشرا للطوارئ يستطيع به المرء الاتصال بالمعنيين والحديث إليهم ثم 

ليلتقيهم فيما بعد فيحصل على مشورة قانونية ونفسية او ربما هي مساعدة وعون 
مبدئي، في حينه، يترجم إلى سعي حقيقي في سبيل التصدي للعنف، والاضطهاد 

الأسري، مما يعد خطوة إيجابية رائعة ولو انها متأخرة، بها يمكن اتقاء تفشي الجريمة 
الاجتماعية، وبها يمكن الحد من مسألة هروب الاطفال والنساء واللجوء إلى بيوت 

الدعارة أو مافيات أطفال الشوارع، ثم الحفاظ على البنيان الاجتماعي متينا ونظيفا 
خاليا من الشوائب الضارة، ما أمكن، والأهم من ذلك أنه يقف بالمرصاد للتجاوزات التي 

يقوم بهارب الأسرة معتبرا أنه يستخدم حقه الذي وهبه له مجتمعه بالسيطرة على  أفراد 
عائلته من خلال البطش والإرهاب 

مجرد اللجوء إلى تلك الهيئة فإن ملامح التشوه الثقافي الموروث التي تسود بنياننا 
المجتمعي ستتلاشى شيئا فشيئا، هذه هي البداية، وبها يستطيع هؤلاء تأسيس قاعدة 

ممتدة إلى كافة مجتمعاتنا العربية، بحيث يسود الوعي لدى الأفراد بضرورة الحفاظ 
على الكرامة الذاتية، وعدم الرضوخ للجريمة الانسانية التي يمارسها النظام الذكوري 

في المجتمع تجاه المرأة والطفل، على اعتبارهما عناصر مستضعفة، وهذا كله يسند الحق 
الأنساني لدى كل شخص بالعيش بأمان، وسلام، دون التهيب من رفض الاضطهاد، 
والظلم، مما يدفعنا للإيمان بحقوقنا، ثم لأداء واجباتنا بإخلاص وتفانى قائمين على 

المودة والاحترام المتبادل لا على الرهبة أو الرعب ...
هنا تحديدا نستطيع أن نواجه ضعفنا، أن نتخلص من آلامنا المكبوتة، وأحقادنا على 

الحياة والسلطات الشرعية والقانونية المتعسفة، على المجتمعات التقليدية العمياء، على 
الأعراف المتعفنة، والموروثات المهترئة، وهنا تحديدا نستطيع أن نشارك في بناء هيكل 

اجتماعي حضاري أخلاقي قادر على الوقوف بوجه العنف، كأسلوب تربوي يغذي 
خلايا إرهابية تستعيده من خلال عقدة نفسية مردها طفولة سوداء، وذاكرة مشحونة 

بالغبن والعذاب ..
هذه خطوة شجاعة تحفز أفراد المجتمع على التسلح بالإرادة والتحدي لمعاقبة كل سلطة 

هشة، تعتمد فرض السيطرة من خلال القوة والهمجية الوحشية، هذا استفزاز جماعي 
لكل مستكين ومستسلم يقع تحت وطأة الرضوخ لهذه القوة .. وهو أيضا حراك واع 

يهدف إلى النهوض بالمجتمع ومحاربة الفساد الأخلاقي والاجتماعي عامة.. مما يبشر 
بصحوة ثقافية أرجو الا يعيقها عائق مهما يكن.

٭ شاعرة وكاتبة فلسطينة – لندن

لينا ابو بكر ٭

وارضيات

فضائيات

سهير شقير

ماجدة الرومي   (القدس العربي)
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ارتفاع سعر النفط اربعة دولارات 
■ نيويورك - رويترز: ارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 
بأكثـر من اربعـة بالمئة يـوم الخميس وسـط موجة من التفاؤل بشـأن 

انتعاش الاقتصاد انعكست في ارتفاع اسعار الأسهم وتراجع الدولار. 
وتدعمـت أسـعار العقود الآجلـة بتقرير عـن ان الطلبيـات الجديدة 
من المصانع الأمريكية ارتفعت في فبراير شـباط موقفة سـتة اشـهر من 

التراجع. 
وفي السـاعة 1409 بتوقيت غرينتش سجل سعر الخام الأمريكي في 
عقـود ايار/مايـو 52.10 دولار للبرميـل بارتفـاع 3.71 دولار أي بنسـبة 

7.67 بالمئة. وجرى تداول العقد بما بين 48.45 دولار و52.42 دولار. 

وزير النفط الجزائري يتهم روسيا بالكذب 
على أوبك لعدم وفائها بوعد خفض إنتاجها

■ الجزائر - يو بي آي: إتّهم وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب 
خليل روسـيا بالكـذب على منظمـة الدول المصـدرة للنفـط (أوبك) من 

خلال عدم وفائها بخفض إنتاجها وحصتها في السوق الدولية.
وقـال خليـل فـي تصريـح لصحيفـة (الشـروق اليومـي) نشـر يوم 

الخميس «إن روسيا كذبت علينا ولم تلتزم بالوعد الذي قطعته لنا».
وأكد خليل أن «اسـتمرار الأزمة الماليـة العالمية إلى جانب عدم التزام 
وانضباط الدول الأعضاء في المنظمة بقرار تخفيض الإنتاج سـاهم في 
تدهور أسـعار النفط» التي اعتبرها حاليا «في مستوى جيد بالنظر إلى 

انخفاض الطلب مع كثرة العرض الذي تعرفه أسواق النفط العالمية».
وقال «إن أكبر تحد لا يزال يواجه أوبك هو عدم انضباط أعضائها في 
مواجهة تقلبات السـوق النفطية العالمية بقرار تخفيض الإنتاج بمقدار 
2.2 مليـون برميـل يوميا» والـذي تم الاتفاق عليه في قمـة أوبك في 17 

كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمدينة وهران في الجزائر.
وأكد أن المنظمة تسـعى إلى «إجبار الدول الأعضاء فيها على الالتزام 
بقرار تخفيض الإنتاج حتى تسـتقر أسـعار النفط» خلال أعمال المؤتمر 

المقبل في 28 ايار (مايو) المقبل.
وكانت روسـيا التزمت في قمة وهران بتخفيـض إنتاجها بنحو 320 
ألف برميل يوميا للمساهمة في الحد من تدهور أسعار النفط في السوق 

العالمية.

توتال: شروط الاستثمار في قطاع الغاز 
الايراني «ليست مغرية» بالقدر الكافي 

■ باريـس - رويترز: قال كريسـتوف دو مارجـوري الرئيس التنفيذي 
لشـركة توتال الفرنسية يوم الخميس إن شروط الاسـتثمار التي تعرضها 

إيران لتطوير حقول الغاز الطبيعي «ليست مغرية بشكل كاف».
وقـال دو مارجوري في مؤتمر في العاصمة الفرنسـية «مـن المهم للغاية 
خفض تكلفة مشـروعات الطاقة وسـنرى ما إذا كنا نستطيع الحصول على 
شـروط مقبولـة ولكن صراحـة فإن الشـروط التـي تعرضها إيـران اليوم 
ليسـت مغرية بشـكل كاف». واضاف «بسـبب الظـروف غيـر المرضية فإن 

توتال لم تتمكن أبدا من إبرام صفقة حقيقية لمشروع جنوب بارس».
وفي الشهر الماضي اتهمت إيران توتال بتضييع الوقت وقالت إن شريكا 

جديدا سيدخل في مشروع جنوب بارس بحصة رئيسية.
ووقعت توتال مذكرة تفاهم مع شركة النفط الإيرانية الوطنية الحكومية 
لتطوير المرحلة الثانية من حقل جنوب بارس ولكن المشـروع تعثر بسـبب 

المساومات على شروط العقد.
وتعرضت شركات نفط غربية كبرى عديدة مثل توتال لضغوط للابتعاد 
عـن إيران من جانب الحكومة الفرنسـية والإدارة الأمريكية السـابقة التي 

سعت لعزل إيران بسبب برنامجها النووي.

اسعار صرف الدولار تواصل الهبوط
واليورو يستفيد من خفض الفائدة 

■ لنـدن - رويترز: قفز سـعر اليورو أمام الدولار يـوم الخميس بعد ان 
قـرر البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة بمقـدار أقل من المتوقع بلغ ربع 

نقطة مئوية لتبلغ 1.25 بالمئة. 
وكانـت الأسـواق تتوقـع خفـض الفائـدة بمقـدار نصـف نقطـة مئوية. 
ويحرص المتعاملون على معرفة ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي سـيتبع 
خطى البنـوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان في شـراء 
سـندات حكومية أو سـندات شـركات لدعم المعـروض النقدي في سياسـة 

تعرف باسم التيسير الكمي للسياسة النقدية. 
وتقارن الفائدة الأوروبية بفائدة تقترب من الصفر في الولايات المتحدة 

وبريطانيا واليابان. 
وارتفع سـعر اليورو إلى مسـتوى 1.3418 دولار مـن 1.3330 دولار قبيل 

القرار. وسجل بعد ذلك 1.3370 دولار بارتفاع بنسبة واحد بالمئة. 
وانخفض مؤشـر الدولار الذي يقيس سـعره امام سـت عملات رئيسية 

بنسبة 0.6 بالمئة إلى 84.900 . 
لكـن انخفـاض الين علـى نطاق واسـع دفع الـدولار للارتفـاع إلى اعلى 
مسـتوياته في خمسة اشـهر عند 99.90 ين في حين ارتفع اليورو 2.2 بالمئة 

إلى 133.55 ين. 
وصعد الاسترليني 1.2 بالمئة إلى 1.644 دولار بعد ان بلغ أعلى مستوياته 

في أسبوع عند 1.4716 دولار. 

ليمتلس الاماراتية تعيد النظر بمشروع بالهند 
■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت شـركة ليمتلـس العقاريـة ومقرهـا دبـي يوم 
الخميس إنها تعيد النظر في وضع مشـروع سـكني وتجاري في الهند تبلغ 
تكلفتـه 12 مليـار دولار لأن السـلطات الهنديـة لم تشـتر بعـد الأرض التي 

سيقام عليها المشروع.
وقـال متحدثة باسـم الشـركة فـي بيـان «فـازت ليمتلـس ودي.إل.إف 
الهنديـة بمناقصة بناء مشـروع بيدادي في تشـرين الاول (أكتوبر) 2007. 
وبمقتضي الاتفاقية فإن وكالات الحكومة هي المسؤولة عن الاستحواذ على 

الأرض».
وقال المتحدثة «لكن لسـوء الحظ وبعد 18 شـهرا فإن عملية الاستحواذ 
علـى الأرض لم تشـهد تقدما. ونتيجـة لذلك أخطرت ليمتلـس ودي.إل.إف 
الحكومـة الهنديـة بانهما تعيـدان النظر فـي موقفهما». وأضافـت المتحدثة 
«ليمتلـس تظـل متفائلـة بشـأن الهنـد كسـوق مسـتقبلية وستسـتمر فـي 

إستكشاف الفرص المتاحة هناك».
وقالت ليمتلس يوم الأربعاء إنها خفضت قوتها العاملة بنسبة 7 في المئة 
وأجلت عقدا رئيسيا في مشـروع القناة العربية الذي تبلغ تكلفته 61 مليار 

دولار بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

فريش المصرية لصناعة الأجهزة المنزلية 
تخطط لاستثمار 1.3 مليار دولار في جورجيا 
■ تفليـس ـ رويترز: قال مسـؤولون يوم الخميس إن شـركة فريش 
المصرية للأجهزة المنزلية تخطط لاستثمار ما يزيد عن مليار دولار العام 

الحالي في مصانع في جورجيا.
وقـال لاشـا جفانيا وزيـر التنميـة الاقتصادية الجورجـي إن فريش 
سـتبني مصانـع في المنطقة الحرة فـي مدينة كوتيسـي بغرب جورجيا 
مخالفة الاتجاه العام للاسـتثمارات الأجنبية التـي تتراجع منذ اندلاع 

الأزمة العالمية.
وقـال جفانيا في مؤتمر صحافي «في المرحلة الأولى في العام الحالي 
ستستثمر فريش 1.28 مليار دولار... وبعد ذلك على مدى عامين ونصف 

العام سيتم استثمار ملياري دولار إضافية».
وتنتج فريش الأجهزة المنزلية والأثاث والمنسـوجات والسـيراميك. 

وتمتلك تسعة مصانع في مصر وتصدر الى 52 دولة.

■ بيـروت ـ يـو بـي آي: حـذر رئيس 
الحكومـة اللبنانية فؤاد السـنيورة يوم 
الخميـس أمام منتـدى اقتصـادي عربي 
بـدأ اعماله في بيروت يـوم الخميس من 
أن الازمـة الماليـة العالميـة مرشـحة ربما 

للتفاقم.
وقال السنيورة في كلمة له امام رجال 
مـال واقتصاد واعمال مـن لبنان وبلدان 
عربيـة ان هـذه الازمـة تعنـي تضـاؤل 
الاستثمار وانخفاض التحويلات وتزايد 
البطالة. لكن استدرك بالقول «ذلك يجب 
ان لا يشـكل لنا سـببا لليـأس او القنوط 
بـل محفزا للسـير فـي برنامـج الاصلاح 
الاقتصادي.. وفرصة لاسـتعادة بلداننا 
العربية لدورها كمستقطب للاستثمار «.

وقـال ان السـؤال المطـروح بالنسـبة 
للازمة الماليـة العالمية هو «بمـاذا نطالب 
نحـن الـدول العربية وما هـي اولوياتنا 
ومـا هـو تصورنـا لسـبل الخـروج مـن 
الازمـة وانعكاسـاتها وتداعياتهـا علـى 

اقتصاداتنا العربية».
واردف أن «السـؤال المطـروح هو هل 
اسـتطعنا ان نحـدد حقيقـة مـا نريده.. 
ونحـن الذين مـا نزال نتطلع الى اسـهام 

فاعـل فـي النقـاش الاقتصـادي العالمـي 
هـذه  نتائـج  كالعـادة  نتلقـى  لا  بحيـث 
الاجتماعات وقراراتهـا تماما كما كنا وما 
نـزال الى الآن متلقين لما يحدث في العالم 

من فورات وازمات».
وقال «هذا كله يحصـل دون ان يكون 
القـرارات  فـي  مؤثـر  او  فاعـل  دور  لنـا 
المتخذة بما يحمي اقتصادنا.. على الرغم 
مـن تملكنا ما يزيد عن 60٪ من المخزون 

العالمي للنفط «.
واشـار الـى ان الازمـة العالميـة انهت 
الاقتصـادي  النمـو  مـن  اعـوام  خمسـة 
السريع الذي كان نتيجة مباشرة للفورة 

النفطية وجهود الاصلاح الاقتصادي.
ودعا الى التصدي لمشـكلة النقل والى 
ايجاد مصادر جديدة للطاقة والاستثمار 
في قطـاع التعليـم والصحـة والصناعة 
والزراعة. كما دعا الى منع امتداد عدوى 
الازمة المالية العربية الى القطاع المصرفي 

العربي.
امـا زعيـم الاكثريـة النيابيـة، سـعد 
الحريري، فاعتبـر ان الازمة الحالية هي 
أزمـة ثقة «ثقـة مفقودة في النظـام المالي 
العالمي»، وقـال ان العالم يتطلع يوم الى 

اجتماعات مجموعة العشـرين في لندن، 
«ونحـن نامل ان تتفق قيـادات المجموعة 
علـى تنسـيق إلـى جـراءات لاسـتعادة 

الثقة واستيعاب الازمة».
نـادر  الاردن  وزراء  رئيـس  وقـال 
الذهبي، الذي يشـارك في المنتدى، «اننا 
نعيـش فـي عالـم شـهد انهيـار نظريات 
اقتصادية سـادت لفترات وزمنية ويظن 
كل واحد منا انه يبني اقتصادا متينا وهو 
فـي معزل عـن المتغيـرات لكنـه يصطدم 
بالعولمة فيجد نفسـه في وسط العاصفة 

وعليه ان يبحث عن طوق نجاة «.
من جهته قـال رياض سـلامة محافظ 
مصـرف لبنـان إن المصـرف يهـدف إلـى 
ولكـن  مسـتقرة  الفائـدة  أسـعار  إبقـاء 
دون عرقلـة اتجاهات السـوق. واضاف 
إن مصـرف لبنـان يرى فـي الحفاظ على 
أسعار الفائدة المستخدمة حاليا للودائع 
فـي القطاع المصرفي أهميـة للحفاظ على 
السـيولة المطلوبـة فـي أسـواق لبنـان. 
وتابـع القـول أنـه يتعـين الحفـاظ علـى 
أسـعار الفائـدة هـذه حتـى إذا تراجعت 
الفائـدة علـى أذون الخزانـة وشـهادات 

الايداع.

وذكر سلامة أن مؤشرات أول شهرين 
من العام تشـير إلى نمـو اقتصادي قرب 
وارتفـاع   2009 عـام  فـي  بالمئـة  أربعـة 
الودائـع المصرفيـة بـين سـبعة وعشـرة 
بالمئـة خـلال العـام في حـين بلـغ ميزان 

مدفوعات 682 مليون دولار.
ولفت الـى انم مصرف لبنان اشـترى 

اكثر من 5 مليارات دولار خلا 5 اشهر.
لكنـه اشـار الـى ان مؤشـر بورصـة 
بيروت تراجع نحو 70٪ ما بين تشرين 
ومـارس/آذار   2008 (اكتوبـر)  الاول 

.2009
أما رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف 
للبـلاد  والزراعـة  والصناعـة  التجـارة 
العربيـة عدنـان القصـار فقـال انـه كان 
للازمـة الماليـة العالميـة تأثيرات سـلبية 
على الاقتصادات العربية حيث تراجعت 
مؤشـرات البورصات ما بين 20 و60 ٪، 
خـلال العـام الماضـي كمـا يقـدر اجمالي 
الخسـائر فـي الاسـتثمارات العربية في 

الخارج بنحو 2.5 تريليون دولار.
ويتوقـع ان يكـون معـدل النمـو فـي 
البلدان العربلية هذا العام 2.9٪ بعدما 

كان سجل 5.8٪ في العامين الماضيين.

السنيورة: الأزمة المالية العالمية مرشحة للتفاقم
وعلى الدول العربية وضع خطط لمواجهة تداعياتها

■ باريـس - رويتـرز: قـال الأمـين 
يـوم  البـدري  عبداللـه  لأوبـك  العـام 
الخميـس ان منظمـة البلـدان المصدرة 
ان تتحمـل  للبتـرول (اوبـك) يمكنهـا 
اسـعار النفط حـول 50 دولارا للبرميل 
في عـام 2009 في مؤشـر آخـر على ان 
بشـأن  طموحاتهـا  خفضـت  المنظمـة 
الاسـعار فـي الوقـت الراهـن بسـبب 

ضعف الاقتصاد العالمي.
وهـذه التصريحات هي أول مؤشـر 
من اوبك بشـأن الفترة التي يمكنها ان 
تتحمـل اسـعار النفـط عنـد 50 دولارا 
للبرميل وهـو ما يقل عن السـعر الذي 
ترغب فيـه دول عديدة في المنظمة عند 

70 الى 75 دولارا .
وقـال عبـد اللـه البدري فـي مؤتمر 
فـي باريـس «لا يمكننا حقا الاسـتثمار 
بأسـعار النفـط الحاليـة. ربمـا يمكننا 
اجتياز هذا العـام. (لكن) تكلفة اضافة 
طاقة انتاجية جديدة لا تزال مرتفعة». 
واضاف «2009 هو أصعب عام يمكن أن 

يعيشه العالم».
وعندمـا اجتمعـت اوبـك فـي اذار/

مارس قررت عـدم تغيير حجم الانتاج 
تنتظـر  انهـا  قائلـة  الاسـعار  لتعزيـز 

معرفـة نتيجة قمة مجموعة العشـرين 
التي تعقد فـي لندن امـس والتي يأمل 
المسـتثمرون فـي ان تتخـذ اجـراءات 

لاستعادة النمو.
وأدلـى وزيـر الطاقـة القطـري عبد 
مماثلـة  بتصريحـات  العطيـة  اللـه 

لتصريحات البدري.
 50 عنـد  الحالـي  السـعر  ان  وقـال 
دولارا عملـي بدرجـة أكبـر فـي ضـوء 
الازمـة الاقتصاديـة العالميـة ولا يمكن 
للدول الاعضاء ان تجري وراء احلام. 
وأضاف ان 50 دولارا للبرميل هو سعر 
عملي في عام 2009 وانه لا يتحدث عن 

السعر الذي يريده.
وهبطـت اسـعار النفط مـن ذروتها 
العـام  فـي  للبرميـل  دولارا   147 عنـد 
الماضي فيما قوضت الازمة الاقتصادية 
الخـام  تـداول  وتم  الطلـب.  العالميـة 
فـوق 50 دولارا للبرميـل مرتفعا بأكثر 
من خمسـة في المئـة امس فيمـا عززت 
الحصص المتزايـدة واجتماع مجموعة 

العشرين من التوقعات في السوق.
كمـا ارتفعت الاسـعار من المسـتوى 
المتدنـي فـي العـام الماضي عنـد 32.40 
دولار للبرميـل بعد ان اتفقت اوبك منذ 

ايلول/سـبتمبر في العـام الماضي على 
خفض انتاج النفط بمقـدار 4.2 مليون 
برميل يوميا بنحو خمسـة في المئة من 

الطلب العالمي اليومي لدعم الاسعار. 
وتجتمع اوبك المرة القادمة في نهاية 
ايار/مايو لاعادة تقييم ميزان العرض 

والطلب.
وقـد حذر وزراء أوبـك من أن توقف 
الاستثمار في الطاقة الانتاجية سيدفع 
أسـعار النفط نحو الارتفاع بشدة على 

المدى البعيد.
من جهـة ثانيـة قال مسـؤول نفطي 
سعودي امس ان الطلب على النفط في 
الدول المتقدمة سيستمر في الانخفاض 
رغـم ان الطلـب العالمي قـد يتعافى في 
وقـت لاحـق من هـذا العام إذا تحسـن 

الاقتصاد.
وهبط الطلب العالمي على النفط في 
2008 للمرة الاولى منذ عقد الثمانينات 
الـذي  الاقتصـادي  التباطـؤ  بسـبب 
اثارتـه الازمـة الماليـة. لكـن الطلب في 
الـدول الصناعية الاعضـاء في منظمة 
التعـاون الاقتصـادي والتنمية كان قد 

بدأ في التراجع قبل ذلك.
وقـال ابراهيـم مهنا وهو مستشـار 

لوزارة البترول السعودية «هذا النمط 
الاقتصـادات  داخـل  الانخفـاض  مـن 
الصناعيـة من المتوقع ان يسـتمر حتى 
الاقتصاديـة  الازمـة  تنتهـي  ان  بعـد 
العالميـة». وأضـاف ان ازمـة الائتمـان 
أثرت على كل من تجارة النفط الدولية 
والمشـاريع والاستثمارات الجديدة في 
القطـاع رغـم ان الفرص امـام التجارة 

تحسنت.
وقـال مهنـا للمؤتمـرا «حاليـا فـإن 
تجـارة  بخصـوص  الائتمـان  مشـكلة 
لكـن  انحسـرت.  النفطيـة  المنتجـات 
وائتمانـات  تمويـل  علـى  الحصـول 
للمشـاريع الجديـدة مـا زالت مشـكلة 
رئيسـية خصوصا للشركات الصغيرة 
والمستقلة». وجدد مهنا رأي السعودية 
بـأن المملكـة وهـي أكبر منتـج ومصدر 
للنفـط في العالـم مسـتعدة لتلبية اي 

نمو للطلب.
وقال «السـعودية قادرة ومستعدة 
لتلبيـة أي نمـو فـي الطلـب». واضاف 
«مـع إكتمـال الزيـادة فـي حقـل نفـط 
خريـص فـي منتصف العام.. سـتكون 
لدى السعودية طاقة انتاجية مستمرة 

قدرها 12.5 مليون برميل يوميا». 

السعودية تتوقع مزيدا من تراجع الطلب

امين عام اوبك: بوسعنا التعايش مع سعر
50 دولارا لبرميل النفط في العام الحالي

باريس - من توم بيرجن:

قالت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول (اوبك) 
إنــه لا ينبغي توجيه اللوم الــى النفط عن التغيرات 
المناخية وانه يجب على الدول المستهلكة ان تتحمل 
تكاليف مكافحة هذه التغيرات، بينما قال الرئيس 
التنفيذي لشركة رويال داتش شل للنفط انه يمكن 
لقائدي السيارات ان يقدموا يد العون بالامتناع عن 

شراء عربات هامر متعددة الاغراض.
وأبلــغ عبــد اللــه البــدري الامــين العــام لاوبك 
الصحافيــين امــس الخميــس علــى هامــش القمة 
الدولية للنفط في باريس ان «النفط ليس مسؤولا. 
الــدول الصناعيــة هــي التي تتســبب فــي كل هذا 

التلوث في العالم».
ويقــول علمــاء ان حرق الوقــود الاحفوري مثل 

النفط عنصر رئيسي في تغير المناخ.
وقــال البــدري ان عائــدات الضرائــب المرتفعة 
التي تفرضهــا بعض الدول الصناعيــة ومن بينها 
دول اوروبــا الغربية على منتجــات النفط يجب ان 

تخصص لمشروعات بيئية.
وتدعــم اوبك التــي تضخ الــدول الاعضاء فيها 
أكثر من ثلث النفط العالمي بروتوكول كيوتو الذي 
ترعاه الامم المتحدة ويشجع على خفض انبعاثات 
غــاز ثانــي أكســيد الكربــون المســبب للاحتباس 
الحــراري. ومع ذلك تعــارض أوبك خططا لخفض 
اســتهلاك النفط ودعت الى التكيف مــع التغيرات 
المناخيــة. وانتقــد البــدري الاعانات التــي تقدمها 
الدول المتقدمة للترويج لمصادر طاقة متجددة مثل 

الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة عن الرياح.
وتعترف معظم شــركات النفــط العالمية الكبيرة 

بــدور النفط والغــاز في التغيــرات المناخيــة التي 
سببتها الانشطة البشرية.

وابلــغ يروين فــان دير فيــر الرئيــس التنفيذي 
لشركة شل ثاني أكبر شركات النفط في العالم من 
حيث القيمة الســوقية نفس المؤتمــر انه يجب على 
قائــدي الســيارات ان يقدموا العون فــي مكافحة 
التغيرات المناخية باســتخدام مركبات اكثر كفاءة 
في اســتهلاك الوقود. وقال «لا يحتاج المرء لقيادة 

عربة هامر ليشعر بالسعادة».
وتوصــل المســتهلكون وجنــرال موتــورز التي 
تنتج ســيارات الهامر لنفس النتيجــة. ودفع تدني 
مبيعات الســيارة -التي تعتمد على طراز عسكري 
واصبحــت مرادفــا للافراط في اســتهلاك الوقود 
- جنــرال موتورز الى طرح الاســم التجاري لهامر 

للبيع. 

اوبك تنفي مسؤولية النفط عن التغيرات المناخية

رئيس وزراء الاردن يقول ان الضمانات 
الحكومية للودائع زادت مستواها ٪4-3 

■ بيـروت ـ رويتـرز: قال رئيـس وزراء الاردن نادر الذهبي يـوم الخميس ان 
خطـوة الاردن لضمان كل الودائع في مصارفها حتى نهاية عام 2009 قد سـاعدت 

في ازدياد نسبة الودائع في المملكة.
وقـال الذهبي امام مؤتمـر اقتصادي ينعقد فـي العاصمة اللبنانيـة بيروت ان 
«توقعات المؤسسات الدولية تشير الى قدرة الاقتصاد الاردني على تحقيق معدل 

نمو في هذا العام 2009 بنسبة تتراوح بين ثلاثة الى اربعة بالمئة».
واضاف «قامـت الحكومة الاردنية بضمان كافة الودائـع في البنوك في الاردن 
وحتـى نهايـة عام 2009 مما كان لـه الاثر الاكبر في الحفاظ على هـذه الودائع في 
البنـوك بـل وزيادتها من خلال تحويـل مبالغ كبيرة من خـارج الاردن للبنوك في 
الاردن للاستفادة من فرق سعر الفائدة على الدينار الاردني مقارنة بالفائدة على 

الدولار الامريكي».
وقـال الذهبـي انـه «ولضمان توفر السـيولة قـام البنك المركـزي بالتوقف عن 
اصدار شهادات الايداع وكذلك قام بتخفيض معدل الاحتياطي الالزامي من عشرة 
بالمئة الى ثمانية بالمئة وتخفيض اسـعار الفائدة السائدة في السوق بواقع نقطة 

مئوية واحدة».
والمصرف المركزي الاردني كان يتبع نسبة الفوائد العالية من اجل الحفاظ على 
الاقبـال علـى الودائع بالدينار بالاضافـة الى منع الافراط في تحويـل الدينار الى 

ودائع بالدولار.

■ باريس ـ اف ب: توقعت دراسة 
نشــرتها وكالــة ســتاندارد آند بورز 
تتراجــع  ان  الائتمانــي  للتصنيــف 
عمليــات تحويــل الامــوال مــن قبل 
مواطنين من الشرق الاوسط وشمال 
افريقيــا الــى بلدانهــم «علــى المــدى 
المتوسط» بسبب الازمة الاقتصادية.

بــورز  آنــد  ســتاندرد  وتوقعــت 
في الدراســة التــي نشــرت الاربعاء 
«تباطؤا ممكنــا في تحويــل الاموال 
الــى دول شــمال افريقيــا والشــرق 
الســلبي  التأثيــر  بســبب  الاوســط 
للتباطــؤ الاقتصــادي علــى عائدات 

العمال عبر العالم». 
بــورز  آنــد  ســتاندر  واعتمــدت 
ســيناريو مركزيا يتوقع تراجعا في 
عمليــات التحويــل «يتــراوح بــين 5 
و10٪ فــي 2009» بالنســبة لتونــس 

ومصر ولبنان والاردن والمغرب.
بالنســبة لهــذه الــدول الخمــس، 
تشــير الدراســة الــى اهميــة تحويل 
قيمتهــا  وصلــت  التــي  الامــوال 
الاجمالية الــى 4.20 مليــار يورو في 

2008 وشكلت 5٪ من اجمالي الناتج 
المحلي فــي تونس ومصــر واكثر من 

20٪ في لبنان.
وتشــكل تحويــلات الامــوال هذه 
«مصــدرا مهمــا» للاســتثمارات في 
القطاع العقاري وتســاهم «في تراكم 
احتياطــي العمــلات وفــي اســتقرار 
العملة» على ما اوضحت ستاندر آند 
بورز التي تشــير الى ان هذه الاموال 
تشــكل «مصــدرا مهمــا للعائــدات» 

بالنسبة للعائلات التي تتلقاها.
ميــزان  ان  الدراســة  واظهــرت 
لبنــان  فــي  الخارجــي  المدفوعــات 
والاردن «سيتأثران» اكثر من غيرهما 
بهــذا التراجــع فــي حــين ان ميــزان 
المدفوعات في المغرب ومصر وتونس 

«سيكون اقل عرضة».
وتعتبر ســتاندر آند بورز ان تأثير 
تراجع تحويل الاموال على التنصيف 
الســيادي للــدول المعنية «لــن يكون 
كبيــرا» واشــارت الــى ان التصنيف 
الائتمانــي لهــذه الــدول الخمس هو 

حاليا «مستقر».

وكالة فيتش للتقييم تخفض 
تصنيفها لبيت التمويل الكويتي 

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت وكالة فيتش ريتنغـز للتصنيفـات الائتمانية يوم 
الاربعـاء إنهـا خفضـت تصنيفهـا لبيت التمويـل الكويتـي أكبر بنك اسـلامي في 
الكويت وذلك بسبب المخاطر العالية التي يتعرض لها من تعثر شركات الاستثمار 

في البلاد.
وهذا هو أحدث خفض من وكالات التنصيف الائتماني العالمية للبنوك الكويتية 
فيما يرجع بشـكل أساسـي الى المخاطـر التي تحيط بمنح قروض لقطاع شـركات 
الاسـتثمار الذي يعانـي متاعب. وقالت عدة بنوك انها بحاجـة الى رؤوس اموال 

جديدة او مضطرة الى بيع اصول لتجاوز أزمة مالية.
وقالت فيتش في بيان انها خفضت تصنيفها لبيت التمويل الكويتي الى «سي/
دي» مـن «سـي» وحذرت مـن انها قد تخفضه مجـددا بعد ان يعلـن البنك ارباحه 

للنصف الاول من العام.
وأبقت فيتش على تصنيفها لقدرة البنك على الوفاء بالسـندات الطويلة الاجل 
عنـد «إيه زائد» والسـندات القصير الاجـل عند «إف 1» قائلـة ان هناك احتمالات 

مرتفعة لأن يتلقى البنك دعما حكوميا إذا احتاجه.
وفي تشـرين الاول/اكتوبر تدخلـت الكويت العضو في منظمة اوبك لانقاذ بنك 
الخيلـج بعد ان مني بخسـائر بلغت 1.4 مليار دولار ناتجة عن صفقات في سـوق 

المشتقات.
وحذرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية الشـهر الماضي من انها قد تخفض 
للمـرة الاولـى تصنيفهـا للكويـت بسـبب مواجهة سياسـية تقـوض قدرتها على 

التعامل مع الازمة العالمية. 

الازمة الاقتصادية تهدد تحويلات اموال 
العمال المغتربين لعائلاتهم بالدول العربية

■ الكويـت ـ رويترز: قالت بورصة 
الكويت يـوم الخميس انهـا قد توقف 
تداول أسهم المزيد من الشركات بسبب 
تأخرهـا فـي دفـع توزيعـات الأربـاح 
بعـد ان أوقفت تداول أكثـر من خمس 
الأسـهم المدرجة لعدم نشـر الشركات 

لنتائج أعمالها في الموعد المقرر. 
وحـذرت البورصـة في بيـان على 
موقعهـا علـى الانترنـت مـن انهـا قـد 
توقف تداول أسـهم الشركات التي لم 
تعقد اجتماعا سـنويا للمساهمين ولم 
تدفـع توزيعـات الأرباح فـي موعدها 
بعـد أن أعلنـت نتائـج اعمالهـا. ولـم 
تذكـر اسـماء الشـركات التـي هددت 

بوقف تداول أسهمها. 
والكويـت هـي الدولـة الخليجيـة 
العربيـة الوحيـدة التي ليسـت لديها 
للبورصـة  مسـتقلة  رقابيـة  هيئـة 
ويطالـب المحللـون منـذ فتـرة طويلة 
برقابـة افضـل ووضـوح اكبر بشـأن 

قواعد البورصة. 
ثانـي  الكويـت  بورصـة  وقالـت 
أكبـر بورصـة عربية إن تداول أسـهم 
35 شـركة مـازال متوقفـا لعـدم نشـر 
الشـركات نتائج اعمالها فـي موعدها 

ولم تذكر متى سيستأنف تداولها. 
وكانت الشـركة قـد اوقفـت تداول 
36 سـهما يـوم الأربعـاء لعـدم نشـر 
الشـركات نتائج اعملها السـنوية في 
الموعـد المقـرر خـلال ثلاثـة اشـهر من 

انتهاء السنة المالية. 

وفي الماضي كان وقـف التداول في 
مثل هـذه الحالات يسـتمر عـدة أيام. 
وعادة ما يستأنف التداول بعد دقائق 
من إعلان الشركة لنتائج أعمالها على 

موقع البورصة. 
وكانـت اكثـر الاسـهم تضـررا مـن 
ذلـك هـي اسـهم شـركات الاسـتثمار 
التـي تواجـه العديـد منهـا صعوبات 
فـي الحصـول علـى قـروض جديـدة 
أو تضطـر لبيـع اصـول ومنهـا بيـت 
أكبـر  (غلوبـل)  العالمـي  الاسـتثمار 
شركة اسـتثمار في البلاد وشركة دار 

الاستثمار الإسلامية. 
قليلـة  بيانـات  إعـلان  ويتعـين 
للغاية بالمقارنـة بالبورصات في دول 
الشـركات  وبعـض  أخـرى  خليجيـة 
تعلن نتائجها أولا في الصحف المحلية 
فـي عطلـة نهايـة الأسـبوع ممـا يثير 

غضب المستثمرين. 
ويشكو المستثمرون الأجانب من ان 
الانباء المهمة عن الشـركات لا تتاح إلا 
باللغـة العربية وفـي تقارير صحافية 
عـادة مـا تخلو مـن المصـدر وان هذه 

الانباء التي تحرك أسعار الأسهم. 
وتسـعى الكويـت لتأسـيس هيئـة 
للرقابـة المالية لكن البرلمان كان يعطل 
الأمر على مدى عامين بسـبب خلافات 

سياسية. 
وفي الساعة 0819 بتوقت غرينتش 
ارتفاعـا  الكويـت  بورصـة  سـجلت 

بنسبة 0.4 بالمئة. 

بورصة الكويت قد تعلق تداول اسهم 
المزيد من الشركات لتأخر اعلان نتائجها

■ بغـداد ـ رويتـرز: قالت وزارة النفـط العراقية 
يوم الاربعاء ان تسع شـركات نفطية أجنبية تأهلت 
لجولة ثانية في المنافسـة علـى عقود في حقول مهمة 

للنفط والغاز في العراق. 
وكانت 39 شـركة نفطية دولية قـد قدمت طلبات. 
والشـركات التي تأهلت لتقديم عروض للفوز بعقود 
خدمـة تنتمـي الـى روسـيا وقازاخسـتان وانجـولا 
وباكسـتان واليابـان وبريطانيـا والهنـد ومعظمها 

شركات مملوكة للحكومة. 
ولـم تقـدم الـوزارة فـي بيـان فـي موقعهـا علـى 
الانرنت تفسـيرا للسبب في ان معظم الشركات التي 

تأهلت هي شركات مملوكة للحكومة.
وقال عبد المهدي العميدي نائب المدير العام لدائرة 
عقود وتراخيص النفط ان الشركات التسع اختيرت 
لأنهـا اسـتوفت المعاييـر والشـروط التـي حددتهـا 
العالميـة  الاقتصاديـة  الازمـة  ان  واضـاف  ادارتـه. 
واثارها المحتملة على الاوضاع المالية لشركات النفط 

الخاصة لم تكن عاملا في القرار.
وأعلـن العراق جولـة ثانية للعـروض في حقول 
للنفـط والغـاز فـي نهايـة كانـون الاول (ديسـمبر) 

وحدد اسماء 11 حقلا سيفتحها امام عقود الخدمة.
وجاء ذلـك بعد فتح الجولة الاولـى للعروض في 
حزيران (يونيو) في سـتة مـن أكبر الحقول النفطية 

المنتجة في العراق وحقلين للغاز. 

وتأهلـت حوالي 35 شـركة في الجولـة الاولى من 
بـين حوالي 120 شـركة قدمـت طلبات ومـا زالت 32 

شركة في السباق من اجل الفوز بعقود.
ويملـك العـراق أكبـر احتياطيـات نفطيـة مؤكدة 
فـي العالـم وهي غيـر مسـتغلة الى حد كبير بسـبب 
عقود من الحروب والعقوبات وضعف الاستثمارات 
وعنـف  الطائفـي  والعنـف  والسـرقة  والتخريـب 
المسـلحين فـي اعقاب الغـزو الـذي قادتـه الولايات 
المتحـدة في 2003. وبدأ حمام الدم على مدى الاعوام 
السـتة الماضيـة فـي الانحسـار وتسـعى الحكومـة 
الـى إجتـذاب الخبـرة ورؤوس الامـوال  العراقيـة 
الاجنبية لمسـاعدتها في زيادة انتاجها النفطي الذي 

تحصل منه على كل دخلها تقريبا.
وقال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني ان 
الحقول التي اعلنت في الجولة الثانية قد تزيد انتاج 
العـراق مـن النفط بمـا يصل الـى 2.5 مليـون برميل 
يوميا خلال اعوام قليلة من مسـتوياته الحالية التي 
تتراوح بين 2.3 مليون الى 2.4 مليون برميل يوميا.  

وقـد تقدم الحقول التي اعلنـت في الجولة الاولى 
انتاجا اضافيا اخر يبلغ 1.5 مليون برميل يوميا.

اسـماء  النفـط  وزارة  تعلـن  ان  المتوقـع  ومـن 
الشركات الفائزة في الجولة الاولى بحلول منتصف 
هـذا العـام بينما سـتوضع اللمسـات الاخيـرة على 

العقود للجولة الثانية بحلول نهاية 2009. 

تسع شركات تتأهل للجولة الثانية 
لعقود تطوير حقول نفطية بالعراق

العراق يربط منح عقود نفطية 
لشركتين من كوريا الجنوبية
بالغاء عقودهما بكردستان

■ بغـداد ـ اف ب: قـال وزيـر النفـط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني ان مشاركة شـركتين كوريتيين جنوبيتين 
في الجولة المقبلة من منح التراخيص في الحقول النفطية 
رهـن بالغائهما عقودا وقعتاها مع اقليم كردسـتان، وفقا 
لبيـان من الـوزارة. وافاد البيان ان الشهرسـتاني بحث 
مع سفير كوريا الجنوبية ها تي يون «قضية العقود التي 
ابرمتهـا شـركتان كوريتان مـع حكومة اقليم كردسـتان 

مؤكدا انها مخالفة للدستور».
واضاف «بذلك، حرمت هاتين الشـركتين من المشـاركة 
ضمن جولات العقود والتراخيـص (...) واذا الغيت تلك 
العقود فبامكانهما المشـاركة في الجولة المقبلة من العقود 

والتراخيص النفطية».
وكان كونسورسـيوم من الشركات الكورية الجنوبية 
بقيادة «ناشـونال اويل كوربوريشـن» الحكومية وقعت 
حكومـة  مـع  عقـدا   2008 الثاني/نوفمبـر  تشـرين  فـي 
كردسـتان للتنقيـب واسـتخراج النفط من حقـل بازيان 

الذي يحتوي على 500 مليون برميل.
وطلبت السلطات العراقية من الكونسورسيوم الغاء 

العقد لكن الشركة رفضت الامتثال.
وكانـت حكومـة الاقليـم وقعت عقـدا مـع «اس.كاي. 
ايضـا  الاول  الكونسورسـيوم  مـع  المشـاركة  انيرجـي» 

اواخر العام 2007.
وعلقـت بغـداد فـي كانـون الثاني/ينايـر 2008 عقدا 
سـنويا مع اكبر مصفاة نفط في كوريا الجنوبية لتصدير 
تسـعين الـف برميل يوميـا اثر توقيـع الاتفاق مـع «اس. 

كاي.انيرجي».
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■ لنـدن - وكالات الانبـاء: قررت 
قمـة مجموعـة العشـرين فـي ختـام 
بالعاصمـة  الخميـس  يـوم  أعمالهـا 
 1000 تخصيـص  لنـدن  البريطانيـة 
مليار دولار كمساعدات للدول الفقيرة 

ولدعم التجارة العالمية. 
رئيـس  بـراون  غـوردون  وقـال 
الـوزراء البريطانـي أن القمـة اتفقت 
أيضـا علـى تشـديد اللوائـح المتعلقة 
ومكافحـة  العالميـة  المـال  بأسـواق 
الملاذات الضريبيـة الآمنة. بهذا تكون 
أكبـر القـوي الإقتصاديـة فـي العالـم 
قد تمكنت مـن التوصل لاتفـاق لإقامة 
نظـام عالمـي جديـد ووضع الأسـاس 

لإنعاش الاقتصاد العالمي. 
ووافقـت مجموعة العشـرين التي 
و  الرائـدة  الصناعيـة  الـدول  تضـم 
زيـادة  علـى  الناشـئة  الاقتصاديـات 
موارد صندوق النقد الدولي من خلال 
مضاعفـة مـوارد الصنـدوق إلـى 500 
مليـار دولار لمسـاعدة الـدول النامية 
بشكل أفضل والتي تحاصرها الأزمات 

الاقتصادية . 
واتفق زعمـاء مجموعة العشـرين 
أيضا على خطة تبلغ قيمتها 250 مليار 
دولار لدعم التجارة الدولية مع منظمة 
التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها 
باريـس وحذرت عشـية القمـة من أن 
التجـارة الدوليـة تعانـي مـن تراجع 

كبير في ظل تفاقم الركود. 
الاقتصاديـات  دول  وتضغـط 
الصاعدة الممثلة في مجموعة العشرين 

، مثل الصين ، من أجل إدخال تعديلات 
علـى المؤسسـات الماليـة الكبـرى فـي 
العالـم في إطـار جهود إعادة تشـكيل 
النظام المالي العالمـي وبهدف تخفيف 
والـدول  المتحـدة  الولايـات  قبضـة 
المتقدمـة الأخرى على الهيئـات المالية 

الدولية مثل صندوق النقد الدولي. 
وخلال مـداولات القمة أعلن رئيس 
الـوزراء البريطاني غـوردون براون 
أنه تم التوصل بالفعل إلى إجماع كبير 

بشأن العديد من النقاط المهمة. 
وانتهى اجتماع مجموعة العشرين 
لكبرى الاقتصاديات العالمية بالاتفاق 
تشـديد  إلـى  تهـدف  خطـوات  علـى 
الرقابة على الأسـواق وسـد الثغرات 
في النظام الرقابي في محاولة لتعزيز 
الاقتصـاد العالمـي وتجنب تكـرار مثل 

تلك الأزمات مستقبلا. 
وقـد نجحـت فرنسـا وألمانيـا فـي 
تعزيـز التأكيـد علـى إصلاح أسـواق 
المال. وكانت الانقسـامات ظهرت قبيل 
بدء القمة في ظل تشدد ألمانيا وفرنسا 
باصرارهما على ضرورة خروج القمة 
بقرارات محددة بشأن إصلاح أسواق 
المال العالمية بما يتماشى مع التغيرات 
التـي طـرأت خـلال السـنوات القليلة 
المتسـارعة  الوتيـرة  بفعـل  الماضيـة 

للعولمة. 
بيد أن نطـاق التغيرات التي اتتفق 
عليهـا القادة يعني أنه مـن المرجح أن 
تمثـل القمة خطـوة واحـدة فقط على 
طريـق طويـل لإصـلاح النظـام المالي 

العالمي بعـد أن جرى الحديث عن عقد 
اجتمـاع آخر مزمع فـي وقت لاحق من 

هذا العام. 
العالميـة  المـال  أسـواق  أن  ورغـم 
بقمـة  مدعومـة  ارتفاعـا  شـهدت 
العشـرين ، فقد تلقى المشـاركون فيها 
للاقتصـاد  السـيئة  بالحالـة  تذكيـرا 
العالمـي من خلال صـدور بيانـات في 
وقت سابق الأسـبوع الجاري أظهرت 
إحـكام الركـود قبضتـه علـى اليابان 

وأوروبا. 
وقـال رئيـس الـوزراء البريطانـي 
غـوردون بـراون بعـد صـدور البيان 
الختامي لقمة مجموعة العشرين «هذا 
هو اليوم الذي تكاتف فيه العالم على 
محاربـة الركـود الإقتصـادي العالمي 
ليـس بالكلمـات بـل مـن خـلال تبني 
الإقتصـاد  وإصـلاح  لإنعـاش  خطـة 
العالمي ستكون كفيلة بتنظيف النظام 
المصرفـي في العالـم، وفرض عقوبات 
علـى المـلاذات الآمنـة مـن الضرائـب 
في حـال رفضـت ادخـال الاصلاحات 

المقترحة».
وكانـت أعمـال قمـة دول مجموعـة 
العشـرين انطلقـت فـي وقـت سـابق 
اليـوم فـي لنـدن، فـي ظـل خلافـات 
اعترفت بريطانيا بوجودها حول عدد 

من المسائل الحسّاسة.
تمثـل  التـي  بريطانيـا،  واعترفـت 
رئيـس  أمـام  حاسـمة  فرصـة  القمـة 
وزرائهـا غـوردون بـراون لاسـترداد 
عافيته وترسـيخ مكانته بعـد الضرر 

الـذي ألحقته الأزمـة المالية بسـمعته 
وقدراته الإقتصادية، بوجود خلافات 

حول عدد من المسائل الحسّاسة.
وبدأ قادة دول مجموعة العشـرين 
يومهـم بإفطـار عمـل قبـل أن يأخذوا 

مقاعدهم في قاعة الإجتماعات.
وتركـزت الخلافات بين معسـكرين 
اثنين، الأول تقـوده الولايات المتحدة 
أمـوال  إنفـاق  ويريـد  وبريطانيـا 
إضافيـة للتخفيـف من الأزمـة المالية، 
والثانـي تقوده فرنسـا وألمانيا ويريد 
فرض قواعد أشدّ صرامة لتنظيم عمل 

النظام المالي العالمي.
لكـن رئيـس المفوّضيـة الأوروبيـة 
خوسـيه مانويل باروسـو أبلـغ هيئة 
الاذاعة البريطانية «أن هناك استعداداً 
حقيقياً بين أوساط المشاركين للتوصّل 
إلـى نقطـة إلتقـاء بنهاية المؤتمـر، إذ 
سـيكون لدينا إجماع فـي الرأي حول 
المسـألتين المثيرتـين للخـلاف، تحفيز 
الإقتصـاد العالمي وتنظيم عمل النظام 
المالـي، ونحـن نحتـاج إلـى كل منهما 

غير أن المسألة تتعلق بالمصداقية».
واصلـت  ذلـك،  مـوازاة  وفـي 
الجماعات المعارضـة للحرب والعولمة 
تظاهراتهـا امـس بعد أحـداث العنف 
التـي شـهدتها تظاهـرات أمـس الأول 
وأدت إلـى اعتقـال 88 متظاهراً ووفاة 
شـاب فـي الــ38 مـن العمـر بسـكتة 

قلبية.
وتتكـوّن مجموعـة العشـرين مـن 
الولايات المتحدة وبريطانيا والإتحاد 

وألمانيـا  وفرنسـا  وكنـدا  الأوروبـي 
وإيطاليا والصين واستراليا واليابان 
وروسيا والبرازيل والأرجنتين والهند 
وأندونيسـيا والمكسـيك والسـعودية 
وكوريـا  أفريقيـا  وجنـوب  وتركيـا 

الجنوبية.
انطلقت مجموعة الدول العشـرين 
الماليـة  لـوزراء  كمنتـدى  الكبـرى 
ومحافظـي البنـوك المركزية فـي أكبر 
20 دولـة فـي العالـم مـن حيـث حجم 
الاقتصـاد عام 1999 لمناقشـة القضايا 
الرئيسـية للاقتصاد العالمي من خلال 
تجمع يضم الـدول الصناعية المتقدمة 

والدول الصاعدة. 
اسـتضافت ألمانيا أول اجتماع لهذه 
أول/ديسـمبر  كانـون  فـي  المجموعـة 
1999 حيث تقاسـم رئاسـة الجلسات 

وزيرا مالية ألمانيا وكندا. 
ورغم مرور 10 سنوات على انطلاق 
المجموعـة ، فهـي مازالت منتـدى غير 
الحـرة  المناقشـات  لتشـجيع  رسـمي 
والبناءة بين الدول الصناعية والدول 
الصاعدة بشأن كل ما يتعلق باستقرار 

الاقتصاد العالمي. 
الاقتصاديـة  الأزمـة  وجـاءت 
العالميـة الراهنـة لتفـرض علـى قادة 
دول المجموعـة عقـد أول قمـة لهـم في 
الولايـات المتحـدة فـي تشـرين ثان/

نوفمبر الماضي. وبعد نحو ستة أشهر 
تأتـي القمـة الثانية في لنـدن رغم أن 
عقدا كاملا مـر منذ انطلاقها لم يشـهد 

لها اجتماعا على مستوى القمة. 

قمة مجموعة العشرين تخصص ألف مليار دولار كمساعدات
مسـؤول  رويترز:قـال   - بيـروت   ■
بصندوق النقـد الدولي يوم الخميس ان 
الـدول العربية الخليجيـة المنتجة للنفط 
قـد تحـد مـن الانفـاق اذا بقيـت الاحوال 
الاقتصادية سـيئة حتى عـام 2010 وهو 
تسلسـل سـيؤثر علـى الاقتصاديات في 

انحاء الشرق الاوسط.
وقال مسعود أحمد مدير ادارة الشرق 
الاوسـط واسـيا الوسـطى فـي صندوق 
اقتصـادي  مؤتمـر  فـي  الدولـي  النقـد 
النفـط  مصـدري  قـرار  ان  بيـروت  فـي 
 2009 لعـام  الانفـاق  بخطـط  الالتـزام 
ساعد اقتصاديات الشـرق الاوسط على 

استيعاب آثار تباطؤ الاقتصاد العالمي.
لكنـه تسـاءل الـى متـى سـتقرر هذه 
الـدول المحافظة على حجم الانفاق. وقال 
انـه اذا تبين ان عام 2010 هو عام سـيء 
فـان بعـض هذه الـدول قـد تقـرر ابطاء 
مسـتوى المشـروعات الجديدة التي ترد 

اليها.
وقـال انـه اذا اختـارت هـذه الـدول 
التباطوء فانه سـيكون لذلك اثاره ليس 
فقط علـى اقتصادياتها وانمـا أيضا على 

اقتصاديات الدول الاخرى في المنطقة.
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي فـي 
فبراير شـباط تباطوء نمـو الاقتصاد في 
الدول العربية الخليجية المصدرة للنفط 
بمقدار النصف الى 3.5 في المئة هذا العام 
حيث ستقل ايرادات الشرق الاوسط من 
صـادرات النفـط الخام بنحـو 300 مليار 

دولار.
هامـش  علـى  لرويتـرز  احمـد  وقـال 
المنتدى الاقتصـادي العربي انه منذ ذلك 
الحـين فـان الـرأي بشـأن الوجهـة التي 
يسـير فيهـا الاقتصـاد العالمـي أصبحت 

أكثر تشاؤما هذا العام.
وقال انه في نفس الوقت حدث صعود 
في اسـعار النفط ولذلك فان الشيء المهم 

هـو انـه لا يوجـد سـبب حقيقـي لاجراء 
تغيير جذري في التوقعات بالنسبة لتلك 

الدول.
لرويتـرز  للـرأي  اسـتطلاع  وتوقـع 
اقتصـاد  ينمـو  ان  الماضـي  الشـهر  فـي 
السـعودية أكبر مصدر للنفـط في العالم 
بمقـدار 0.3 فـي المئـة فقط في عـام 2009 
بينما ستسـجل دولـة الامـارات العربية 
وان  صفـرا  يبلـغ  نمـو  معـدل  المتحـدة 

اقتصاد الكويت سينكمش.
بشـأن  التوقعـات  ان  أحمـد  وقـال 
التحويلات النقدية وهي مسـألة حيوية 
لاقتصاديـات الـدول المسـتوردة للنفـط 
في الشـرق الاوسـط مثل لبنان ستعتمد 
دول  فـي  الاعمـار  علـى  كبيـرة  بدرجـة 

مجلس التعاون الخليجي.
والـدول الخليجية مصدر مهم للعمالة 
الوافدة من دول عربية غير منتجة للنفط 

في انحاء المنطقة.

صندوق النقد الدولي: الدول الخليجية قد تضطر
للحد من الانفاق اذا بقيت الاحوال الاقتصادية سيئة

■ الكويـت - رويتـرز: قالـت وكالـة الانبـاء الكويتيـة يوم 
الخميـس ان الحكومة الكويتية أقرت سلسـلة اجراءات قيمتها 
خمسة مليارات دولار للتصدي للاثار السلبية التي قد تتعرض 

لها بفعل الازمة المالية العالمية.
وتمهد هذه الاجراءات الطريق لتنفيذ القانون بمجرد نشره 
في الجريدة الرسـمية لدعم البنوك وشـركات الاسـتثمار التي 

أضيرت من جراء الازمة المالية.
ويهـدف هـذا القانون الـى تمكين البنـوك من اقـراض أربعة 
مليارات دينار (13.8 مليار دولار) خلال عامين تضمن الدولة ما 
يصل الى خمسـين في المئة منها لتشـجيع الاقراض. وقال البنك 
المركـزي الكويتـي ان التكلفـة الاجمالية لحزمة الاجـراءات لن 

تتجاوز 1.5 مليار دينار.
وتضمـن خطـة الانقـاذ أيضـا ضمان قـروض جديـدة تقدم 
لشركات الاسـتثمار التي تجد صعوبة في الحصول على تمويل 

من البنوك.
وصرح محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز 
الصبـاح لوكالـة الانبـاء الكويتية بـأن هذه الصفقة ستسـاعد 
الكويـت علـى التعامـل مـع الازمـة ووصـف الاوضـاع النقدية 
والماليـة فـي دولة الكويـت بانها «جيـدة جدا ومطمئنـة» بينما 
اكد اهمية امتلاك ادوات يمكن اسـتخدامها للتصدي لأي اثار قد 
تحـدث ولتغطية اي عجز في مخصصـات المحفظتين الائتمانية 

والعقارية.
وأكـد ان الكويت وضعـت خطة للتصدي لاثـار الازمة المالية 
العالمية من خلال قانون اقرته الحكومة الكويتية اخيرا يحتوي 
علـى فلسـفة تضـم محـاور احترازية واسـتباقية وتنشـيطية 
وعلاجية. واوضح ان تلك المحاور تهدف الى التصدي «لاي اثار 
قد تحدث في دولة الكويت نتيجة الازمة المالية العالمية» مضيفا 
ان المحـور الاحتـرازي يرمـي الـى وضـع ادوات ماليـة جاهزة 

وشروط معالجة للبنوك تحسبا لاي اثار سلبية قد تحصل.
وكان أميـر الكويـت قـد أزال عقبـة تعتـرض اقـرار القانون 
الـى اجـراء  الماضـي  الشـهر  البرلمـان ودعـا فـي  عندمـا حـل 
انتخابات. وسـاعد هذا الاجـراء الحكومة التي اسـتقالت على 
اقرار مشـروعات القوانين العاجلة بدون الحصول على موافقة 

من البرلمان.
وسـيطلب من البرلمان الجديد اقرار القانون بعد الانتخابات 
التـي يتوقع ان تجري في مايو ايار حيث يقول محللون ان قدرا 
كبيرا يتوقف الان على السرعة التي ينفذ بها القانون حتى يجد 

النواب صعوبة في عرقلة المشروع بالكامل.
وطالـب العديد من النواب ربط خطة الانقاذ بقانون يشـمل 
الاشـخاص المدينين وهـو اجراء اعترضت عليـه الحكومة التي 
تسـعى الى خفض الدعم المقـدم للافراد والذي ينظـر اليه على 

انه عقبة امام توسع القطاع الخاص.

الكويت تقر مجموعة اجراءات 
لتحفيز الاقتصاد قيمتها 5 مليارات دولار 

■ لندن- وكالات - «القدس العربي»: جاء رد 
فعل الأســواق العالمية على نتائج قمة العشــرين 
ايجابيــا. فقــد ارتفــع مؤشــر كبــرى الشــركات 
الأوروبية بنســبة خمسة بالمئة بعد ارتفاع مؤشر 
نيكي الياباني بنســبة 4.4 بالمئــة. وفي البورصة 
الامريكيــة فــي وول ســتريت بنيــو يــورك ارتفع 
مؤشر ناسداك المجمع بنسبة اربعة بالمئة وصعد 

داو جونز الصناعي بنسبة 3.6 بالمئة. 
فقد أغلقــت الأســهم الأوروبية على مكاســب 
قوية امــس مواصلة الصعود لثالث جلســة على 
التوالي مدعومة بآمال بأن قمة مجموعة العشرين 
ستســاعد في نزع فتيل الازمــة الاقتصادية وان 
تغييــرا لقواعــد تنظيــم الاســواق فــي الولايات 

المتحدة سيقدم مساعدة للبنوك.
لاســهم  يوروفرســت300   مؤشــر  وأنهــى 
الشركات الكبرى في اوروبا الجلسة مرتفعا 4.9 
في المئة إلي 781.48 نقطة. لكن المؤشــر القياســي 
ما زال منخفضا حوالي 6 في المئة عن مستواه في 

بداية العام.
وجاءت البنوك في مقدمــة القطاعات الرابحة 
مع صعود اسهم (اتش اس بي سي) و(بي ان بي 
)باريبا وبانكو سانتاندر وستاندرد تشارترد في 

نطاق بين 9.5 الى 15.9 في المئة.
وسجل سهم مصرف دويتشه بنك قفزة بلغت 
14.6 فــي المئة بعد ان قــال رئيســه التنفيذي في 
مقابلــة صحافيــة ان البنك حقق نتائــج قوية في 

مارس اذار ولن يحتاج الى أي زيادة لرأسماله.

وبين القطاعات الصاعدة ايضا جاءت اســهم 
شركات صناعة السيارات. وسجلت اسهم ديملر 
مكاسب  وفولكســفاجن  وبورش  وبي.ام.دبليو. 

تراوحت بين 4 و16.6 في المئة.
وسجلت اســهم شــركات الطاقة مكاسب في 
اعقاب صعود اســعار النفط بنسبة 7.8 في المئة. 
وارتفعت اســهم مجموعة (بي.جــي) ومجموعة 
(بي.بي) ورويال داتش شــل وتوتــال في نطاق 
بــين 2.5 و5.3 فــي المئــة. وصعدت ايضا اســهم 
شــركات التعديــن مــع ارتفــاع اســعار النحاس 

بنسبة 1.9 في المئة. 
وفي وقت سابق من اليوم فاجأ البنك المركزي 
الاوروبي الاســواق المالية بخفض ســعر الفائدة 
الرئيســي بمقــدار 25 نقطــة اســاس وهو خفض 
اقل مــن التوقعات ليصل إلــي 1.25 في المئة وهو 

مستوى منخفض جديد.
وفي لندن اغلق مؤشــر فاينانشــال تايمز 100 
لاســهم الشــركات البريطانيــة الكبــرى مرتفعــا 
4.3 في المئة بينما ســجل مؤشــر داكس لاســهم 
الشــركات الالمانية الكبرى فــي فرانكفورت قفزة 
بلغــت 6.1 فــي المئــة. وفــي باريس اغلق مؤشــر 
كاك40 لاســهم الشــركات الفرنســية الكبــر على 

مكاسب بلغت 5.4 في المئة. 
وايضا قفزت الاســهم في الاســواق الصاعدة 
بنســبة 6.03 في المئة مســجلة أعلى مســتوى لها 
منــذ بداية العام فــي اعقاب انبــاء موافقة زعماء 
مجموعة العشــرين على مضاعفة موارد صندوق 

النقــد الدولــي إلي ثلاثــة أمثالها لمكافحــة الازمة 
الاقتصادية.

وارتفع مؤشــر (إم.إس.سي.آي.) للاسهم في 
الاســواق الصاعدة إلــي 615.78 نقطــة متجاوزا 
أعلى مســتوى له هــذا العام البالــغ 615.68 نقطة 
الذي سجله في السابع من كانون الثاني/يناير. 

كما شــهدت أســواق المال في آســيا والمحيط 
الهادئ خلال جلســة امــس ارتفاعا علــى خلفية 
صدور بيانات أمريكية قوية وتفاؤل المســتثمرين 
بشــأن ما ستفسر عنه قمة مجموعة العشرين في 

لندن. 
وفي اليابــان صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة 
، قفز مؤشــر نيكي المؤلف من 225 ســهما بنسبة 
4.4٪ ليغلــق على 8720 نقطة بينما حقق مؤشــر 
توبكــس الأوســع نطاقــا مكاســب بنســبة 4.14  

ليغلق على 826.7 نقطة. 
واندفــع المســتثمرون في بورصــة طوكيو إلى 
شــراء أسهم شــركات الســيارات والتكنولوجيا 
التــي توجــه إنتاجهــا للتصديــر بعــد أن أظهرت 
تقاريــر ارتفــاع مبيعــات الســيارات الجديدة في 
الولايــات المتحدة فــي آذار/ مــارس متعافية من 
أدنــى مســتوى لهــا فــي 27 عاما والمســجل في 

شباط/ فبراير الماضي. 
وســجلت بورصة هــونج كونج أكبر مكاســب 
فــي المنطقة خلال يــوم حيث أن بورصتــي الهند 
الرئيسيتين سجلتا ارتفاعا بنحو 5٪ عند اقتراب 

جلسة تعاملات اليوم على الانتهاء. 

وأغلق مؤشر هانج سينج لبورصة هونج كونج 
على أعلى مســتوى له في أربعة أشــهر إذ ارتفاع 
بنسبة 7.4٪ لينهي التعاملات على 14522 نقطة. 

وقــاد ســهم مجموعــة «إتــش إس بــي ســي 
هولدنجــز» المصرفية العملاقة الســوق للارتفاع 
وفي الهند ، شــهد مؤشر «سينســيكس» المؤلف 
من 30 ســهما في بورصة بومباي ارتفاعا بنسبة 
4.6 وذلــك لليــوم الثالــث علــى التوالــي مدعوما 
بأسهم شــركات تصدير برامج الكمبيوتر بعد أن 
تراجعت قيمة الروبية الأمر الذي يعزز قيمة أرباح 

تلك الشركات في الخارج. 
وفي أســواق أخرى في منطقة آســيا والمحيط 
الهادي ، صعد مؤشــر كوســبي لبورصــة كوريا 
الجنوبيــة بنســبة 3.5٪ ليصــل إلــى 1277 نقطة 
بينما ارتفع مؤشــر بورصة اســتراليا المؤلف من 

200 سهم بنسبة 2.7٪ ليغلق على 3680 نقطة. 
وارتفــع مؤشــر «تايكــس» لبورصــة تايــوان 
بنســبة 3٪ ليغلــق علــى 5474 نقطة فيمــا كانت 

أسهم القطاع المالي أكبر الرابحين في السوق. 
وفي منطقة جنوب شــرق آســيا ، قفز مؤشــر 
«ســتريتس تايمز» لبورصة ســنغافورة بنســبة 
5.9٪ ليصــل إلــى 1803 نقطــة وارتفــع مؤشــر 
بورصــة جاكرتــا المجمع في إندونيســيا بنســبة 
2.6٪ ليغلــق علــى 1500 نقطة كما ارتفع مؤشــر 
بورصة تايلاند بنسبة 3٪ لينهي التعاملات على 
423 نقطة ومؤشــر كوالالمبور المجمــع في ماليزيا 

بنسبة 2.36 ٪ ليصل إلى 905 نقاط. 

البورصات العالمية تستجيب لحصيلة القمة بارتفاعات كبيرة

■ واشـنطن - يـو بـي اي: كشـفت 
إدارة  ان  مطلعـة  أميركيـة  مصـادر 
الرئيـس بـاراك أوبامـا ضغطـت على 
لصناعـة  موتـورز  جنـرال  شـركة 
السـيارات للنظر في شـكل من أشـكال 
الإفـلاس يقسـم الشـركة إلى قسـمين 
واحـد منهما يضم العلامـات التجارية 
العلامـات  يضـم  والآخـر  المتعثـرة 
الناجحـة ويصبـح هـو شـركة جنرال 

موتورز الجديدة. 
ونقلت صحيفة (واشـنطن بوست) 
عن أشخاص على اطلاع على الموضوع 
ان الشـركة تفضل عدم إشهار الإفلاس 
لأن مجـرد طرح هذا التعبير من شـأنه 

المسـتهلكين  بـين  المخـاوف  يثيـر  أن 
ويلحـق المزيـد مـن الضـرر بمبيعـات 

السيارات.
غير ان جنرال موتورز ستُجبر على 
القيـام بذلـك إذا أخفقت فـي الحصول 
السـندات  حملـة  مـن  تنـازلات  علـى 
والنقابـات والـوكلاء فـي غضـون 60 
يوماً، وبعدها سـيضطر حملة الأسـهم 
فـي الشـركة إلـى القيـام بتضحيـات 
إلغـاء  عبـر  الشـركة  هيكلـة  وإعـادة 
مليـارات الـدولارات مـن الديـون مـن 

موازنتها.
وقال كينت كريسا، الرئيس الجديد 
لشـركة جنـرال موتـورز، فـي حديـث 

إلى الصحيفة «كل هـذه خيارات وتتم 
دراستها. ولكن خيارنا المفضل هو فعل 
ذلك خـارج إطـار الإفـلاس». وأضاف 
أوبامـا الأسـبوع  إدارة  انـه سـيلتقي 
المقبل في واشـنطن كجزء مـن المراقبة 

التي تقوم بها الحكومة على الشركة.
وكان كريسا اختير الأسبوع الماضي 
مـن قبـل فريـق عمـل الرئيـس أوباما 
الخـاص بقطـاع السـيارات، لرئاسـة 
مجلـس إدارة جنـرال موتـورز خلفـاً 
أجبرتـه  الـذي  غرومـان  لنورثـروب 
سـت  بعـد  الاسـتقالة  علـى  الإدارة 

سنوات من وجوده في منصبه. 
وسـبق للرئيـس أوبامـا ان أعطـى 

جنـرال موتورز مهلـة 60 يوماً من أجل 
إعـادة الهيكلة كشـرط لحصولها على 

مساعدة مادية إضافية.
وكانـت جنرال موتـورز اعلنت يوم 
الاربعاء ان مبيعات السيارات الجديدة 
قد تراجعت 45٪في الولايات المتحدة 

مقارنة بآذار/مارس 2008.
واعلنت شـركة كرايلسـر الاميركية 
تراجـع  ايضـا  السـيارات  لصناعـة 
بنسـبة  آذار/مـارس  فـي  مبيعاتهـا 
39٪في الولايـات المتحدة، مؤكدة مع 
ذلـك انهـا تجـاوزت للمرة الاولـى منذ 
ايلول/سبتمبر العتبة الرمزية المتمثلة 

ببيع 100 الف وحدة خلال شهر.

ايضـا  فتحدثـت  فـورد  شـركة  امـا 
الاربعاء عن تراجع مبيعاتها للسيارات 
الجديدة في شهر آذار بنسبة 41٪في 
الولايات المتحـدة، موضحة انها باعت 
465 الف سـيارة في مقابل 337 الفا في 

آذار/مارس 2008.
بـاراك  الاميركـي  الرئيـس  وطلـب 
مجلـس  رئيـس  مـن  الاثنـين  اوبامـا 
الاسـتقالة.  موتـورز  جنـرال  ادارة 
وامهل كرايسـلر شهرا لوضع اللمسات 
شـركة  مـع  تحالفهـا  علـى  الاخيـرة 
فيـات الاوروبيـة لصناعة السـيارات. 
ووحدهـا فـورد لـم تطلـب حتـى الان 

مساعدة من الحكومة.

إدارة أوباما تضغط على جنرال موتورز 
للنظر بخيار اعلان الإفلاس لاعادة الهيكلة

البنــوك  اســهم  ســاعدت  رويتــرز:   – دبــي   ■
والعقــارات يــوم الخميــس بورصــة أبوظبــي على 
تحقيق أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ 24 آذار/مارس 

مع صعود البورصات في منطقة الخليج العربية. 
وحقق مؤشــر أبوظبــي اكبر ارتفاع فــي المنطقة 
فصعد بنســبة 2.3 بالمئة مع تحسن ثقة المستثمرين 

التي دعمت الأسواق على مستوى العالم. 
وقال رامي سيداني من شرودرز الشرق الأوسط 
«هنــاك موجة من التفاؤل تســود الأســواق العالمية 
بأننا نشــهد بوادر انتعاش في الاقتصادات الكبرى 
خاصــة الولايات المتحدة». وأضاف «وامتد أثر ذلك 
إلى أســواق الخليج مع تدفق بعض الأموال الدولية 
والمحلية. وكان مســتثمرون يحجمــون عن التعامل 

انتظارا لأي تحسن في صورة الاقتصاد الكلي». 
وعــززت احجــام التــداول وجهة نظر ســيداني 
فارتفــع اجمالي حجم التداول بنســبة 54 بالمئة إلى 
1.26 مليار ســهم في الأســواق الســتة. واســهمت 
بورصــة الكويــت بنحــو نصــف هــذا الحجــم مــع 
ارتفاعها لليوم الثالــث على التوالي في حين أوقفت 
بورصة عمان موجة انخفاض اســتمرت ســتة أيام 

وشهدت قطر ارتفاعا طفيفا. 
وحققــت دبي أكبــر ارتفاع في ســبع جلســات. 

وأغلقت بورصة السعودية لعطلتها الأسبوعية. 
وكانت أســهم البنوك وشــركات العقــارات هي 
أكبر رابح في أبوظبي مع ارتفاع ستة من أكبر سبعة 
أســهم. وصعد ســهم بنك الخليج الأول بنسبة 4.9 

بالمئــة في حــين زادت اســهم بنك أبوظبــي الوطني 
وصروح العقارية بأكثر من ســتة بالمئة وقفز ســهم 

الدار العقارية بنسبة ثمانية بالمئة. 
وحدث الشيء نفســه في دبي فزاد عدد الأسهم 
الرابحة عن الأســهم الخاســرة بنســبة خمسة إلى 
واحــد مما دعــم ارتفاع المؤشــر لأول مــرة في أربع 
جلسات. وارتفع المؤشر بنسبة 1.2 بالمئة. وكان من 
الممكن ان يرتفع بدرجة أكبر لولا انخفاض سهم بنك 
دبي الإسلامي بنســبة اقتربت من عشرة بالمئة بعد 

انقضاء موعد توزيع ارباحه. 
وقــال جوليــان بــروس مــن المجموعــة الماليــة 
القابضة-هيرميــس «الأســهم يجــري تداولها عند 
مســتويات منخفضة تجذب بعض المضاربين الذين 

يراهنون على ارتفاعاتها الحادة». 
وقفز ســهم إعمار العقارية بنســبة 7.3 بالمئة مع 
ارتفــاع احجام التــداول إلــى اربعة امثالهــا تقريبا 
بالمقارنة باليوم الســابق. ويتحرك ســهم الشــركة 
بتباين كبير بلغ 18 بالمئة خلال الاسبوعين الماضيين. 
ومثل هــذه التحركات العنيفة تجتذب المتعاملين في 
الأجــل القصيــر لذلك من المتوقع ان يشــهد الســهم 

المزيد من التقلبات في الأسبوع المقبل. 
وقــال بــروس ان صــدور نتائــج اعمــال أفضل 
من المتوقع من شــأنه جــذب المزيد من المســتثمرين 
للســوق. وأضاف «تكــرار بيانات الربــع الأخير من 
العام الماضي تم اســتيعابه بالفعل في الســوق لكن 
احتمــالات مفاجآت ايجابيــة متوقعة قد تبدأ موجة 

صعود». 
وتابــع «من الصعــب القول مــا إذا كان هذا قابل 
للاســتمرار. فمازالت قطاعــات البنــوك والعقارات 
تعمل في مناخ شديد الصعوبة ولن تحدث مجموعة 

واحدة من البيانات أثرا كبيرا». 
وارتفع حجم التداول في الكويت مع صعود سهم 
زين العقارية بنسبة 4.2 بالمئة لتقلص خسائرها إلى 
9.3 بالمئة هذا الأسبوع بعد أن قال رئيسها التنفيذي 
انه يتوقع ان تأتي أرباح الربع الأول من العام مماثلة 

لأرباح الربع الأول من العام الماضي. 
الخليجيــة  مــن  البهبهانــي  مصطفــى  وقــال 
للاستشــارات «زين على ثقة من أن توقعاتها ستبدأ 

في التحقق هذا العام». 
وشــهدت بنوك الكويت كذلك ارتفاعا في أحجام 
التــداول مــع اعتقاد المســتثمرين بأن خطــة الانقاذ 
الحكوميــة التي تبلــغ قيمتها 5.2 بالمئــة لفك جمود 
أســواق الائتمــان ســتترجم إلــى ارتفاع فــي أرباح 

البنوك. 
وفــي دبــي ارتفــع المؤشــر لأول مــرة فــي اربع 
جلســات فزاد بنســبة 1.21 بالمئة إلــى 1583 نقطة. 
وقفز ســهم إعمار العقارية بنسبة 7.3 بالمئة وارتفع 

سهم سوق دبي المالي 5.7 بالمئة. 
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر بنسبة 2.3 بالمئة إلى 
2497 نقطــة وهو أكبر ارتفاع في ويوم واحد منذ 24 

مارس. 
وفــي الكويــت ارتفــع المؤشــر بنســبة 1.3 بالمئة 

إلــى 6909 نقطة مواصلا ارتفاعــه لليوم الثالث على 
التوالي مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 57 بالمئة. 

وفــي قطر ارتفــع المؤشــر بنســبة 0.3 بالمئة إلى 
4898 نقطــة مــع تراجع أحجــام التــداول إلى أدنى 
مســتوى في أســبوعين. وأضاف بنك قطر الوطني 
اغلب النقاط للمؤشــر بارتفاعه بنسبة 1.2 بالمئة في 
حين صعد البنك التجاري القطري بنسبة 1.1 بالمئة. 
وقــال بــروس ان الصناديــق الأجنبيــة تســتهدف 

الأسهم القطرية بشكل متزايد. 
وفي عمان ارتفع المؤشــر لأول مرة منذ 24 مارس 
وزاد عدد الأســهم الرابحة على الأســهم الخاســرة 
بنســبة اثنين إلى واحد. وارتفع المؤشــر بنسبة 0.3 
بالمئــة إلــى 4590 نقطة مع ارتفاع ســهم بنك صحار 

بنسبة 7.9 بالمئة. 
وارتفــع ســهم عمانتل أكبــر شــركة مدرجة في 
البورصــة من حيــث القيمة الســوقية بنســبة 0.26 
بالمئــة لتقلص خســائرها هذا الأســبوع إلى تســعة 
بالمئة. وانخفض سهم بنك مسقط بنسبة 1.6 بالمئة. 
وقال مسؤول من شركة الشروق للأوراق المالية 
في مســقط «تمثل أسهم عمانتل وبنك مسقط نسبة 
كبيــرة من الأســهم المتداولة لكن بقية الأســهم كان 
أداؤها جيد فعلا وارتفعت بما بين 20 و30 بالمئة في 

نحو ستة اسابيع». 
وفي البحرين ارتفع المؤشــر للجلسة الثالثة على 
التوالي ليغلــق على ارتفاع 0.2 بالمئة مســجلا 1606 

نقطة. 

أسهم البنوك والعقارات تدفع بورصتي الإمارات للارتفاع

■ الجزائر - ا ف ب: شـددت الجزائر، 
التـي تتوقـع تخصيـص 150 مليـار دولار 
شـروط  علـى  القيـود  العامـة،  للنفقـات 
اسـتثمار الاجانـب، مقتديـة بالاجراءات 
الحمائية التي اتخذتها اوروبا والولايات 

المتحدة في مواجهة الازمة.
وارسل رئيس الوزراء الجزائري احمد 
اويحيى سلسـلة من المراسـيم الى الادارة 
تناقـض قانـون الاسـتثمارات وتثير قلق 

شركات تعمل في البلاد او تستعد لذلك.
واعتبر جان فرانسـوا هوغـاس المدير 
العام لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية 
في الجزائر تلك المراسـيم «مثيـرة للقلق» 
مؤكـدا ان القادة الجزائريـين «يظنون ان 
الازمـة لـم تطـل بلادهـم لانهم حـدوا من 

تدويل اقتصادها».
شـركة   1600 الاول  القـرار  ويطـال 
اسـتيراد اجنبيـة مـن اصـل 27 الفـا فـي 
البـلاد سـيتوجب عليهـا في المسـتقبل ان 
تضم شريكا جزائريا الى راسمالها بنسبة 

.٪30
ويمنع القرار الثاني اي مستثمر اجنبي 

مـن حيـازة اكثـر مـن 49٪ من راسـمال 
شـركة انتاج فـي حين توزع نسـبة ٪51 
المتبقية على عدة شـركاء جزائريين بشكل 

يجعله يحتفظ بالاغلبية.
واكد دبلوماسي اوروبي لفرانس برس 
ان هـذه الاجـراءات سـتدفع بالشـركات 
فـي  خططهـا  «مراجعـة»  الـى  الاجنبيـة 
الجزائر وذكر بالخصوص شـركة التامين 
الفرنسـية «اكسـا» التـي تنتظـر ردا على 
مـن   ٪100 تملـك  فرعـين  فتـح  طلبهـا 

اسهمهما.
ووجـه المدير العـام للغرفة الفرنسـية 
للتجـارة والصناعـة فـي الجزائر رسـالة 
الـى رئيـس الـوزراء يسـال فيهـا اذا كان 
الاجـراء الاول يخص الشـركات الاجنبية 
المسـتوردة التـي تقـوم فـي نفـس الوقت 
بنشـاط انتاجي، واذا كان الاجراء الثاني 
ينطبق ايضا على الشركات الاجنبية التي 

لا تتلقى مساعدة من الدولة الجزائرية.
ولاحـظ ان الاجـواء الاقتصاديـة فـي 
الجزائر تتسم «بانعدام الامان على صعيد 
القوانين لا يبعث فينا الثقة» لان «القوانين 

تتغير باستمرار». واعلن مستثمر فرنسي 
طلب عـدم كشـف هويتـه «لو كانـت هذه 
الاجـراءات قائمة قبل ان افتح شـركتي لما 
قدمـت ابدا الى الجزائـر»، مضيفا «لم اكن 
اعرف كثيرا من الناس في هذا البلد لاقوم 
بشـراكة معهـم ولم يكن ممكنا ان اشـترك 

مع اناس اجهل فلسفتهم».
يكـون  ان  غربـي  دبلوماسـي  ورجـح 
سـببان وراء تلك القـرارات. اولا الارتفاع 
الكبيـر في فاتـورة الاسـتيراد التي بلغت 
فـي   2008 خـلال  دولار  مليـار  اربعـين 
زيادة نسـبتها 71،41٪ والتي تسـتحيل 
مواصلتهـا دون انعكاسـات سـلبية علـى 
ميـزان النفقـات بسـبب انخفاض اسـعار 
النفـط. مـن جهة اخـرى هنـاك صفقة بيع 
مصنعي اسـمنت من مجموعة اوراسـكوم 
المصرية الى شـركة لافارج الفرنسية. وقد 
انتقد الرئيس بوتفليقة علنا الصفقة التي 
شملت المصنعين اللذين تمت خصخصتهما 
ان  مؤكـدا  المصريـة  المجموعـة  لحسـاب 
الجزائر شـعرت بانهـا «خدعـت» لانها لم 

تتقاض حصتها من القيمة المضافة.

الجزائر تفرض مزيدا من القيود على المستثمرين الاجانب

■ برلـين - د ب أ: أعلنـت كل مـن ألمانيـا وسويسـرا عـن إنهاء 
المـلاذات  بشـأن  أسـابيع  لعـدة  بينهمـا  اسـتمر  الـذي  الخـلاف 

الضريبية. 
فقـد اتفـق وزيـر الخارجيـة الألمانـي فرانـك فالتـر شـتاينماير 
ونظيرته السويسـرية ميشـلين كالمـي ري يوم الأربعـاء في برلين 
علـى تكثيـف التعـاون بينهمـا فيمـا يتعلق بتبـادل البيانـات عن 

الإجراءات الضريبية. 
الأقـوال  سـتتبع  بلادهـا  أن  السويسـرية  الوزيـرة  وأكـدت 
بالأفعال فيما يختص بتخفيف السـرية المفروضة على الحسـابات 
البنكيـة لديهـا.  واعترف الوزيـران بأن رغبة ألمانيـا في التضييق 
علـى المتهربـين من الضرائـب أدت إلى بعـض «المضايقـات». وقال 
شـتاينماير في هذا الصدد «نود الآن أن نترك هذه المضايقات وراء 
ظهورنـا».  وحيـا شـتاينماير في الوقت ذاته اسـتجابة سويسـرا 
للضغط الدولي واسـتعدادها للتمسـك بالمعاييـر الخاصة بتطوير 
التعـاون الأوروبـي في تبادل المعلومـات الضريبية. وقـال إن هذا 
التغير يعد مؤشـرا سياسـيا هاما.  من ناحية أخـرى أفادت تقارير 
إعلامية بريطانية يوم الثلاثاء الماضي بأن عشرة ملاذات ضريبية 
تعهـدت بتقـديم معلومـات فـي المسـتقبل عـن متهربـين محتملـين 
مـن الضرائـب.  وذكـرت صحيفتـا (تايمـز) و(دايلـي تليغـراف) 
البريطانيتان أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون بروان يعتزم 

إعلان هذا الأمر خلال قمة مجموعة العشرين. 
ووفقـا لتقاريـر الصحيفتـين تعتـزم سويسـرا وليختنشـتاين 

ولوكسـمبورغ وإمـارة موناكـو والنمسـا وإمـارة أنـدورا وهونج 
كونج وماكاو وبلجيكا وسـنغافورة مستقبلا تقديم معلومات حول 
المتهربين من الضرائب لدول أخرى ، على أن يتم هذا الأمر بناء على 

طلب من تلك الدول وليس بصفة تلقائية. 
وكتبـت (دايلـي تليغراف) أن هذا الاتفاق جـزء من خطة كبيرة 

تهدف إلى «تطهير» النظام المالي العالمي. 
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن هـذه الخطـة تتضمن أيضـا نظاما 

جديدا لمراقبة النشاط الاقتصادي على مستوى العالم. 
على صعيد آخر ذكرت وسائل إعلام تابعة لجبل طارق وأسبانيا 
أن الولايـات المتحدة وإقليم جبل طارق التابع لبريطانيا وقعا يوم 

الأربعاء اتفاقا يتيح لهما تبادل المعلومات الضريبية. 
وقـام كل من وزيـر الخزانة الأمريكـي تيموثـي غايتنر ورئيس 
حكومـة جبل طـارق بيتر كاروانـا بالتوقيع علي الاتفـاق في لندن 
وذلـك قبل قمة مجموعة العشـرين التي ناقشـت اتخـاذ إجراءات 

ضد التهرب الضريبي في الخارج. 
وقـال كاروانـا أن هـذا الاتفاق سـوف يسـمح لجبل طـارق بأن 
«تظهـر علي أعلي مسـتوى أنها مركز مالي أساسـي يتسـم بجودة 
عاليـة «. وأضاف أنـه عرض عقـد اتفاقات مماثلة مـع دول أخرى. 
ويتيـح الاتفاق أيضـا تبادل المعلومـات حول الضرائـب والجرائم 

ويسمح لأمريكا بالاطلاع علي حسابات البنوك في جبل طارق. 
ويذكر أن أسبانيا التي تقول أن لها الحق في السيادة علي جبل 

طارق انتقدت اعتبار جبل طارق ملاذا ضريبيا. 

ألمانيا وسويسرا تسويان خلافاتهما حول الملاذات الضريبية

تراجـع  مهـد  أ:  ب  د   - فرانكفـورت   ■
التضخم وتفاقم الركود الطريق أمام البنك 
المركـزي الأوروبـي للإقـدام علـى خفـض 
آخر لأسـعار الفائدة يـوم الخميس مقلصا 
تكاليف الإقراض بمقـدار ربع نقطة مئوية 

لتصل إلى مستوى قياسي عند ٪1.25. 
وبخفـض أسـعار الفائـدة بربـع نقطة 
مئويـة - وهـو مـا يقـل عـن نصـف نقطة 
مئوية التي كان يتوقعها المحللون - وصل 
حجـم خفـض أسـعار الفائـدة فـي منطقة 
اليـورو المؤلفـة مـن 16 دولة منذ تشـرين 
أول/ أكتوبـر إلـى 3 نقـاط مئويـة وهـو ما 
يعكـس جهـود البنـك المركـزي الأوروبـي 

لتنشيط النمو الاقتصادي. 
وتزامـن خفض الفائدة وهو السـادس 
من نوعه للبنك منذ تشرين أول/أكتوبر مع 
انعقاد قمة مجموعة العشـرين بلندن التي 
تهدف إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد العالمي 

وإصلاح قواعد النظام المالي العالمي. 

وعلـى أية حـال فإن هناك انقسـاما بين 
خبراء الاقتصاد بشـأن مـا إذا كان خفض 
تكاليـف الإقـراض إلـى 1.25٪سـيوقف 
دورة البنك الحالية لخفض أسعار الفائدة 
أو مـا إذا كان البنـك سيسـتمر في تخفيف 

سياسته النقدية. 
ودفع المـدى الـذي وصل إليـه التباطؤ 
الاقتصـادي حاليـا البنـوك المركزية حول 
العالـم إلى الاعتقاد بأنـه لا يمكن الاعتماد 
فقط على أسعار الفائدة وأنها اضطرت إلى 
العـودة لانتهاج مـا يطلق عليـه إجراءات 

غير تقليدية لمواجهة الركود العالمي. 
وفي إطار رفضه الشـديد لاتجاه البنك 
أسـعار  خفـض  إلـى  الأوروبـي  المركـزي 
الفائـدة إلـى الصفـر، أشـار رئيـس البنك 
جان كلود تريشـيه إلى أن البنـك ، ومقره 
فرانكفـورت، يبحث اتخاذ إجـراءات غير 

تقليدية. 
ويمكن أن يشـمل ذلك تطبيـق ما يطلق 

عليه أدوات السياسـة النقدية الكمية التي 
تسـتهدف التأثير على كميـة النقود بطرح 

المزيد منها في الأسواق. 
بيـد أن كثيرا من المحللين يرون أنه قد لا 
تزال هناك فترة قبل أن يحذو البنك المركزي 
الأوروبـي حـذو البنـوك المركزيـة الكبرى 
الأخرى في العالم - مثل مجلس الاحتياط 
الاتحـادي الأمريكي (البنك المركزي) وبنك 
اليابان وبنـك انكلتـرا - واتخاذ خطوات 
لتعزيز المعروض النقـدي كجزء من جهود 

تقوية النشاط الاقتصادي. 
مـن جهتـه  قـال جـان كلـود تريشـيه 
رئيـس البنـك المركـزي الأوروبـي إن قرار 
البنـك خفـض الفائدة سـيحقق اسـتقرار 
الأسـعار فـي منطقـة اليـورو التي تشـهد 
تباطـؤا اقتصاديـا عنيفـا. واضـاف «بعد 
قرار اليوم نتوقع استقرارا في الاسعار في 
الأجل المتوسـط مـا يدعم القوة الشـرائية 

للأسر في منطقة اليورو». 

المركزي الأوروبي يخفض الفائدة لمستوى قياسي لتحفيز النمو
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■ القاهرة - ا ف ب: تقام المرحلة الخامسـة والعشـرون من 
الـدوري المصـري لكـرة القـدم اليوم الجمعـة وغدا السـبت في 
غياب القمـة التقليدية بين الغريمين التقليديين الزمالك والاهلي 
حامل اللقب ومواجهة انبي مع حرس الحدود بسبب الالتزامات 

الافريقية للاندية الثلاثة الاخيرة.
وتأجلت المباراتان الى 23 نيسان/ابريل الحالي.

وتنطلـق المرحلـة بلقـاءات الترسـانة مـع طلائـع الجيـش، 
والاتحاد السكندري مع المقاولون العرب، والمصرية للاتصالات 
مـع الاولمبـي، وغزل المحلة مـع بتروجيـت، علـى ان تختتم غدا 
السبت بلقاءي اتحاد الشرطة مع الاسماعيلي، وبترول اسيوط 

مع المصري.
وتبـدو الفرصة مواتيـة امام الاسـماعيلي الثاني (44 نقطة) 
وبتروجيـت الثالـث (43 نقطـة) لتشـديد الخناق علـى الاهلي 
المتصدر (49 نقطـة) ولو مؤقتا عندما يحلان ضيفين على اتحاد 

الشرطة وغزل المحلة على التوالي.
فـي المبـاراة الاولـى، يمنـي الاسـماعيلي النفـس بمواصلـة 
نتائجه الايجابيـة واخرها الفوز على بترول اسـيوط 1-صفر 
في مبـاراة مؤجلـة الاثنين الماضي مـا مكنه من تشـديد الخناق 

على الاهلي وانعاش اماله في المنافسة على اللقب.
اما اتحاد الشرطة الثامن برصيد 30 نقطة فيبحث على نقاط 

الاطمئنان بوجوده بين الكبار في القسم الاول.
وفي الثانيـة، يحل بتروجيت ضيفا على غـزل المحلة الثالث 
عشـر برصيـد 25 نقطة في لقاء يسـعى فيـه الاول الى المحافظة 
على حالة الاسـتقرار الاخيرة التي اسـتعاد فيها توازنه ونغمة 
الانتصارات بعد سـوء توفيق وتراجع في المسـتوى لم يسـتمر 

طويلا اسـترد الفريق عافيته على حسـاب الاسماعيلي واتحاد 
الشـرطة والتعادل مع بترول اسـيوط، فيما يسـعى غزل المحلة 

الى تحسين وضعه والاقتراب من منطقة الامان.
واسـتعد غـزل المحلـة جيـدا لمواجهـة بتروجيـت مـن خلال 
معسـكر مغلق بالاسـكندرية تحت قيادة شريف الخشاب المدير 

الفني الجديد بعد اقالة خالد عيد لسوء النتائج.
وقـررت ادارة النـادي فتـح ابـواب الملعب للجماهيـر مجانا 

لمؤازرة الفريق.
ويامـل الاتحـاد السـكندري السـابع برصيـد 33 نقطـة الـى 
استغلال عاملي الارض والجمهور للتغلب على ضيفه المقاولون 

العرب واستعادة المركز السادس من الزمالك.
وشـدد المديـر الفنـي للاتحـاد السـكندري طه بصـري على 
اللاعبـين بضـرورة الفـوز امـام اذا ارادوا تحقيق مركـز متقدم 
يرضـون به طمـوح جماهيرهـم وحذرهم من خطـورة التهاون 
لان المقاولون العرب الحادي عشـر برصيـد 29 نقطة يطمح الى 

البحث عن الاستقرار وحجز مكان في المنطقة الدافئة.
يواجه الترسانة صاحب المركز الاخير برصيد 19 نقطة شبح 
الهبوط بعد سـوء النتائج الاخيرة وعدم القدرة على استعادة 
قـواه، ولا بديـل امامه الا الفـوز في المباريـات المتبقيـة اذا اراد 
تجديد آمالـه بالبقاء اولهـا امام طلائع الجيـش الذي هرب من 
منطقـة الخطر بعدمـا رفع رصيده الـى 30 نقطة مؤكـدا احقيته 

بين الكبار.
ويلتقـي المصريـة للاتصالات الرابع عشـر برصيـد 21 نقطة 
مع الاولمبي الخامس عشـر في قمة المراكز المتأخرة سيحاول كل 

منهما الابتعاد على حساب الآخر.

بطولة مصر
 المرحلة الخامسة والعشرون تنطلق في غياب الكبار

تصفيات مونديال 2010 
هزيمة مذلة للارجنتين والبرازيل تشدد الخناق على البارغواي

الوحـدات  ا ف ب: يسـعى  ■ عمـان - 
حامل اللقب في العامين الاخيرين الى حسم 
لقبه الثالث على التوالي عندما يسـتضيف 
البقعة غدا السبت على استاد الملك عبد الله 
الثانـي في منطقـة القويسـمة بعمان ضمن 
المرحلـة السـابعة عشـرة قبـل الاخيرة من 

الدوري الاردني لكرة القدم.
ويحتـاج الوحـدات الـى الفـوز ليضمن 
احتفاظـه باللقب للعام الثالث على التوالي 
بغـض النظـر عـن نتائـج المرحلـة الثامنة 
عشـرة الاخيرة عندما يلتقي اتحـاد الرمثا 

في 11 نيسان/ابريل الجاري.
ويتصـدر الوحـدات الترتيب برصيد 39 
نقطـة بفـارق 4 نقاط امـام أقـرب مطارديه 
غريمـه التقليدي الفيصلي وشـباب الأردن 
و بفارق 10 نقـاط امام الجزيرة الرابع و13 

نقطة عن البقعة الخامس.
وتبدو حظوظ الوحدات قوية جدا للفوز 
بعدما كان كسـب مباراة الذهـاب 3-صفر، 

فضـلا عـن أنـه يدخـل المبـاراة بمعنويات 
مرتفعـة جـدا بعـد تأهلـه الثلاثـاء الماضي 
الـى نهائي كأس الأردن بفوزه على غريميه 

التقليدي الفيصلي بركلات الترجيح.
امـا البقعة فـلا تبـدو معنويـات لاعبيه 
مرتفعـة بعد فقدانه الثلاثـاء الماضي فرصة 
المنافسة في مسـابقة الكأس بخسارته أمام 
شـباب الأردن صفـر-1 فـي الـدور نصـف 
النهائـي. وتبدو صفوف الوحـدات مكتملة 
لكن مديره الفني العراقي أكرم سلمان حذر 
مـن الافراط في الثقـة، وطالب لاعبيه ببذل 
كل مـا فـي وسـعهم من أجـل الفوز وحسـم 
اللقـب. وسـتكون مواجهـة السـبت بروفة 
أخيرة للوحدات قبل توجهه الثلاثاء المقبل 
لمواجهـة الكرامة السـوري في حمص ضمن 

مسابقة كأس الإتحاد الأسيوي.
ويتطلع الوحدات لحسم بطولة الدوري 
لصالحـه والتفـرغ بالتالـي للقـاء شـباب 
الأردن فـي 16 نيسـان/ابريل الحالـي فـي 

وفـق  يسـعى  حيـث  الأردن،  كأس  نهائـي 
قائده فيصل أبراهيـم لرباعية تاريخية في 
موسـم واحـد ليصبـح أول مـن يحقـق هذا 

الإنجاز عبر تاريخ الكرة الأردنية.
الكـؤوس  كأس  نـال  الوحـدات  وكان 
على حسـاب الفيصلـي، ودرع الإتحاد على 
حسـاب البقعـة فضـلا عـن تتويجـه بلقب 
البطولـة التنشـيطية على حسـاب شـباب 

الأردن (بين مرحلتي الذهاب الاياب).
مـن جهتـه ينظـر الفيصلـي لمباراته غدا 
أمام الجزيرة على أنها فرصة أخيرة للابقاء 
على اماله في المنافسـة علـى اللقب في حال 

تعثر الوحدات.
ويـدرك الفيصلـي ان آمالـه فـي الفـوز 
باللقب تبـدو ضعيفة ان لم تكن مسـتحيلة 
لكنه يرغب في المنافسة حتى الرمق الاخير، 
فيمـا يحتاج الجزيرة الرابع (29 نقطة) الى 
نقطة واحدة لتأكيد استقراره رابعا. ذهابا 

فاز الفيصلي 2-3.

بطولة الاردن 
الوحدات يسعى غدا الى التتويج

 - (البرازيـل)  اليجـري  بورتـو   ■
رويتـرز : أحـرز المهاجم لويـس فابيانو 
هدفـين ليقـود البرازيـل للفـوز بثلاثـة 
ضيفتهـا  علـى  شـيء  لا  مقابـل  أهـداف 
المتواضعـة بيـرو فـي مباراة مـن جانب 
واحد ضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات 

كأس العالم لكرة القدم 2010.
رفعـت  التـي  البرازيـل  واسـتعادت 
رصيدهـا إلـى 21 نقطـة مـن 12 مبـاراة 
أمريـكا  مجموعـة  فـي  الثانـي  المركـز 
الجنوبيـة التي تضـم عشـرة منتخبات 
وقلصت الفارق مـع باراغواي المتصدرة 

إلى ثلاث نقاط.
وتتذيـل بيـرو المجموعة بسـبع نقاط 

ولا تملك أي أمل مـن الناحية الفعلية في 
التأهـل لنهائيـات كأس العالم لأول مرة 

منذ 24 عاما.
فـي  لبيـرو  الضعيـف  الأداء  وجـاء 
الوقت الذي يرفض فيه مدربها خوسـيه 
كلاوديـو  المهاجمـين  ضـم  سـولار  ديـل 
اللذيـن  فارفـان  وجيفرسـون  بيـزارو 
يلعبان في الدوري الالماني بسبب واقعة 
عـدم انضبـاط مزعومـة حدثـت قبل 18 

شهرا.
وقال دونجـا مدرب البرازيل «ربما لو 
كان المنافس أقوى لاسـتمتعت الجماهير 
بمبـاراة أكثـر اثـارة.. أصبحـت المباراة 
فاترة بعض الشـيء بعدما أحرزنا هدفا 

مبكرا.»وأضـاف «بعـد الرحلـة المرهقـة 
إلى الاكوادر وحدوث تأجيل في رحلات 
الطيـران واننـا أيضا فـي نهاية موسـم 
مسـتوى  حـدود  فـي  نعمـل  كنـا  فاننـا 

اللاعبين ولذلك فان النتيجة طبيعية.»
أهـداف  بـدون  البرازيـل  وتعادلـت 
في ثـلاث مـن مبارياتها علـى أرضها في 
وبوليفيـا  الارجنتـين  ضـد  التصفيـات 
وكولومبيـا لكنهـا نجحت هـذه المرة في 
تسـجيل هدف مبكر كانت بحاجة ماسـة 

إليه.
بسـبب  غـاب  الـذي  كاكا  وتعـرض 
حـين  السـابقة  المبـاراة  عـن  الإصابـة 
تعادلت البرازيـل 1-1 مع الاكوادور في 

كيتو للعرقلـة على يد كارلوس زامبرانو 
وأحـرز لويس فابيانو الهـدف الأول من 

ركلة الجزاء في الدقيقة 18.
وبعد ذلك لم يكن فـوز البرازيل محل 
شك بل كان التساؤل حول عدد الأهداف 

التي ستسجلها.
وجاء الهدف الثاني بعد تسـع دقائق 
حين ارسـل ايلانو كرة عاليـة فوق دفاع 
بيرو الى لويس فابيانو الذي اسـتقبلها 

على صدره قبل ان يسدد في الشباك.
بيـرو  حـارس  بيرتـون  ليـاو  ومنـع 
البرازيـل من إضافـة مزيد مـن الأهداف 
فـي الشـوط الأول حين تصـدى لمحاولة 
روبينيـو بعـد اختراق ناجـح للدفاع ثم 

أبعد تسديدة قوية لدانييل الفيز.
كما حـرم حارس بيرو لويس فابيانو 
مـن فرصة إحـراز ثلاثية حـين أبعد كرة 

من ضربة رأس له في الدقيقة 60.
لكن لاعب الوسط فيليبي ميلو أضاف 
الهدف الثالث بعد ذلك بأربع دقائق حين 
اقتنـص الكـرة في وسـط الملعب وشـق 
طريقه إلـى منطقة الجزاء وسـدد الكرة 

بين بيرتون والقائم الأيمن.
جوليـو  البرازيلـي  الحـارس  ومنـع 
سـيزار الـذي تألق ضـد الاكـوادور يوم 
الأحـد الماضي بيـرو من التسـجيل حين 
سـددها  كـرة  أصابعـه  بأطـراف  أبعـد 

الكسندر 

لويس فابيانو يحرز هدفين
 ويقود البرازيل للفوز 3-صفر على بيرو

■ لاباز- ا ف ب: حقق المنتخب البوليفي فوزا 
تاريخيـا على نظيره الارجنتيني عندما الحق به 
هزيمـة مذلـة 6-1 فـي لاباز فـي الجولـة الثانية 
عشـرة من تصفيات امريكا الجنوبية المؤهلة الى 

نهائيات مونديال 2010 في جنوب افريقيا.
وخواكـين   (12) مارتينـز  مارسـيلو  وسـجل 
بوتيرو (34 من ركلة جزاء و54 و66) واليكس دا 
روسا (45) وديدي توريكو (87) اهداف بوليفيا، 

ولوتشيانو غونزاليز (25) هدف الارجنتين.
ونجح المنتخب البوليفي في وضع حد لاشـهر 
«عسل» الاسطورة دييغو ارماندو مارادونا على 
رأس الادارة الفنيـة لمنتخـب بلاده منذ تشـرين 
الثاني/نوفمبـر الماضي والحق به خسـارة مذلة 
سـتبقى خالدة في الاذهان لاعـوام كثيرة كونها 
أسـوأ هزيمـة يتعرض لهـا المنتخـب الارجنتيني 
منـذ أكثـر مـن 60 عامـا ومحـت بالتالـي الهزيمة 
المذلـة ايضا امام كولومبيا بخماسـية نظيفة عام 

.1993
متتاليـة  انتصـارات   3 الارجنتـين  وحققـت 
ومدويـة بقيـادة مارادونا دون ان تهتز شـباكها 
اخرهـا فوزهـا العريـض علـى ضيفتهـا فنزويلا 
4-صفر السـبت الماضي بعدما كانت تغلبت على 
مضيفتيها اسكتلندا وفرنسا وديا، بيد انها عانت 
الامريـن امـام بوليفيا ومنيـت بهزيمتهـا الاولى 
باشـراف مارادونـا وتراجعت من المركـز الثاني 
الى الرابع في الترتيب بعدما تجمد رصيدها عند 

19 نقطة.
وهو الفوز السـادس لبوليفيا على الارجنتين 
فـي تاريـخ مبارياتهمـا علمـا بـان الانتصـارات 
جميعها كانـت في لاباز، كما هو الفـوز الاول منذ 

عام 1997.
ورفض مارادونا تبرير الهزيمة بعامل الارتفاع 
عـن سـطح الارض (3680 م) علما بانـه كان احد 
المؤيديـن لقرار اللعب في هذه الارتفاعات منتقدا 

قرار الاتحاد الدولي بمنعها.
واكتفى مارادونـا بالقول «بوليفيا كانت قوية 

واي منتخـب واجههـا امـس كان سـيعاني مثلما 
حصل لنا»، مضيفا «ماذا عسـاي اقـول: عانايت 
بـدوري مـع اللاعبـين، كل هـدف بوليفـي دخـل 

مرمانا كان بمثابة طعنة سكين في قلبي».
ولم يسـبق لـ16 لاعبا من اصل 23 في تشكيلة 
المنتخـب الارجنتيني اللعب فـي لاباز وهو ما اثر 
كثيـرا على ادائهـم خصوصا وصلـوا الى الملعب 

ساعتين فقط قبل انطلاق المباراة.
وفرض المهاجـم خواكين بوتيرو نفسـه نجما 
للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقيقة 34 من ركلة 
جـزاء و54 و66، بعدمـا افتتـح مهاجـم شـاختار 
دونيستك الاوكراني مارسيلو مارتينز التسجيل 
في الدقيقة 12 واضـاف البرازيلي الاصل اليكس 
دا روسـا الهـدف الثالث فـي الدقيقـة 45، وختم 
فـي  سـادس  بهـدف  المهرجـان  توريكـو  ديـدي 

الدقيقة 87.
امـا هـدف الشـرف للارجنتين فسـجله لاعب 
وسـط بورتـو البرتغالـي لوتشـو غونزاليز في 

الدقيقة 25.
واكملت الارجنتين المباراة بعشرة لاعبين بعد 
طـرد انخل دي ماريا فـي الدقيقة 63 بعد 9 دقائق 

من نزوله مكان ماكسيميليانو رودريغيز.
ويتعين على المنتخب الارجنتيني نسيان هذه 
الهزيمـة المذلة لمواصلة مشـواره فـي التصفيات 
مـن أجـل التأهل الـى المونديـال خصوصـا وانه 
بات مهددا من قبل الاوروغواي الخامسـة والتي 

تعادلت مع مضيفتها تشيلي صفر-صفر.
وتسـتضيف الارجنتين كولومبيـا في الجولة 
الثالثة عشـرة قبـل ان تحل ضيفة علـى فنزويلا 

في الجولة الرابعة عشرة.
وتملـك الاوروغـواي 17 نقطة بفـارق نقطتين 
خلـف الارجنتـين، فيما انفـردت تشـيلي بالمركز 

الثالث برصيد 20 نقطة.
وكان المنتخـب البرازيلي المسـتفيد الاكبر من 
الجولة لانه استغل هزيمة الارجنتين وانتزع منها 
المركز الثاني مشددا الخناق على البارغواي التي 

سـقطت في فخ التعادل امـام مضيفتها الاكوادور 
1-1، بفوزه السـاحق على البيرو صاحبة المركز 

الاخير 3-صفر.
ورفعت البرازيل رصيدها الى 21 نقطة بفارق 

3 نقاط خلف البارغواي المتصدرة.
مصالحـة  فـي  البرازيلـي  المنتخـب  ونجـح 
جماهيـره بعـد عرضـه المخيب امـام الاكـوادور 
السـبت الماضي وسـقوطه في فخ التعـادل 1-1، 
كمـا حقق فوزه الاول على ارضـه بعد 3 مباريات 
وبوليفيـا  الارجنتـين  مـع  سـلبا  فيهـا  تعـادل 

وكولومبيا.
وشـهدت المباراة عـودة نجم ميـلان ريكاردو 
كاكا بعـد غيابـه عـن المبـاراة اتلاولـى بسـبب 
الاصابـة، فيمـا احتفـظ كارلوس دونغـا بالنجم 
رونالدينيـو علـى مقاعـد الاحتياط ودفـع به في 

الدقيقة 76 مكان ايلانو.
في المقابل، خاضت البيرو الساعية الى التأهل 
الـى النهائيات العالمية للمرة الاولى منذ 24 عاما، 
المباراة في غياب جيفرسـون فارفـان وكلاوديو 

بيتزارو لاسباب تأديبية.
وكانت عودة كاكا مظفرة لانه حصل على ركلة 
جـزاء في الدقيقـة 18 اثر عرقلته مـن قبل المدافع 
كارلـوس زامبرانـو فانبرى لها مهاجم اشـبيلية 

الاسباني لويس فابيانو بنجاح.
واضـاف فابيانو الهدف الثاني في الدقيقة 27 
اثر تلقيه كرة عرضية من ايلانو، قبل ان يسـجل 

فيليبي ميلو الهدف الثالث في الدقيقة 63.
وفـي كويتـو، أنقـذ المهاجـم ادغـار بينيتيـز 
منتخـب بـلاده البارغـواي مـن الهزيمـة الثانية 
علـى التوالي عندما ادرك لـه التعادل في الدقيقة 

الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وكانت الاكوادور في طريقها الى تحقيق الفوز 
بعدمـا تقدمت بهـدف كريسـتيان فرناندو نوبوا 

منذ الدقيقة 64.
وكان نوبـوا سـجل هدف التعـادل للاكوادور 

في مرمى البرازيل السبت الماضي.

■ نيقوسـيا - ا ف ب: يواجـه النـادي الافريقي 
التونسـي والجيش الملكي المغربي خطر الخروج من 
الـدور الثانـي لمسـابقة دوري ابطال افريقيـا عندما 
يحـل الاول ضيفا على دجوليبا المالي، ويسـتضيف 

الثاني هيرتلاند النيجيري ايابا غدا السبت.
وتبدو مهمة النـادي الافريقي بطل تونس صعبة 
جدا لانه خسـر ذهابا على ارضه امـام الفريق المالي 
1-2 وبالتالـي فهـو مطالـب بالفـوز فـي العاصمـة 
باماكـو باكثر من هـدف لان انتصـاره بهدف نظيف 
سـيمنح البطاقة الى الفريق المالي لتسـجيل الاخير 
هدفـين خـارج قواعـده. اما الفـوز 2-1 فسـيحتكم 
الفريقان الى ركلات الترجيـح وبالتالي فان النادي 
الافريقي مطالب بتسـجيل هدفين على الاقل للابقاء 

على اماله.
وتبـدو رحلـة النجـم السـاحلي بطل العـام قبل 
الماضـي محفوفـة بالمخاطـر عندمـا يحـل ضيفا على 

اولمبي الشـلف الجزائري خصوصـا بفوزه الصعب 
على ارضه ذهابا 2-1 حيث يكفي الفريق الجزائري 

الفوز بهدف نظيف لبلوغ الدور الثالث.
هيرتلانـد  فسيسـتضيف  الملكـي  الجيـش  امـا 

النيجيري وعقبة الخسارة 1-3 ذهابا.
ويمنـي الجيش الملكـي النفس باسـتغلال عاملي 
الارض والجمهـور لمواصلـة مشـواره فـي المسـابقة 

التي نال لقبها عام 1985.
ويدخل الفريق المغربـي المباراة بمعنويات عالية 
بعد فـوزه الكبيـر على اولمبيـك خريبكة بخماسـية 
نظيفـة ضمن الدوري المحلي. ويكفي الفريق المغربي 
الفـوز بهدفـين نظيفين لبلـوغ الدور الثالـث، بيد ان 
الفريق النيجيـري لن يكون لقمة سـائغة خصوصا 

بعد الاداء الذي قدمه في الدور الاول.
ولا تختلـف مهمة الاتحـاد الزموري للخمسـيات 
عن مواطنه الجيش الملكي عندما يستضيف اشانتي 

كوتوكو الغاني بعدما كان خسر امامه 1-3 ذهابا.
ويلتقي المريخ السـوداني مع الاتحـاد الليبي في 
قمة سـاخنة بعدما انتهت مبـاراة الذهاب بتعادلهما 
1-1، والامر ذاته بالنسـبة لمباراة الاهلي الليبي مع 
ضيفه شبيبة القبائل الجزائري خصوصا ان الاخير 

سيحاول الثأر لخسارته على ارضه 1-2 ذهابا.
في المقابل، لـن يجد الاهلي المصـري حامل اللقب 
اي صعوبـة في تخطي عقبة مضيفـه يونغ افريكانز 
ذهابـا  نظيفـة  بثلاثيـة  سـحقه  بعدمـا  التنزانـي 
فـي القاهـرة، علـى غـرار الهـلال السـوداني الـذي 
يسـتضيف تامبو من رينيون. وكان الهلال فاز 1-3 

ذهابا في ريينيون.
تبـدو  الافريقـي،  الاتحـاد  كأس  مسـابقة  وفـي 
حظـوظ النادي الصفاقسـي التونسـي حامل اللقب 
ووفـاق سـطيف الجزائـري كبيـرة في بلـوغ الدور 
الثالث عندما يحـل الاول ضيفا على الاهلي بنغازي 

الليبـي، ويسـتضيف الثانـي خليـج سـرت الليبي 
وذلك لفوزهما ذهابا الاول 4-1، والثاني 1-صفر.

ويلتقي قوافل قفصة التونسي مع المغرب الفاسي 
المغربـي في قمة عربيـة عربية سـيحاول من خلالها 
الاول اسـتغلال عاملي الارض والجمهور للفوز على 
ضيفـه بعدمـا ارغمـه علـى التعـادل الايجابي 1-1 
ذهابـا فـي فـاس، والامر ذاته بالنسـبة الى شـبيبة 
بجاية الجزائري خلال اسـتضافته ياكار السنغالي 

بعدما انتزع منه تعادلا ثمينا 1-1 ذهابا.
ويسـعى حـرس الحـدود وانبـي المصريـان الى 
اسـتغلال عاملـي الارض والجمهـور للتخلـص مـن 
عقبتي الجيش الشـعبي الرواندي وكابس يونايتد 

الزيمبابوي على التوالي بعد تعادلهما سلبا ذهابا.
ويخـوض الملعـب التونسـي التونسـي اختبارا 
صعبـا فـي ضيافة اسـتاد مالـي المالي بعد سـقوطه 

امامه في فخ التعادل السلبي في تونس.

دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد 
الجيش المغربي والافريقي التونسي يواجهان غدا خطر الخروج

■ برلـين - ا ف ب: يسـعى هرتا برلين المتصدر الى اسـتعادة 
نغمـة الانتصـارات عندمـا يسـتضيف بوروسـيا دورتموند غدا 
السـبت ضمن المرحلة السادسة والعشـرين من الدوري الالماني 

لكرة القدم.
وكان هرتـا برلين السـاعي الى لقبـه الثالث بعـد عامي 1930 
و1931 او اقلـه على احدى البطاقات الثلاث المؤهلة الى مسـابقة 
دوري ابطـال اوروبـا الموسـم المقبـل، خسـر امـام شـتوتغارت 
صفر-2 في المرحلة الماضية ما سـمح لمطارديه المباشـرين بايرن 
ميونيـخ حامـل اللقـب وفولفسـبورغ وهامبـورغ الـى تقليـص 

الفارق معه الى نقطة واحدة.
ويـدرك هرتـا برلين ان تعثـره امـام بوروسـيا دورتموند قد 
يكلفـه الصـدارة وبالتالـي سـيحاول اسـتغلال عاملـي الارض 
والجمهور لكسب النقاط الثلاث وضمان الاستمرار في الصدارة 

لمرحلة جديدة او الابتعاد في حال تعثر مطارديه.
وتبدو حظوظ هرتا برلين كبيرة نسبيا لتحقيق الفوز بالنظر 
الـى نتائجـه على ارضـه كونه حقق الفـوز في مبارياته العشـر 
الاخيـرة وهو يعول علـى هدافه الاوكراني انـدري فورونين لهز 

شـباك ضيفه الذي لم يكون خصما سهلا بحكم سعيه الى انتزاع 
احدى البطاقات المؤهلة الى مسابقة كأس الاتحاد الاوروبي.

في المقابل، يخوض بايرن ميونيخ حامل اللقب اختبارا صعبا 
امام مضيفه وشريكه في المركز الثاني فولفسبورغ.

الثانيـة  للمـرة  لالمانيـا  بطـلا  تـوج  ميونيـخ  بايـرن  وكان 
والعشـرين فـي تاريخه العـام الماضـي وتحديدا فـي الرابع من 
ايار/مايـو علـى ملعـب فولفسـبورغ بتعادله معـه صفر-صفر، 
بيـد ان الامـور مختلفة فـي مباراة اليـوم كون اصحـاب الارض 
ينافسـون بدورهـم على اللقب بقيـادة مدربهـم فيليكس ماغاث 
الـذي اقالـه النادي البافاري مـن منصبه على الرغـم من قيادته 

الى تحقيق الثنائية.
وقال مدرب بايرن ميونيخ يورغن كلينسـمان «المواجهة امام 
فولفسـبورغ سـتكون حاسـمة مـن اجل المنافسـة علـى اللقب»، 
مضيفا «مباراة السـبت تكتسـي اهمية كبيرة بالنسبة الينا فهي 
حاسـمة في مشـوارنا للدفاع عـن اللقب كما انها سـتكون بروفة 
لمباراتنا امام برشـلونة الاسـباني في ذهاب الـدور ربع النهائي 

لمسابقة دوري ابطال اوروبا».

بطولة المانيا
 هرتا برلين لاستعادة نغمة الانتصارات 

وقمة ساخنة بين فولفسبورغ وبايرن ميونيخ

مارسيلو مارتينز لاعب بوليفيا (يسار) يسدد هدفاً في مرمى الارجنتين متجاوزا مدافع الارجنتين جابرييل هينز (وسط)

■ المنامـة - ا ف ب: يخـوض الرفـاع 
مهمة صعبـة عندما يلاقـي المنامة الاثنين 
المقبل على اسـتاد علي بن محمد في عراد 
ضمـن منافسـات المرحلة الرابعة عشـرة 

من الدوري البحريني لكرة القدم.
وتسـتأنف المسابقة بعد فترة التوقف 
المؤقتة بسبب مشاركة المنتخب البحريني 
الآسـيوية  التصفيـات  منافسـات  فـي 
المؤهلة لمونديال جنوب أفريقيا، وتنطلق 
المرحلة اليوم الجمعة حيث يلتقي الحالة 
مع التضامن، والاتحاد مع قلالي، ويلعب 
السـبت المالكية مع الاتفاق، والشباب مع 
سترة، وتتواصل الاحد فيلتقي البحرين 
مـع مدينـة عيسـى، والأهلي مـع البديع، 
فيمـا تختتـم الاثنـين مـع اللقـاء المؤجل 
مـن المرحلـة الثالثـة عشـرة بـين الرفاع 

والمنامة.
ويغيـب المحرق حامـل اللقـب المحرق 
ووصيفـه البسـيتين في الموسـم الماضي 
لمشـاركتهما فـي مسـابقة كأس الاتحـاد 
الآسـيوي، حيـث سيسـتضيف المحـرق 
ديمبو الهندي، فيما يحل البسيتين ضيفا 

على نيفتشي الأوزبكي.
وتبـدو مهمـة الرفـاع صاحـب المركـز 
الثانـي (30 نقطـة من 11 مبـاراة) صعبة 
في اسـتعادة صدارة الترتيب من الأهلي 
الـذي يتفـوق عليه بفـارق نقطتين حيث 

سيواجه المنامة العاشر (17).
البرتغالـي  الرفـاع  مـدرب  ويـدرك 
اللذيـن  والحيويـة  الحمـاس  جاريـدو 
يلعبهمـا فريق المنامة، وقـد أحرج الأخير 
حامـل اللقب فـي المرحلة الثانية عشـرة 

وكاد أن يلحـق بـه الخسـارة الأولى في 
المسابقة ولكنه خسر 2-3 في الوقت بدل 

الضائع.
ويسعى المنامة هو الآخر إلى استعادة 
نغمـة الفـوز مـن جديـد، وكان آخـر فوز 
حققـه في المرحلة السـابعة على حسـاب 
الاتحـاد 4-1، وتعـرض بعدهـا لنزيـف 
النقـاط بالتعـادل مـع النجمـة والرفـاع 
البسـيتين  أمـام  والخسـارة  الشـرقي 

والمحرق.
سـفيان  التونسـي  المـدرب  ويطمـح 
الحيدوسـي إلى قيادة فريقـه إلى منطقة 
واسـتعادة  الكبـار،  وملاحقـة  الوسـط 
مركـزه خلـف فـرق الصدارة، وسـيعول 
علـى المخضرم حميـد درويـش والمهاجم 
العاجي سـيدريك فيين والمدافع الصربي 
بويـان. من جهته سـتكون مهمـة الأهلي 
المتصـدر (32 مـن 13 مبـاراة) سـهلة في 
الحفـاظ علـى صـدارة الترتيـب عندمـا 

يلاقي البديع الحادي عشر (16).
إلـى توسـيع فـارق  ويطمـح الأهلـي 
النقـاط بينـه وبين أقـرب منافسـيه إلى 
5 نقـاط علـى أمـل أن يتعثر الرفـاع أمام 
المنامـة. واسـتغل الأهلـي فتـرة التوقف 
وخـاض عـدد مـن المباريـات الوديـة في 
معسكره التدريبي بالدوحة، وحقق فوزا 

معنويا على العربي القطري.
المحلـي  الأهلـي  مـدرب  وسـيدخل 
فهـد المخـرق المبـاراة بمعنويـات عالية، 
وسـيعول علـى محمود عبـاس ومحمود 
عبدالرحمـن وعبداللـه وحيـد وعبـاس 

عياد.

بطولة البحرين
 اختبار صعب للرفاع امام المنامة

العـين  يسـعى  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
والوحـدة الى احراز اول القاب الموسـم 
عندما يلتقيان اليوم الجمعة في ابوظبي 
في نهائي النسـخة الاولى لمسابقة كأس 
رابطـة الاندية الاماراتيـة المحترفة لكرة 

القدم .
وتعـد مسـابقة كأس الرابطـة ضمـن 
ثلاث بطولات تقام تحت اشـراف رابطة 
المحترفين التي تم اشـهرها عام 2008 مع 
تطبيق نظـام الاحتـراف فـي الامارات، 
دوري  مسـابقتي  ايضـا  تنظـم  حيـث 

المحترفين والرديف (20 سنة).
وانطلقت فكرة مسابقة كأس الرابطة 
لافسـاح المجـال امـام الانديـة لخـوض 
منتخـب  خـوض  فتـرة  فـي  مباريـات 
الامارات لاسـتحقاقاته الخارجية، لذلك 
فانهـا اقيمـت مـن الـدور الاول وحتـى 

نصف النهائي بدون اللاعبين الدوليين 
وسيسمح للعين والوحدة الاستعانة 
بخدمـات لاعبيهـم الدوليين اليـوم بعد 
انتهـاء مهمتهـم مـع منتخـب الامـارات 
الذي خسـر امـام السـعودية 2-3 امس 
الاربعـاء فـي الريـاض ضمـن تصفيات 
المجموعـة الثانيـة المؤهلة الـى مونديال 

2010 في جنوب افريقيا.
وسـتتيح عـودة الدوليـين الفرصـة 
امـام مدربـي العـين والوحـدة الالمانـي 
وينفريـد شـايفر والنمسـوي جوزيـف 
هيكسـبرغر على التوالـي للدفع بافضل 
تشـكيلة ممكنـة، ممـا سـيعطي المباراة 
الاثارة التـي دائما ما تتسـم بها لقاءات 
الفريقـين التي تعد دربـي خاص ويطلق 

عليها لقب «كلاسيكو الامارات».
ويتطلـع العـين الى حسـم لقب كأس 
الرابطـة لصالحـه مع مـا يعني لـه ذلك 
مـن دافـع معنـوي كبيـر قبـل خوضـه 
لاستحقاقيه المهمين المقبلين، وخصوصا 
انه ينافس ايضا على لقبي الكأس حيث 
يلعـب فـي النهائـي مـع الشـباب في 13 
ابريل/نيسـان الحالي، والـدوري الذي 
يحتل فيه المركز الثالث برصيد 32 نقطة 

وبفارق اربع نقاط عن الاهلي المتصدر.
وحقق العين مفاجأة كبيرة في نصف 
تخطـى  عندمـا  الرابطـة  كأس  نهائـي 
الجزيرة 4-1 ذهابا و1-صفر ايابا رغم 
غياب تسـعة لاعبين في صفوفه لظروف 
الاصابـة والتواجد مـع المنتخـب، لذلك 
فانـه يتسـلح بمعنويـات عاليـة لتكرار 

عرضيه المميزين الاخيرين.
وقد يلجـأ المدرب الالماني شـايفر الى 
الدفع بنفس العناصـر التي قادت العين 
للفوز على الجزيرة مرتين خصوصا انها 
أظهرت تميـز اكثر من لاعـب وخصوصا 
هزاع سـالم والصاعد عمـر عبد الرحمن 
ومسـلم فايـز الذيـن شـكلوا مـع بعض 
العناصر الاخرى مثل حميد فاخر ومعتز 
عبداللـه وعبداللـه علـي وفيصـل علي 

توليفة جيدة نالت الاعجاب.
ويتمنـى العين ان تبقى شـهية لاعبه 
البرازيلـي اندريـه دياز مفتوحـة بعدما 
سـجل اربعـة اهـداف مـن اصل خمسـة 
فـي مباراتـي الجزيـرة، وهـو سيشـكل 
مـع السـنغالي اندريـه سـانغور نقطـة 
الثقـل فـي التشـكيلة التـي قـد يسـتمر 

غياب التشـيلي خورخـي فالديفيا عنها 
بعـد عودتـه الثلاثـاء الـى التدريبـات 
التـي ابتعد عنها لمدة اسـبوعين بسـبب 
خدمـات  العـين  وسيسـتعيد  الاصابـة. 
مهاجمـه علـي الوهيبـي بعـد ابلاله من 
الاصابـة، الا انه سـيفتقد جهود مدافعه 
المميز اسماعيل احمد للاصابة ودرويش 

احمد بسبب الايقاف.
وبامكان المدرب شايفر الاستفادة من 
خدمات الدوليين مهند العنزي وعبدالله 
مال الله وسيف محمد الذين لم يجهدوا 
فـي مبـاراة السـعودية بعدمـا ابقاهـم 
دومينيـك  الفرنسـي  الامـارات  مـدرب 

باتنيه على مقاعد الاحتياط.
بـدوره، يسـعى الوحـدة الـى احراز 
اللقـب لانقـاذ موسـمه بعدمـا فقـد اي 
فرصة للمنافسة في الدوري الذي يحتل 
فيـه المركزالسـادس برصيـد 18 نقطـة 

وبفارق 18 نقطة عن الاهلي المتصدر.
متفاوتـين  عرضـين  الوحـدة  وقـدم 
امـام الاهلـي فـي نصـف النهائـي ففـاز 
ذهابا 3-1 وخسـر ايابـا صفر-1، وبدا 
واضحا تاثير غياب لاعبيه الدوليين عن 

تشكيلته.
واكثـر مـا يواجه المدرب هيكسـبرغر 
مـن عقبـات انـه قـد لا يكـون بامكانـه 
الدفـع باللاعبـين الدوليين منـذ البداية 
خصوصا ان تشكيلة الامارات الاساسية 
التي لعبت امام السـعودية ضمت العدد 
الاكبر من لاعبي الوحدة وهم اسـماعيل 
مطـر ومحمد الشـحي ومحمـود خميس 

وعبد الرحيم جمعة وحمدان الكمالي.

كأس الامارات
لقب النسخة الاولى بين العين والوحدة اليوم
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على د. سعيد الشهابي:
العراق: أزمة للغرب وانفراج لإيران 

■ السياســيات الامريكية الخاطئة وليدة تراكمات خاطئة، والراهن على ايران خاســر. رهان الامريكان على جر 
ايران الى حرب الخليج الاولى كان رهاناً خاســراً، التدخل في افغانســتان وتقوية المجاهدين كان رهاناً خاســرا، 

تقوية طالبان من المخابرات الباكستانية كان رهاناً خاسراً، تقوية انظمة الخليج بالاخصة النظام السعودي.
 وما زالت السياسة الامريكية تتعثر امام الموقف الايراني الصامد والمعتمد على الله عز وجل وعلى الشعب. قال 
الامام الخميني ان يد الغيب خرجت من كم الشعب. هذا هو اهم درس يجب أن نعتبره نحن العرب، يجب أن نتلاحم 
كشعوب عربية في مواجهات الانظمة الشمولية والهيمنة الغربية معا.. وسوف نرى صدق الوعد في اصدق القول 

القائل: «إن تنصروا الله ينصركم».
علي بحراني 

يد الله تدير الكون
■  إن مــا يحصــل على ارض الواقع يــدل على أن يد اللــه هي التي تدير الكون، وليســت أمريكا أو إســرائيل أو 
المنبطحــون. كل هذه بشــائر الفرج القريب عن الأمــة لأن هؤلاء أتوا ليحاربوا الله، والله لا يســتطيع أن يحاربه أحد 
إطلاقا لأنه يجعل كيدهم في تضليل. النصر للمؤمنين لا محالة وستنبؤك الأيام ما لم تزود. كل المحاولات اليائسة 
والبائســة من البعض ســتؤول إلى الفشــل الذريع. كل هذه المحاولات التي تحاول أن تغطي عين الشمس تستهلك 

الموارد ونقاط القوة، والعاقبة للمتقين.
فريد شاكر 

ولكن.. لا حياة لمن تنادي!
■  لا أخفيك سرا أن العالم كله يعي ما يحدث الا بعض الأنظمة في منطقتنا العربية التي ما زالت تتوهم أن الخطر 
قادم من ايران، وبالتالي فهي ليلا ونهارا وأحيانا جهارا تحرض على محاصرة ايران، متناسية أن ما يجمعنا وهذه 
الجــارة هــو أكثر مما يفرقنا، والمفترض أن نكســبها الى جانبنا لتكون لنا عونا وســندا، خصوصــا وأننا مهددون 
مــن جهات عديدة ولكننــا بالعكس نجعلها بتصرفاتنا الاســتفزازية حاقدة علينا ولا تأمن بنــا خيرا، فتارة نتهمها 

بالطائفية وأخرى بأنها سوف تحتل المنطقة، وثالثة بأنها تريد تدميرنا بالأسلحة الذرية.. الخ. 
لقد أثبتت ايران براعة فائقة سياســيا وراهنت وبصبر وهدوء صانع الســجاد على ذكائها وخياراتها وتحملت 

العقوبات الاقتصادية لأكثر من ثلاثين عاما أبدعت خلالها عقول أبنائها بتطوير البنى التحتية لمجالات كثيرة.
عباس الخفاجي 

تعقيبا على عوني القلمجي:
كذبة المصالحة والدعوة لوحدة المقاومة العراقية

■  اي زمن هذا الذي يســوق به مشروع الاتفاق بين دعاة الطائفية على ان اتفاقهم على تقاسم الغنائم بينهم هو 
مشروع مصالحة، من غير المنصف ان يعلن الناطق باسم الحكومة ان المشمولين باحكام العفو هم اكثر من 120 الف 
معتقل، فكم عدد الســجناء الموجودين غير المشــمولين! اي مصالحة لمن اســتقوى بالمحتل على ابناء بلده ودمر كل 

شيء فيه، انها لكذبة سمجة.
علي النقاش - بغداد 

لا خيار للمقاومات غير التوحد
■  هــذه النداءات الــى الفصائل الوطنية والاســلامية المقاومة بالتوحد ميدانيا وسياســيا، محقة تماما ويجب 
اســتغلال الفرصة الذهبية التــي فيها الاعداء بوضع لا يحســدون عليه بفعل ضربات المقاومة العراقية الباســلة.. 
فبوحدتهم عزتهم وقوتهم عســكريا وتســوق في النهاية الى رضوخ العدو المحتل لمفاوضتهم في خيار لا بديل لهم 
عنه.. اتمنى ان يطلع قادة الفصائل على هذا النداء والمســارعة في التطبيق لانهاء الاحتلال وخلاص البلاد والعباد 

من افة المحتل واعوانه.
عمر العزي 

ردا على محمد كريشان:
العاقبة للبقية.. 

■  عبــارة حــق الدفاع عن النفــس اذا كانت خاصة صادرة عن دولــة تنهج نهج التغيير والعدالــة والديمقراطية 
تكــون عبــارة ذات دلالات ومغزى هام. لكن ان يتم التخصيص فقط لاســرائيل وحرمان شــعب فلســطين والعراق 
وافغانســتان والصومال من حق الدفاع عن النفس، فان في هذا انحياز فاضح واضح وتجاهل لقرارات الشــرعية 
الدوليــة. ولو ان هاواي محتلة من قبل اليابان مثلا فهل تســكت امريكا؟ الاماراتيون يطالبون بجزرهم واليابانيون 
يطالبون بجزر ســخالين شــمال اليابان مــن الروس، الا نحن الفلســطينيين مطلوب منا دومــا التخلي عن الاوطان 

والتنازل عن الارض لماذا؟
احمد عبد الكريم الحيح 

تعبوا من القتل ويردوننا ان نستلم وظيفتهم!
■  قد طمأنت السيدة الشقراء بعد السوداء الشمطاء زعماء الكيانين بان لا تضغط عليهم! اتعقلون ان بامكان اي 
ادارة امريكية تملك القوة الكافية للضغط على الاســرائيليين، فقد جــرب المفاوضون من اخواننا الكثير من المواقف 
وتهرب منها الامريكيون، وكانوا يخضعون صاغرين لاراء القادة الاســرائيليين ويتراجعون اذلاء، ليتحولوا بعدها 

ويستأسدوا على المفاوضين الفلسطينيين الذين لم يبق لديهم شيء يسترهم.
هل ستستطيع الادارة الامريكية غل يدي المحتل الذ يبدو مطلق اليدين حتى هذه اللحظة يستوطن ويصادر ويهدم 
ويقتل ويدمر ويحرق دون اي رادع وتحت تغطية من راعي المســيرة الوحيد، وقبلناه وقبلنا ان ينفردوا بنا وحدنا، 
فأين التكافؤ واليوم يطالبنا نتانياهو بان نكون شــرطة نحميه من الارهاب الفلســطيني، فقد اثقل كاهله ملاحقتنا 

بالقتل والتعذيب والاسر ويريدنا ان نتسلم وظيفته، فعلينا ان نعي الى اين نحن ذاهبون.
د. محمد عطوة

التاريخ لا يصنع في القصور الفارهة
■  لو كان القادة العرب على قدر المسؤولية ويقدرون ما لهم من امكانيات وقدرات هائلة من موقع وموارد وثروة 
علمية ومعنوية وثروة بشرية، لكان ذلك مهما جدا بل كنا قادرين على جعل الاخرين يحترموننا أصلا. ومع الاسف 
نحــن نعــرف البير وغطاه، فالتاريخ يــا أخ محمد لا يصنع في القصــور الفارهة، ولا في الفنادق ولا أمام عدســات 
التصوير.. حســبنا الله ونعم الوكيل، وقطعا ســيكون لهذه الامة يوم تستنشــق فيه عذب روائح الكرامة والعزة.. 

وإن طال انتظاره.
امام محمد - موريتانيا 

سياسة امريكا تجاه العرب لم تتزحزح يوما
■  لا أرى أهمية كبرى في اختلاف ألفاظ السياســة الأمريكية خصوصا تجاه العرب والمسلمين الذين تخاطبهم 
دائما بلغة السيد لعبيده، لان السياسة الأمريكية واحدة بغض النظر عن نوع الخطاب وبغض النظر عن نوعية الدمى 
التي تتحرك على مســرح السياســة الأمريكية وتتفوه بتلك الألفاظ، يا ســادة الخطابــات الأمريكية تصاغ بطريقة 
تناســب مصالحها وأهدافها، فالخير والشر والاعتدال والتطرف والممانعة والإرهاب فروع هزيلة تبرر لأمريكا كل 
ما تقوم به من احتلال وقتل وتعذيب ونهب ثروات وإذلال شعوب وطمس هويات، ثم متى كانت هيلاري أو رئيسها 
اوبامــا أو غيرهما من الســابقين الأولين يحدد سياســة ويصنــع ألفاظا، هؤلاء أدوات تتحرك هنا وهناك وترســم 

بريشة أياد خفية تملي عليها في أروقة البيت الأبيض. وحين نصل الى تلك الايادي نستطيع الغيير فقط.
والله إني اضحك كثيرا عندما اســمع من يتكلم عن تغير السياســة الأمريكية مع ما كان يسمى بمحاور الشر في 

!؟ المنطقة أتصدقون ذلكّّ
عبدالله الرعود  

لم نسمع من اوباما الا الكلام
■ حتى الان نســمع تصريحات لا بأس بها من الرئيس الامريكي الجديد اوباما، لكن لم يتجسد هناك شيء على 
الارض، حتى ان الاســرائيليين وامعانا بــاذلال الادارة الامريكية الجديدة صعدوا الى الحكــم عتاة متطرفيهم، ولم 
تنبس واشــنطن ببنت شــفة، فيما حملت الصوت لاجبار الفلســطينيين على التصويت لمن تريده هذه الادارة تحت 

طائلة الويل والثبور. امام اوباما بعض الوقت ليحقق اختراقا في المنطقة العربية، وان له لمباركون ومنتظرون.
هند عتباني

■ وانعقدت قمــة الدوحة ليس لأجل غزة هــذه المرة وانما لاجل 
عقــد المصالحة العربية ان  هذه الفائــدة العظيمة التي حصلنا عليها 
جعلتنا نتناســى جميــع همومنا وتفر مــن عيوننا الدمــوع لأن هذا 
حصل بعد مرور ســت ســنوات ذكرتنــي بمصافحة الملــك عبدالله 
ايــام ماكان ولــي العهد لعــزت ابراهيــم. ان قادتنا لا يســتطيعون 
مجــاراة الوقت وتحديد الموقــف وربما يحبــون مصافحات الوقت 
الضايع وامننــا اصبح مباحاً امام امريكا بســبب مواجهة الارهاب 
بل واســرائيل تســتطيع ان تدافع عن نفســها وقتما شاءت وبدون 
اســتئذان وربما المواجهة القادمة امام ايران ســاعتها تصحو ايران 

من ان بعض العرب يشكلون حلفا معها.

ان موقــف الدول المعتدلة  او المعاديــة لايران وهذا الذي يجمعهم 
بالفعل لا يســتطيع مواجهة اسرائيل ولكن فجأة يفرحون بمهاجمة 
اســرائيل لايران لكن لن تهــزمها بل ســتدخل المنطقة في ما يشابه 
حــرب ايــران والعــراق وكل هــذا ليــس من اجــل الوحــدة العربية 
وانما خوفا من كراســي الوهم لا ادري كيف يســتطيع قادة العرب 
مواجهــة نظرائهم في امريكا اللاتينية الذين لم يرضخوا للســيطرة 
الامريكيــة وحققــوا الانجــازات فــي جميــع المجــالات وهــم الذين 
اســتطاعوا ان يعطوا الثمن الحقيقي للنفط ويشــاركون في ابحاث 
الطاقــة والتكافــل الاجتماعي ولكن ان زعماءنــا الذين نصب عليهم 
جميــع ويلات الخســارة ولكن اذا مــا تحدثتا عن زعيمنا اشــركناه 
في جميــع الانتصــارات فالفوز في مبــاراة كرة القــدم كان بفضله 
والبحــث الخاص لطبيــب افنى وقته فاســتطاع افــادة العالم كان 
بفضله بينما شــعوب امريكا اللاتينية وقفوا واســقطوا رؤساء في 
فترة قياسية بالمظاهرات بل حينما يفكروا في دعم زعمائهم يصلوا 

الــى عند الاســتفتاء بلا نهاية فتــرة رئاســتهم يرفضونها ويدعمو 
الرئيس لاجــل مجابهة الامريــكان وان يعيدوا الامــور الى نصابها 
كما حــدث مع تشــافيز ان العرب افضــل ترابطا في الديــن واللغة 
وفــي امريكا اللاتينيــة جميع انظمــة الحكم الموجودة لــدى العرب 
ولكنهــم لا يجتمعون لاجل المصالحة وانما لمجابهة الاخطار ان قادة 
لا يســتطيعون الحضور ومجابهة بعضهم لسبب او لآخر حري بهم 

ان لا يجتمعوا. ا
ن التقرير الذي يحذر من قيام ثورات في العالم العربي لم يع ابدا 
ان شعوبنا العربية لم تعد تفكر في ذلك لا لاجل الاقتصاد ولا لاجل 
السياســة الداخليــة او الخارجية بــل اصبحت تبحث عما يســليها 
حتى في القمم العربية التي اصبحت كمباراة كرة قدم لا يوجد فيها 
حكم او مرمى وانما فقط لعبا لاجل اللعب ولا يعكس الا شيئا واحدا 

فقط اننا كشعوب صرنا خارج الزمن. 
فارس عبدالله يحيى الوادعي - اليمن  

قمة للمصالحة لا لحل المشاكل

السودان المغضوب عليه!
■ من وجهة نظر شــخصية، اعتقد أن الســودان تحول إلى بلد 
مغضوب عليــه من منظور أمريكي- غربــي وربما قد يصبح ضمن 
ذلك التصنيــف القديم لدول محور الشــر البوشــي بمجرد توجيه 
تهمــة تهريب الســلاح إلى حركــة حماس. وبخصــوص التعاطف 
الرســمي العربي مع الفريق عمر البشــير فهو نســبي، ولا يمكن أن 
يتحــول إلى طوق نجــاة له في ظل غياب ورقة ضغــط فعلي معلنة 
على الملأ. وبالمناسبة يمكن أن يتحقق تضامن حقيقي بين الرؤساء 
العرب في حالة واحدة فريدة فــي نوعها، هي عندما تصدر مذكرة 
اعتقــال ضد احــد زعماء ما يســمى بـ»محــور الاعتــدال» واللذين 
تربطهــم مصالح مــع الولايات المتحــدة الأمريكية والغــرب يومها 

يحس جميعهم بالخطر المحدق بهم ويقتربون أكثر من شعوبهم.
هل يريد الرئيس المصري ان يغرد خارج السرب العربي:حسبنا 

الله ونعم الوكيل» يكاد يتجســد نفس الموقــف إبان القمة المصغرة 
الطارئــة بخصوص الحــرب الإســرائيلية على غزة. قــرارا لرئيس 
مبارك بإرسال مستشــاره للشــؤون القانونية مفيد شهاب سببه 
الرئيســي هــو موقفه مــن أمير قطــر لأخــذه دورا سياســيا بارزا 
في الشــرق الأوســط، وموقفــه المعتدل مــن إيران ودعمــه العلني 
واللامشــروط للمقاومــة العربية والإســلامية. ولعل أمــرا خطيرا 
يؤرق الســيد حســني مبارك هو الهجوم الكلامي الذي شنه كتاب 
ومفكرون عرب (خصوصا السيد عبد الباري عطوان وهو ما أشار 
إليــه رئيس تحرير الأهرام أســامة ســرايا في قمــة الكويت )ضده 
ولومهــم له على عدم فتح معبر رفح واعتباره القناة منبرا للنيل منه 

ومن سمعته.
* ما هو مطلوب ومأمول من قمة الدوحة حتى لا يخرج القادة 

بخفــي حنــين: التفكير الجــدي في تفعيل مبــادرة الدفــاع العربي 
المشترك.

2 ) ضــرورة الاتفاق على خطــاب إعلامي عربي رســمي موحد 
ومشترك يرفض أي اعتداء أو استفزاز أو ابتزاز سياسي يستهدف 

أي بلد عربي وخصوصا المساس برموزه الدينية.
3) ضرورة التنســيق الأمني والاســتخباري بين مختلف الدول 

العربية وتعزيزه بدل التنسيق الأمني.
4) الدعــوة إلى إقامة مناورات عســكرية مشــتركة تحت يافطة 
«حفــظ الأمن القومــي العربي» بالنظر إلى العملية العســكرية التي 
تعرضت لها منطقة بورســودان شــرق الســودان وكذلك كوسيلة 

لردع وترهيب الكيان الصهيوني الذي يتربص الدوائر بالأمة.
5) إدراج بند يجرم اللجوء إلى الانقلابات العسكرية بالنظر إلى 

ما يحدث في الشقيقة موريتانيا. 
 

ياسين فرحاتي- تونس
 farhatiyas@yahoo.fr

■ فــي مثل هذا اليوم مــن ثلاثين عاماً. نجح هنري كيســنجر في 
دفع الســادات إلى فخ التســوية وإخــراج مصر مــن معادلة الصراع 
. ومــن ثــم تكفلت جهــود الرئيس الأمريكــي جيمي كارتر فــي إبرام 
إتفاقيــة كامــب ديفيد. التي يقول عــن أجواء المفاوضــات فيها وليم 
كوانت مدير المخابــرات الأمريكية: أنه عندما كانت الحاجة تدعو إلى 
ممارســة ضغوط أو مطالب صعبة على الطرفــين. كان كارتر يفضل 
الضغط على السادات الذي كان يضرب بجهود فريقه عرض الحائط 
قائــلا عشــان خاطــر صديقي كارتــر. لتعــزز أمريكا بالســلام ما لم 
تستطع تأمينه لإسرائيل بالحرب. هذا السلام الذي تحدث عنه وزير 
الخارجيــة المصري محمــد إبراهيم كامل في مذكراتــه التي أصدرها 
عقــب إســتقالته أثناء المفاوضــات إعتراضا على نهج الســادات في 
التســليم بالمطالب الصهيو أمريكية حيث سماها السلام الضائع في 
كامب ديفيد. خرجت مصر عمليا من دائرة الصراع المســلح لتســتمر 
إســرائيل في إنهاء ما تبقــى من مصر عبر الســلام الدافىء أوالبارد 
لايهم . حيث شــرعت إســرائيل في مؤامرة إستراتيجية للقضاء على 
أكبر قوة عربية نجحت في تمريغ أنفها في الوحل في ظهيرة العاشر 
من رمضــان تم عزل مصر عــن محيطها العربي بالحــل المنفرد الذي 
أضــاع وحــدة العرب في مواجهة إســرائيل . ليصبح الســادات رمز 
مصرالعربية رائد التســوية مــع اليهود . حيث إنتهى دور الســادات 
بإبــرام الإتفاقية تحت شــعار 99 ٪ من أوراق اللعبــة بيد أمريكا وأن 
القطار الأمريكي ماض في طريقه وعلينا ركوبه أي كانت وجهته وإلا 
فســنصرع تحت عجلاته بلا رحمة وظلت تلك هي تعويذة السياســة 
المصريــة طوال أكثر من ربع قرن . ليبقى ســلف الســادات أمينا على 
نهجه في مــوالاة الغرب والإنحيــاز لمصالحه على حســاب المصالح 
العربية حيث شــارك في القضاء على قوة العراق خصما من القدرات 
العربية وكذا الحفاظ على علاقات سيئة مع قوة إقليمية كإيران . ومن 
يومها إنقســم العــرب ولم يتحدوا مرة أخرى مثلــت كامب ديفيد في 
الضمير العربي ولدى الشعوب والنخب العربية جرحا لم يندمل ولم 
تبرأ الأمة بعد من أثاره عززت كامب ديفيد الفرقة بين العرب وأتاحت 
لأول مــرة أجــواء ملائمــة لإعادة تقســيم العالــم العربــي على نحو 
جديد ليصبح الشرق الأوســط تسمية تجعل وجود دولة كإسرائيل 
وجــودا طبيعيا . لاجســما ســرطانيا يتآمر على جســد الأمة فتحت 
كامب ديفيــد باب التطبيع على إســتحياء ربما فــي البداية وإنخرط 
العــرب بعد الرفــض والممانعة في لبن وعســل التطبيع الذي بشــرنا 
به شــيمعون بيريس وجرت تحت الجسر مياه ليدخل العرب في تيه 
كتيه بني إســرائيل وضاعــت البوصلة وترنح التيــار القومي وغيب 
التيار الإســلامي عن الساحة خلف أســوار التجريم والحظر. وبدت 
الشــعوب يائسة من فكرة القضاء على إســرائيل وإنتعشت مقولات 
مــن قبيل أننا يجب أن نفهم توازن القوى في هذا العالم ونرضى بأي 

فتــات نحصــل عليه وأن التفــاوض ربما يعطينا الفرصــة في إنتظار 
تغير موازين القوى. وساهمت أجواء المؤامرة في تراجع الحديث عن 
حسم عسكري مع إسرائيل في ظل الدعم الأمريكي الكامل لإسرائيل 
المســلحة بعتاد تقليدي وفوق تقليدي . وعشنا كعرب ثقافة الهزيمة 
التي أطلقت شرارتها نكسة حزيران /يونيو ومن بعدها كامب ديفيد. 
وتسابق العرب في السر والعلن يخطبون ود أمريكا بل و أحيانا عبر 
القنوات الإسرائيلية. مع إنهيار سور برلين وما تلاه من إنهيارات في 
الإتحاد الســوفييتي إنهارت أوهام العرب عما سمي وقتها بالتوازن 
الدولــي بين القطبين . بعدمــا عاش العرب طويلا فــي أحضان الدب 
الروســي الذي كان بالمناســبة من أوائل الدول التي إعترفت بالكيان 
الصهيونــي رغم أنه ما زال بعــض كتابنا حتــى الأن يروجون لمقولة 
إنحياز روســيا للحقوق العربية . كانت تلك هي الأجواء التي عاشها 
العــرب في ربــع القرن الفائــت. حتى نجحت قوى جديــدة في إعادة 

البوصلة للعرب والخروج بهم من التيه مثلت قوى المقاومة في لبنان 
وفلسطين شعاع ضوء أحيا الآمال في التحرير وأعاد الثقة للعرب في 
قدرتهــم على صناعة الإنتصارات  والتاريخ لايعود للوراء هناك جيل 
مختلف يتشكل متحررا من الهزيمة النفسية وعقد النقص عازما على 
الإمساك بمصائر أمته مستعينا بربه وبعوامل قوة أهملها أسلاف لم 
يجعلوا لله حظا في تسيير كونه . حتى أن أحد كبار محللي السياسة 
فــي مصــر وأشــهر كتابه لايــدع لله فــي تحليلاتــه نصيــب (مادية 
بغيضة) هــذا الكون له إله وأودع الله فيه ســنن لاتحابي أحداً ولكن 
من ســننه أنه ينصــر عباده الصالحين مادموا فعلوا الوســع وأعدوا 
ما إســتطاعوا وفي إنتصارات حزب اللــه وفصائل المقاومة في غزة 

الخبر اليقين.
إن كان بعــض العرب ما زالوا مصرين على البقاء في التيه فها هي 
قوافــل النور تمضي نحو النصر في العراق وفلســطين ولبنان فعيب 
عليهم أن يســتبدلوا العز بالــذل والكرامة بالقعــود والبقاء في التيه 

فليلحقوا بالركب ويكونوا مع السابقين
كفانــا تيه قضينــا ثلاثين عاما فيــه .أم أنه من اللازم لــكل تيه أن 

يستمر لأربعين عاما!!!! 
أحمد بان - مصر

هكذا تنجح القمة العربية فقط

كامب ديفيد والتيه العربي 

■ لقــد ســئم المواطن العربي مــن متابعــة أخبار هــذه القمم التي 
أثبتت منذ تأســيس الجامعة العربية أنها قمــم هابطة بكل المقاييس، 
ويتساوى فيها الفعل مع العدم، ولا تساوي قيمة الحبر والورق الذي 

يستعمل في توثيقها.
لقد كانت الجامعــة العربية بميثاقها الهزيل ثمرةً لمخاضٍ عســير، 
وولدت بعد إحدى هذه الققمم، وقد كانت ولادة عســيرة لطفل مشوه 
بإعاقــة أبدية تحول ما بينــه وبين الحياة الســليمة الكاملة، ولم يكن 

ذلك بمحض الصدفة.
واضــح أن القــارئ العربي قد اعتكــف عن متابعة هــذه التغطيات 
المكلفــة لإجتماعات لم يصدر عنها أي قــرار عملي للتعاطي مع أيٍ من 
القضايا التي تهم هذا المواطن المغيب عن حاضره وعن مستقبله، ولم 
يترك لــه من الحرية أكثر من التســمر أمام شاشــات التلفزة وتقليب 

صفحات الجرائد، علها يوماً تنجب خبراً ساراً.
هــذه المنطقــة الحبلى بالقضايــا المختلفة لا زالت شــعوبا أســيرة 
الحكومات المتخندقة وراء كراسي السلطة من جهة، وبين إخفاقاتها 
كشعوبٍ ساكنة بشحنة سالبة، وتدفع فاتورة سلبيتها التي تجاوزت 

كثيراً كل مقاييس الصبر لدى الشعوب الأخرى.
فشل المؤ تمرات العربية يعبر عنه التكرار المتواصل لنفس المواضيع 
التي قفزت إلى الســطح مباشــرةً بعد حصولها على الإســتقلال، ولا 
زالت هذه المواضيع ذاتها بــلا حلول، مع فارقٍ كبير في حجمها الذي 

يزداد تفاقماً وخطورة بين كل قمة وقمة.
إن المنطقــة العربيــة تعيــش حالة مــن الإخفــاق الشــامل في كل 
أجهزتها وهي تعيش حالة من الغيبوبه،لأنها في الواقع مغيبة عن كل 
الأنشــطة التي تمارسها الأجهزة السليمة في الدول الحية، ولا مجال 
لمقارنة المجتمــع المدني العربي مع أي مجتمعٍ مــن المجتمعات الأخرى 
في أي منحى من مناحي الحياة، لأن التخلف العربي من الوضوح بما 

يغني عن الحاجة إلى التوضيح.

هــذا المؤتمر لم يكن مفاجئة لاحد ولا أظن أنه كان ســيلفت اهتمام 
القارئ لأي شــيء يذكر لأنــه يعيد تكرار نفس العبــارات التي يحتاج 
كُتابهــا إلى الرثاء والشــفقة وهــم يحاولون بأقصــى جهدهم ترقيع 
الواقع المخزي وهم يضعون نص الخطبة بين يدي القائد الذي يريدها 
أن تكون خطبة عصماء ومدوية رغم افتقارها لأي سندٍ من الواقع لأي 

شيء يستحق المديح أو الثناء.
عندمــا حاولت اســتذكار المناســبات التي عقدت مــن أجلها القمم 
الأوروبيــة، فقــد شــعرت بنــوعٍ مــن الحــزن والمهانــة وأنــا أحاول 
استحضار القمم العربية من الذاكرة لمقارنة المناسبات والنتائج التي 

عقدت من أجلها وما تمخضت عنه هذه القمم على ضفتي المتوسط.
في الجانــب الأوروبي كانــت البداية محاولــة متواضعة تمخض 
عنهــا ميلاد رابطــة الــدول الأوروبية المتمثلــة فــي الكومنويلث،وقد 
نجحت في إيجاد آليات للتعاطي مع كافة الإشــكاليات التي يمكن أن 
تقع بين أي دولتين في الرابطة، وقامت بتنظيم كافة العلاقات البينية 
من إقتصادية وسياســية و أمنية ونجحت في منع نشوب النزاعات 

بين دولها بل أوجدت نوعاً من الدفء المتواصل فيما بينها.
كانــت هناك قمم تمخضــت عنها قفزات مدروســة ومتتالية، أدت 
إلــى ميلاد الإتحــاد الأوروبي وجواز الســفر الأوروبــي، وتلتها قمم 
تمخضت عنها العملة الأوروبية ثم الدســتور ثم البرلمان الأوروبي ثم 

قوة التدخل السريع والرئاسة الدورية للإتحاد.......ألخ.
ولن تقف الأمور عند هــذ هالإنجازات التي تم تنفيذها بعد قرارات 
جادة وحاســمة من حكومات محترفة وصادقة في تمثيلها لشعوبها 
الناضجــة والحيــة، لأن القــرارات المصيريــة قــد مــرت بمباركة هذه 
الشعوب عبر عملية الإستفتاء التي عمت شعوب هذه الدول، ولم تكن 

إعتباطية أو مترتبه على المزاجات الشخصية للحكام.
بــل كانت نتاج دراســات الجدوى من قبــل ذوي الإختصاص في 
كافــة الميادين، وما تمخض عنها من توصيــات رفعت إلى الحكومات 

وأثبتت أن المصلحة العامة لكل الشــعوب تستدعي ميلاد هذا الإتحاد 
أمام العمالقة الذين يصعب التصدي لهم والتعامل معهم بندية إلا من 

خلال الإنصهار في كتلة واحده.
علــى الضفــة الجنوبية والشــرقية للمتوســط كانــت الحكومات 
العربيــة ذات القوميــة الواحــدة والثقافــة الواحدة واللغــة الواحدة 
والعقيــدة الغالبة مــع تقديرنا لأخوتنــا من الديانــات الأخرى الذين 
يلتقون معنا في كل ما سبق، فإن قمم هذه الأمة لم تكن يوماً مستوى 
القمة، ولم تخرج عن ســياق الإجتــرار اللغوي للقــرارات التي لا زلت 
عاجــزاً عن فهم ســبب تســميتها بالقرارات،لأنها لا ترقــى حتى لأن 
تسمى بيانات، لكونها لا تحمل أي طابعٍ تنفيذي، ولا تُحدث أي تغيير 

بة بتشديد الفتح على الياء.  يذكر في الواقع الذي تعيشه الأمة المُغيَّ
الشــيء الوحيد الذي غير المزاج العام لهذه القمة هو القنبلة الليبية 
التي لــم تنطلق بناءً على خلاف مبدئي في التوجه أو في السياســة، 
وإنما بناءً على(ثأرات كليب)التــي يحرص العرب على وضعها فوق 
مصلحــة الشــعب لأن المجتمع يتلاشــى أمام جمــوح النزعــة الذاتية 
أو الفردية التي تســيطر على الإنســان العربي ســواء كان حاكماً أو 
محكوماً. كم نحن بحاجةِ ماســة إلى محاسبة الذات وإفساح المجال 
للعقل لقيادة هذا الكيان الســامي لما يســمى الإنسان، بدل الهبوط به 
إلى الدرك الأسفل من خلال توكيل أمر القيادة فيه إلى العاطفة العمياء 
والعادات والتقاليد البالية التي لا تمت للعقل أو الدين أو الفكر المتنور 
بأي صلة. لقد كانت هذه القمة مدعاة إلى الحزن والشفقة، ليس لأنها 
تعقد فــي الدوحة التي حاولت جهدها لإنجاحهــا، ولا لثورة الرئيس 
الليبــي التي أحدثــت بعض الضجيج وفاجأت العرف الرســمي، ولم 
تكون موفقة في توقيتها، ولا لأن بعض الرؤســاء قد اســتعاضوا عن 
حضورهــم بتمثيــل أقل،وإنما لأن هذه القمة قد عقــدت أصلاً مع علم 
الجميع أنهــا تفتقر إلى  كل ما هو ضروري مــن أجل إنجاحها، حيث 
ينسى الزعماء العرب في كل مرة أن يحضروا معهم الإرادة المستقلة، 
والشــجاعة الكافية، والإســتعداد لبعض التضحيات القصيرة المدى 
مــن أجل أمة طــال انتظارهــا لأن متاهتها قد ضمــت كل من الطرفين 

الحاكم /والمحكوم.
زياد علان العينبوسي - نيويورك
aol.com@zallen1217 
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السياسيون لا يكذبون
في واحد نيسان !

صهيونية اسرائيل كأسوأ أنواع العنصرية

مشروع وطني عراقي بدل حكومة استعمار أمريكي

العالم يحب المنتصرين فقط قمة الدوحة: مصالحات دون حل الخلافات 

■ لانهم وببسـاطة شـديدة يكذبون كل ايام السـنة، وربما للتسـلية 
السوداء تعمدوا المشاركة على طريقتهم في جعل هذا اليوم مناسبة عامة 
للكـذب الذي لا تحاسـب عليه قوانينهـم، يتركون هذا اليـوم فقط لخلط 
اوراق الصدق بالكذب كمسـاحة حرة للعامـة تطلق به ما تتمناه بصيغة 
اشـاعات اواحلام وردية تراودها وتتلبسـها كثـوب ابيض من الكذب او 

كوابيس تلاحقها فتحاول احضارها افتراضيا لتجنب وقوعها الفعلي! 
السياسـيون هم اكثر الناس قدرة على المسايسة، واذا راجعنا اصول 
تسـميتهم هـذه فاننـا نجـد جذرهـا ينطلـق من عمـل سـائس الخيل اي 
مروضها، وفي حالتنا هذه، السياسي لا يروض الخيول او العجول وانما 
هو فنان محترف بترويض العقول وما تفرزه من تساؤلات وما تثيره من 

شغب على سلطته بين السائل والمسؤول !
جملـة اعتراضيـة تعتـرض هـذا التعليـل لتقـول : هنـاك سياسـيون 
اغبيـاء ومـا اكثرهـم على وجه البسـيطة انهـم لا يحسـنون التمييز بين 
الخيـول والعجـول، بـين خارطـة العـراق وخارطـة زائيـر، بين عيسـى 
وموسـى، وبعضهـم من شـدة الغباء ادعـى بعمى الالوان حتى لا يسـأل 
عـن التمييز بين البحار ـ الاسـود والاحمـر والابيض والاصفـر ـ كل هذا 
صحيـح والامثلة اكثـر من ان تحصر، ولكـن في عصرنا، هـؤلاء، الكثرة 
منهـم طبعا، عبارة عـن دمى تحركها موازين قوى ومصالح ومؤسسـات 
وسـلطات عريقـة ومعاهـد ومخابـرات، وطبعا هـذا النمـط يتمثل تماما 
بسياسـيي دول الديمقراطيـات البرجوازيـة حيـث يتنـاوب على الحكم 
الحـزب الذي يسـتطيع اغـراء المصوتين بمـا سـيحققه، امـا دول العالم 
التابـع فان سياسـييه يحكمون بامرهم في قضايا السـلطة وقمع الرعية 
باسـتثناء امور الاسـتراتيجيات والعولميات وسياسات الطاقة الحيوية 
فلا دور الا بتكليفات شـرعية منبعثة من آلهة القوة الدولية ولكل حسـب 
وزنـه، ويتفرد بعض الخارجين عن النـص فيحكمون بما تجود قرائحهم 
به واغلبـه من عينة الاحكام القرقوشـية وحتى هـؤلاء فانهم يضطرون 
لاسـتعمال المستشـارين والمتخصصـين وبعـض الملقنـين وحتـى كتـاب 
متخصصـين في كتابة الخطابات، وزيـادة بالدقة فهناك في العالم التابع 
ايضـا انظمة وسياسـيون مـن طينة اخـرى يحاولون تحقيـق معادلات 
صعبـة تدخل فيها عناصر الاسـتقلال والحرية والمقاومـة ولهؤلاء قلوب 

شديدة وعقول وهاجة وضمائر حية !
هنري كسـنجر داهية سياسـية فمـاذا تقول به ؟ نعـم ولكنه اكاديمي 

متمرس ومثقف اولا ثم استخدم كسياسي ثانيا !
خـذ جورج بوش الابن مثلا، غبي واحمق وممثل رديء لكنه كان على 
رأس اكبـر دولة فـي العالم، والادهى انه حكم لفترتـين، انتخب لفترتين، 
وبعـد ان حقق مصالح مراكز قوى النفط والسـلاح على حسـاب مصالح 
الفئات الاخرى، تم الدفع باختيار سياسـي مثقف ـ اوباما ـ ليوازن الامر 
وبالنتيجـة الـكل يعمل لمصلحـة الحزبين اللذيـن يمثلان الطغمـة المالية 

والصناعية الاحتكارية في الولايات المتحدة !
علـى ذكر الكذب لقـد بينت دراسـة امريكية تناولـت تحليل كل خطب 
وتصريحـات واجابات جـورج بوش الابـن طيلة فتـرة حكمه وخرجت 
بنتيجـة تقـول انه اكثـر رئيـس امريكي مـارس الكذب وهو فـي منصبه 
ـ اكثـر من 2300 كذبـة ـ وفي مقدمتهـا طبعا اكاذيب الحـرب على العراق 
والارهـاب وقضايا الاقتصاد والتأمينـات الاجتماعية، واوضاع الدولار، 

واسعار النفط، والقضية الفلسطينية !
قـد يقـول قائل ان الكـذب في الاول من نيسـان مشـاع للجميع وليس 
فيـه تمايز طبقي او سياسـي او وظيفي او جنسـي، نعم هـذا صحيح من 
حيث الشـكل والذي تتشابه ملامحه مع افتراضات مساواة جميع الدول 
والرؤسـاء امـام القانون الدولـي لدرجة ان البشـير مثلا سـيحاكم الى 
جانب بوش وديك شـيني ورامسفيلد واولمرت وباراك وجلال الطالباني 
ـ من وحي كذبة نيسـان ـ  ونفس المساواة الافتراضية لجميع بني البشر 
امام القضاء، وامام الدسـتور، وامام الشـرطة، وامام المخابرات، او امام 

الله !
اقـول نعـم انه مشـاع مـادام لا يهـدد مواقع سياسـيي السـلطة، لكنه 
سـيصبح جريمـة تؤطر لها اللوائـح والموجبات الجنائيـة والجنحية اذا 

مس عمق فساده وحرض عليه ولاقى تجاوبا من الناس معه !

من نشرة اخبار واحد نيسان :

ـ اعلـن جـورج بـوش الابـن انـه تلقى دعـوة رسـمية مـن الطالباني 
والمالكي والبارزاني للمشـاركة باحتفالات تحرير العراق التي ستقام في 
بغداد يوم 9 نيسـان ـ استعراضات شـعبية وعسكرية وفنية ورياضية ـ 
وسـينطلق الاحتفال الرسـمي من سـاحة الفردوس، هذا واضاف ان كلا 
مـن رامسـفيلد و ديك شـيني وبول بريمر سـيحضرون جميعـا بمعيته، 
اضافـة الى السـفير الامريكي الجديـد في بغداد ـ كرسـتوفر هيل ـ وقائد 
القـوات الامريكية هناك، علما ان السـفارة الامريكية فـي بغداد قد اكدت 
الخبـر وحرصت على عـدم بثه في الاعلام العراقـي لدواعي امنية، لكنها 
اشـارت الى فعالية خاصة بها حيث سـتفتح السـفارة ابوابها لاستقبال 
المهنئين والمباركين بهذا اليوم العظيم في التاريخين العراقي والامريكي !

ـ قـرر المدعـي العام للمحكمـة الجنائيـة الدولية أوكامبـو توجيه تهم 
بارتـكاب جرائـم حـرب وجرائم ضـد الانسـانية للقـادة الاسـرائيليين 
المسـؤولين مسـؤولية مباشـرة عن حرب غزة الاخيرة، وقـد وجه قائمة 
بالاسـماء الـى هيئـة المحكمـة لتصـدر امرهـا باحضارهـم ومحاكمتهـم 
وتضمنـت القائمة اسـماء قادة سياسـيين وعسـكريين من بينهـم ايهود 
بـاراك وقائد الجيـش وبعض قـادة الالوية، علمـا ان المنظمـات الدولية 
الدوليـة،  والعفـو  الانسـان  وحقـوق  الاحمـر  الصليـب  ـ  المتخصصـة 
اضافـة لاطباء بلاحدود ومراسـلون بلا حدود ـ قد قدمـوا تقارير موثقة 
تدين اسـرائيل وهـي تدعم المطالب التـي تقدمت بها العديـد من الجهات 
الحقوقية المحلية والدولية غير الحكومية لاجراء محاكمة لمجرمي الحرب 
الاسـرائيليين، وتبنـي مجلس الامن لارسـال لجنة متخصصـة للتحقيق 

الميداني !
ـ تبنـى مجلس محافظـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذريـة وبالاكثرية 
مشـروع قرار ملزم تقدم به رئيس المنظمة السيد محمد البرادعي يخضع 

كل المنشآت النووية الاسرائيلية للتفتيش الروتيني والمفاجىء !
علمـا ان عـدم اسـتجابة اسـرائيل لتنفيـذ مـواد القـرار سـيجعلها 
اوتوماتيكيـا تحـت وصايـة البنـد السـابع، اي بمجـرد رفضهـا القرار، 

سيجري تحويل ملفها الى مجلس الامن وبدون حاجة لتصويت جديد !
ـ وجـه الرئيس الامريكي باراك حسـين اوباما وعلى الهواء مباشـرة 
رسـالة اعتذار رسمية الى الشـعب العراقي عن الغزو الامريكي ونتائجه 
المدمرة واعدا كل العراقيين على تنفيذ انسـحاب كامل شـامل خلال فترة 
عام ونصف، وخلالها سـتعمل الحكومة الامريكية وبالتعاون مع الجميع 

وبكل ثقلها لتحقيق مايلي :
اولا ـ محاكمة كلا من بوش وشـيني ورامسـفيلد الى جانب المتعاونين 

معهم من المضللين !
ثانيا ـ المسـاهمة بتحقيـق مصالحة وطنية عراقية حقيقية، عشـائريا 

وسياسيا وطائفيا وقوميا !
ثالثا ـ تعويض كل المتضررين من الغزو والاحتلال .

رابعا ـ العمل على الغاء الدسـتور الحالي والعمل بالدسـتور السابق 
بشكل مؤقت .

خامسـا ـ الغـاء كل القوانـين والاجـراءات التي تعيق عـودة عناصر 
الجيش وكوادر الدولة العراقية والمهجرين والمغتربين !

سادسا ـ تشكيل مجلس تأسيسي جامع يحل محل البرلمان الحالي !
سـابعا ـ تشـكيل حكومة مؤقتة من المتخصصين الذين ينالون موافقة 

المجلس التأسيسي !
سـابعا ـ جعـل الامم المتحـدة والجامعـة العربية يشـرفان علـى كامل 

المتغيرات المطلوبة !
ثامنـا ـ وضع خطـة اقتصادية شـاملة لاعمـار العراق، تكـون امريكا 
مسؤولة اخلاقيا على التكفل بتحمل نفقات نصفها اضافة الى المساعدات 

الفنية والتقنية !
تاسعا ـ سيترك الجيش الامريكي جزءا مهما من سلاحه ليكون بخدمة 

الجيش العراقي العائد للخدمة !
عاشـرا ـ الغـاء المعاهـدة الامنيـة الثنائيـة والاتفـاق علـى تفاهمات 

باشراف مجلس الامن الدولي !
احد عشـر ـ اخراج العـراق من البنـد السـابع ودعـوة الكويت الى 

التفاهم الايجابي لانهاء المسائل المتعلقة.
اثنا عشر ـ تقديم بنايات السفارة الامريكية المتغولة على مباني بغداد 

كهدية للشعب العراق !
ثلاثةعشـر ـ اسـتئجار بناية مناسبة لتكون مقرا للسـفارة الامريكية 

الجديدة !

٭  كاتب عراقي

■ فـي 16 كانـون الأول/ ديسـمبر 1991، ومع بدايـة الاختلال 
القـرن  مـن  التسـعينات  مطلـع  الدولـي  النظـام  عرفـه  الـذي 
الماضـي، تحت تأثيـر انتهاء الحـرب الباردة وتضعضـع الاتحاد 
السـوفييتي، وصعود القطبية الواحدية، التـي تمثلت في انفراد 
الولايات المتحدة بقيادة العالم، في ذلك التاريخ اتخذت الجمعية 
العمومية للأمم المتحدة قراراً خطيراً يحمل رقم (86/46) بالعودة 
عن قرارها السـابق رقم 3379 (د- 30) الذي يساوي الصهيونية 
بالعنصرية.  ولقد اتُخذ ذلك القرار الجديد رغم اسـتمرار احتلال 
اسـرائيل للأراضـي الفلسـطينية وأجـزاء مـن الأرض العربيـة 
المحتلـة عـام 1967، وتَمَّ تمرير ذلـك القرار في وقـت كانت المنطقة 
قـد خرجت للتو من حرب الخليج الثانية وفرض الحصار الغربي 
علـى العـراق، كمـا كان النظام العربي في أسـوأ أحواله، بسـبب 

الانقسام الذي نجم عن احتلال العراق لدولة الكويت.
وكانت أحدى النقاط التي خدمت اتخاذ القرار بإلغاء المساواة 
بين الصهيونية والعنصرية، هو تصاعد الآمال المعلقة على عملية 
السـلام في الشـرق الأوسـط التـي كانت قـد انطلقت للتـو بُعيد 
مؤتمر مدريد للسـلام الذي انعقد في 1991/11/1، وشروع (م.ت. 

ف) والدول العربية الأخرى بالمفاوضات مع اسرائيل.
هويتهـا  تصويـر  فـي  اسـرائيل  نجحـت  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
الصهيونية باعتبارهـا ايديولوجية وهوية وطنية، وفي المماهاة 
مـا بـين اليهـود وبـين الدولـة العبريـة. ولمنـع انتقاد الممارسـات 
الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين فقد ساوت اسرائيل، والجماعات 

اليمينيـة المتطرفة المؤيدة لها، بين انتقاد اسـرائيل ونزعة العداء 
لليهود، أو اللاسـامية. وهكذا فإن منتقدي اسرائيل وليس القادة 
والمؤسسات الاسرائيلية، باتوا اليوم عرضة للاتهام باللاسامية، 
أي بأبشـع صور العنصرية! وعبر قرابـة العقدين، كانت النتيجة 
الجلية هي اخفاق عملية السـلام في الشـرق الأوسط، وتقويض 
النتائج التي ترتبت على اتفاقيات اوسـلو، بما في ذلك اسـتمرار 
احتلال اسـرائيل للأراضي الفلسـطينية، ومواصلة الأخيرة شن 
هجماتهـا المبالغـة في عنفهـا بصـورة منهجية ومتكـررة، كما هو 
حـال اعادة احتلالها للمناطق الفلسـطينية التـي كانت قد أعادت 
الانتشـار فيهـا بموجب اتفاقيات اوسـلو، وقصفهـا ومحاصرتها 
لمقر الرئيس الفلسـطيني الراحل ياسـر عرفـات (28 آذار/ مارس 
2002)، ثـم اجتياحهـا فـي صيـف 2006 جنـوب لبنـان، وأخيـراً 

عدوانها على قطاع غزة واجتياحه قبل أيام. 

تقويم قرار الأمم المتحدة

والمؤسسـات  القيـادات  انجـراف  مـع  كلـه  هـذا  ترافـق  لقـد 
الاسـرائيلية نحـو أحـط السياسـات والايديولوجيـات القومية 
المتطرفة، والتي كان آخرها تصريحات وزيرة خارجية اسـرائيل 
تسـيبني ليفني الداعية إلى أن يجسـد العرب الفلسـطينيون في 
اسـرائيل هويتهـم القومية مـن خلال دولـة فلسـطينية يمكن أن 
تقـوم في الضفـة الغربية. إن كل هـذه الوقائع باتـت تبرر اعادة 

النظـر، من جانـب الرأي العـام العربـي والعالمي، في قـرار الأمم 
المتحدة الخاص بإلغاء مساواة الصهيونية بالعنصرية، كما تزيد 
من الحاجة إلى تشـديد المقاطعة الدولية لاسـرائيل ولمؤسسـاتها 
المختلفة، طالما ظلت تحتل الأراضي العربية والفلسطينية، وتقيم 
المستوطنات غير الشرعية عليها وتمارس أحط أشكال العنصرية 

والشوفينية تجاه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.
فالملاحـظ أن اسـرائيل والولايـات المتحدة، والعديـد من قادة 
الغرب يتنصلون من المرجعيات الدولية والقانونية والإنسـانية 
والأخلاقية، التي تشكل اطاراً جامعاً للتعامل الدولي مع الاحتلال 
الاسـرائيلي للأراضـي الفلسـطينية والعربية، ويكرسـون الأمر 
الواقع فيها من خلال حماية اسرائيل ومنع معاقبتها على جرائمها، 

او من خلال المماطلة واطالة أمد المفاوضات الى مالا نهاية.
فلماذا تواصل القيادات الفلسـطينية والعربية اتخاذ المواقف 
الدفاعية، وتحجم عن اسـتخدام الأسلحة المتاحة لها، ومن بينها 
اعادة وضع اسـرائيل في الخانة التي تنتمـي لها فعلياً وأخلاقياً، 
أي خانة العنصرية والفاشـية؟ ولماذا تتردد السلطة الفلسطينية 
والحكومـات العربيـة فـي اللجوء إلـى محكمـة العـدل الدولية، 
وتوجيه لائحة اتهام لاسـرائيل لانتهاكها الاتفاقيات الدولية ذات 
الصلة، ولا سيما الاتفاقية الدولية لمنع الابادة الجماعية والمعاقبة 

عليها، علماً بأن العديد من الدول العربية من بين الموقعين عليها.
وعودة الى قرار الغاء الأمم المتحدة المساواة ما بين الصهيونية 
والعنصرية، فإن قادة الرأي العام في مختلف البلدان، ولا سـيما 

علماء القانون والسياسة، مدعوون للبحث مجدداً في سبل اعادة 
النظر في القرار الدولي المذكور آنفاً، من أجل التنديد بالصهيونية، 
تلـك الأيديولوجيـة والعقيـدة الرسـمية لاسـرائيل، باعتبارهـا 
والعدوانيـة،  العنصريـة  الممارسـات  لأسـوأ  الموجهـة  العقيـدة 
والتـي تتجلى في العقيدة العسـكرية للجيش الاسـرائيلي، وفي 
الاعتـداءات البشـعة التي تقـوم بها آلـة الحرب في غـزة اليوم، 

وقبل ذلك في لبنان والسلطة الفلسطينية بالأمس القريب.

منطق القوة

ان المسـامحة والمهادنـة التـي أظهرهمـا العالم خـلال العقدين 
الأخيرين تجاه اسرائيل وأيديولوجيتها الصهيونية، وممارساتها 
التنكيلية والتمييزية ضد الشعب الفلسطيني، قد شكلت نوعاً من 
التشجيع لحكومات اسرائيل ولغلاة اليمين المتطرف في اسرائيل 
والولايات المتحدة، من أجل الإمعـان في مواصلة تلفيق الحقائق 
بالقـوة والعنف فـي الأراضي المحتلة، مما لم يعـد يُبقي الا القليل 
لكي يتفاوض الفلسـطينيون معها عليه. وقد قـاد هذا الأمر فئات 
متزايدة من الشعب الفلسطيني ومؤيديه في العالم لاستنتاج أن 
لا شـيء غير المقاومـة العنيفة يمكن أن يضع حـداً للاحتلال، وأن 

ت فكرة ان ما أخذ بالعنف لا يسترد إلا بالعنف. يثبِّ

٭ كاتب من الاردن

٭ فـي هـذه الأيـام يحـل العـام السـادس لغـزو واحتـلال 
العراق من قبل عصابـات القتل والإبادة الأمريكية وتنصيبهم 
في بغداد حكومـة دمى تتلقى كل أمر من قبل المحافظين المرابين 

صناع المليارات من الحروب وإبادة الشعوب البريئة. 
لقـد كان عام 2008 وعلى خلاف ما سـوقه الأعلام الأمريكي 
والغربـي علـى أنه عـام الهدوء وعـودة الأمن لعـراق ما يزال 
محتـلا، عاما مليئـا بالترهيب والاغتيـالات والقتل إضافة الى 
تكتيـك تقرير بيكر – هاملتون لاسـتعمال القـوة الناعمة الذي 
خـرج بعد أن أنهكـت المقاومة العراقية المجاهـدة بكل فصائلها 
قوات الاحتلال: 75 عملية يوميا في أرجاء بلاد الرافدين خلفت 
ورائها أكثر من 120 ألف جريح أمريكي جسديا وعقليا يتوجب 
على البنتاغون الصرف عليهم وتعويضهم. فقد شهدت أحياء 
العاصمة بغداد ترهيبا وقتلا مستمرا لرجالها كما في السيدية 
والغزاليـة والجامعـة والعامريـة وبدل مـن ألقـاء الجثث في 
القمامة والشـوارع، هذا العمل المرعب الذي يحمل توقيع فرق 
المـوت النيغروبونتيـة المسـماة بـ»القاعـدة» في العـراق فأن 
الجثـث قد دفنـت في البيوت التـي تركها أصحابهـا الى بلدان 

الجوار خوفا من التصفيات. 
ويقول عشـرات من سـكنة هـذه الأحيـاء العائديـن اخيرا 
أنهـم وجـدوا جثثا مدفونـة فـي حدائقهم بملابسـها ووجدوا 
رجالا مشـنوقين في المجاري ورؤوسـا مقطعـة حتى ان مختار 
احدى المناطق أصيب بالرعب من كثرة شكاوي المواطنين. فهل 
سمحت الديمقراطية الغربية وأعلامها الحر بالكلام او بتغطية 
ما حصل هذا العام المشئوم مثل غيره منذ غزو العراق؟                                                   
هـل تكلـم الأعـلام الغربي عـن المجازر بحـق اهالـي مدينة 
الثورة-الصدر-التـي قادهـا الغـزاة مـع ميليشـيات المالكي 
الخائـف علـى وظيفتـه المعطـاة له مـن مجرم الحـرب بوش؟ 
هـل نبس احـد بمجازر سـامراء وحديثـة وراوة وديالى التي 
تعـد بالعشـرات؟ أن زيـارة لمقابـر سـامراء تعطـي فكـرة عن 

الإبـادة الجماعيـة التي اقترفتهـا القوات المحتلة ضد الشـعب 
العراقي عام 2008. يقول احد سـكان مدينة سامراء ان القوات 
الأمريكيـة كانت تنـزل اينمـا تتواجـد المقاومـة العراقية فرق 
المـوت النيغروبونتيـة الذين تسـميهم هي بالقاعـدة. وتقوم 
هـذه الفـرق بالخطـف والقتـل والتعذيـب وتفجير الأسـواق 
ومناطق التجمع لتقول بان هـذه هي أعمال المقاومة العراقية. 
بعدها يقوم ضباط المحتل بابتزاز من بقي يخيروهم بين القتل 
وتقطيع الأوصال والانخراط بالعملية السياسية وخاصة في 

الألعوبة المسماة بالجيش العراقي لحكومة الاحتلال.
أن الصحـوات وأبناء العراق والإسـناد لم تضـم المقاومين 
ولـم تنجح في رشـوة الوطنيـين المناهضين للاحتـلال بل هي 
أدوات لاحتـواء العاطلين عن العمل مـن العراقيين والله يعلم 
أنهـم كثـر. فالطائفيـة المقيتـة التـي ترسـخها دمـى الاحتلال 
فـي الدولة العراقيـة لا مثيل لها في ظلمها. عشـرات الشـباب 
المتخرجـين مـن الجامعـات هم عاطلـون عن العمل بسـبب ان 
هذا اسـمه عمر وذاك اسـمه علي. فتذهب طلبات عمر الى سلة 
المهملات بشهادات الكثيرين من موظفي ألعوبة دولة الاحتلال 
الذيـن تلقـوا دورات فـي كيفية تسـويق رغبة المحتـل في طي 
سـنوات القتل وافتعال الطائفية والقتل على الهوية والتطهير 
الطائفي وكأن شـيئا لم يكن ليعاد الكلام عن الوحدة الوطنية 
والابتعـاد عـن الطائفيـة ..الـخ مـن الأطروحات للاسـتهلاك 
الإعلامـي الداخلـي. لكن مـا يلمسـه العراقيون اليـوم هو ان 
الطائفية والعنصرية تنخر وزارات الدولة وهي تترسـخ على 
يد المليشيات والشخصيات التي رافقت المحتل في غزوه وهذا 
الخطاب ليس غريبا فهو يشـبه ما كنا نسـمعه في الخارج قبل 
الاحتـلال حيث قول السـيد عـادل عبد المهدي المرشـح المفضل 
لرامسـفيلد في الشـباب الشـيعي فـي باريس بأننـا يجب ان 
ننتقـم لضلع الزهرة ولـم أعرف في وقتهـا الانتقام ممن ولماذا 
بعد 1400 سـنة؟ أمـا اليوم فقد عـرف الجميع بـأن الانتقام تم 

ضـد الشـعب العراقي البريء وهو نفس مشـروع الاسـتعمار 
الأمريكي الحالي في العراق. 

وكذلك كان يتكلم شـيوعيو العراق الجدد أصدقاء تشـيني 
وولفيتز وبيـرل في جلسـاتهم مكررين كلمـات الانتقام مرات 
ومـرات حتـى ان أحدهـم قال مـرة جملـة غريبـة: اللعنة على 
الله يسـقط الإتحاد السوفيتي ويبقى العراق، ويبقى الجيش 
العراقـي، كمـا طرد شـيوعيو الاحتلال شـبابا عراقيـين كانوا 
يرفعون العلم العراقي اشـتياقا لوطنهم ولعلمهم الذين يروه 
منتهـكا تحـت بسـاطيل المحتل ورفاقـه. وحـدث ولا حرج عن 
بعض الأكـراد الذين يتباهـون بأنهم اقرب الـى الصهاينة في 

فلسطين ممن ينعتوهم< بالعنصريين العرب.
نصائـح  دافيـد»  «الملـك  الملقـب  بيتـراوس  طبـق  لقـد 
الديمقراطيـين بيكر-هاملتون في أسـتخدام القـوة الناعمة- 
الصحوة،الأسـناد، ابنـاء العـراق- بتواز مع الإبـادة والقتل 
الجماعـي. وطبقت وأعطيت أسـماء وضخمـت الأرقام لخدمة 
دعاية الاحتلال التي اسـتمرت في العـام الماضي على تكريس 
اسـتعمار العـراق وليـس أعـادة الجيش الـى بلاده كمـا يراد 
تصويره للعراقيين وللعالم. يقول احد العسكريين الفرنسيين 
الـذي يدرس عملية تخلـص الجيش الأمريكي فـي العراق من 
المقاومـة : ان الولايـات المتحـدة قـد انتهجـت أعمـالا لإرعاب 
السـكان بحجة أمنهم وهذه وسـائل تذكر بالاستعمار وطرقه 
وأن الولايات المتحدة لا تسمع الكلمات التي ينعتها بها الشعب 
العراقي مثل كلمات غزو واحتلال ويكفي الإشارة بهذه الجمل 
ليفهـم القارئ ان مـا جرى تحت الصمت المطبق وباسـم القوة 
الناعمة هو في الحقيقة أشـرس مما سـبقه ويؤسـس لمشروع 

استعماري لن ينهيه الرئيس اوباما كما أدعى قبل أنتخابه.
ومـع ذلك فـأن المحتل لا يمكـن ان يخف بان مـن يدربهم من 
العراقيـين ينقلبون لقتل جنـود وضباط قواتـه وما حدث في 
الموصـل أخيرا مـن عمليات اكبـر دليل ومن هنـا أيضا الخوف 

فـي تسـليح جيـش عراقي ولـو بأبسـط الأسـلحة. فإلى متى 
سيسـتمر الاحتلال الـذي أربكـت المقاومة العراقيـة المجاهدة 

حسابات مرابيه في التكلفة الكلية للغزو؟                     
رغم وحشـية وإجرامية قـوات وعصابات الاحتـلال العام 
المنصرم فهي في وهم اذ تعتقد بانها سـتنهي المقاومة العراقية 
التـي أنزفـت ميزانيتها وأوصلتها الى ان تتجـرأ قوى صغيرة 
فـي العالـم علـى مقارعتهـا والوقوف بوجـه مشـاريعها. فقد 
خفتـت المقاومـة العراقيـة فـي مناطـق لتظهر وتقـارع ضباط 
وجنـود واليات المحتل في الموصل وكركوك عسـكريا ونهضت 
قـوى العـراق العربـي فـي جنوبـه تقتـرع سياسـيا مهمشـة 
إذناب المحتـل في كربلاء فأعطت الجماهيـر أصواتها الوطنية 
للمشـروع الوطنـي العراقي الأصيـل النابـذ للطائفية ولحكم 

الغرباء المحتلين للعراق.
الفرصـة تفـرض اليـوم توحيد صفـوف المقاومـة التي تعم 
شـعبيتها كل العـراق مـن شـماله الـى جنوبه وتفاهـم جميع 
يكنـس  عراقـي  وطنـي  مشـروع  علـى  الاحتـلال  مناهضـي 
مشـروع الاسـتعمار الأمريكـي ويثبـت بقـوة وجـوده أمـام 
المحتـل ليسـرع بإخراجـه ويفـرض أرادة العراقيين المسـتقلة 
لتقرير مسـتقبلهم ومسـتقبل شـعبهم. ولأن المقاومة الوطنية 
أفشـلت النصر الأمريكـي  بوضع المحتل في طريق مسـدود لن 
يحـل الا بالخروج من العراق في ظل الأزمـة المالية الأمريكية، 
فسـيكون بمقدور هـذه المقاومـة ان تحل التدخـلات المجاورة 
على ضوء سياسـة الجوار والمصالـح المتبادلة لأن الطموحات 
والمغامـرات الأطلسـية هي فـي بدايتها على حد قول مسـوؤل 
المخابـرات الأمريكية في أوربا بـين 1990-1994 من أن الحرب 
ضد الإرهاب العربي والإسـلامي ربما ستسـتمر 50-100 سنة 

أخرى. فهل يعيبنا ان نفعل المستحيل من اجل العراق؟

٭ صحافية عراقية تقيم في فرنسا

■ خـلال زيارتـي هـذا الأسـبوع للنـدن فـي اطـار 
تنظيم رابطة البرلمانيين الدولية لنصرة فلسـطين التي 
أدير فروعهـا الخارجية لنشـاطها الأول فـي بريطانيا 
كانطلاقـة  لعملهـا في هـذه البلاد لفتني وبشـدة مدى 
قلـق اللوبـي الصهيونـي مـن أي تحـرك عربـي منظم 
يحمل شـكلا فعالا ويخترق حصون النفوذ الصهيوني 

التقليدية!
 فمـا أن تيقـن الجميـع مـن حصـول النائب حسـين 
الحـاج حسـن الـذي يمثـل حـزب اللـه فـي البرلمـان 
اللبناني على تأشـيرة دخول لبريطانيا حتى بدأت من 
جهة طاحونة الاشـاعات بالعمل ومن جهة أخرى رحى 
اللوبـي الصهيوني بالتحـرك لتخريب النشـاط الذي 
يدعمـه النائب البريطانـي عن حزب العمـال جيريمي 

كوربن والنائب عن حزب الاحترام جورج غالاواي.
الاشـارات  بعـض  مـع  الزيـارة  تزامنـت  أن  وكان 
عـن انفتـاح بريطانـي تجـاه حـزب اللـه وهومحض 
صدفـة لأن الزيـارة كانـت مخططـة منذ كانـون الاول 
(ديسـمبر) الماضـي. فبـدأ خيـال البعـض يذهـب الى 
نسـج سـيناريوهات عن كـون زيـارة النائـب المقاوم 
الـى لنـدن هدفهـا عقـد مفاوضـات مـا.  المقاومـة ليس 
لديها ما تريد المسـاومة بشـأنه فهي ثابتة على موقفها 
ومتمسـكة بسلاحها ولن تعترف أبدا بالكيان الغاصب 
ولـن تكف عن قتاله حتى يـزول عن وجه الأرض. هذه 
قناعتـي وهذه قراءتـي. أما المسـاومة فتتركها المقاومة 
لمـن احترفها ولمن اتخذها منهجا في الحياة السياسـية 

متاجرا بكل شيء حتى الكرامة.
ألزيارة هدفهـا الحوار مع القوى الحية في الشـعب 
البريطاني ومع نوابه الأحرار من أجل ابداء وجهة نظر 
حركات المقاومة. ولم تكن الزيارة لتقتصر على النائب 
الحاج حسـن لولا ان دولة الكيان الصهيوني الغاصب 
منعت المدعوالثاني من قبلنا أي الدكتور حسن خريشة 
نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني من مغادرة 
طولكـرم للمشـاركة معنا في هـذا النشـاط وهوعضو 
فاعـل فـي رابطتنـا. وكنا قد عقدنـا مؤتمـرا مماثلا في 
بلجيكا في كانون الاول (ديسـمبر) وشارك فيه كل من 
الحاج حسـن وخريشـة اضافـة الى أمين سـر الرابطة 
عبدالله قصير. وحينها قامت قائمة اللوبي الصهيوني 
ولـم تقعـد. ولذلـك منـع الكيـان الصهيونـي الدكتـور 
خريشة هذه المرة من السـفر مما يدل على مدى خشية 
الكيـان الغاصـب من هـذا النـوع من النشـاطات الذي 
يشـكل خرقا مهمـا باتجاه الاعتـراف بالمقاومة. ولكننا 
اسـتطعنا ايصـال صوت الدكتور حسـن خريشـة الى 
الحضور من خـلال الصوت والصـورة واثبات ضعف 
هذه الأسـاليب البائدة في زمن الانترنت واليوتيوب. 
هـذا الاعتراف بالمقاومـة كان في نفـس الوقت يتحول 
الى حملة أطلقتها الناشـطة البلجيكيـة البارزة نادين 
روزا روسوبالتعاون مع فرعنا في بلجيكا بالتزامن مع 
نشـاطنا في البرلمان البريطاني، وبدأتها بدعوة لازالة 
حركـة المقاومة الاسـلامية حمـاس وحـركات المقاومة 
الفلسـطينية الأخـرى عن لائحـة الارهـاب الأوروبية. 
الحملـة تتوجـه الـى النـواب الأوروبيـين المرشـحين 
للانتخابـات الأوروبيـة القادمـة طالبة منهـم الالتزام 
بأهدافهـا فـي حـال انتخبـوا. وقـد وقـع النـداء حتى 
السـاعة أكثـر من ألف شـخصية بـارزة أهمهـا جوزي 
سـاراماغوالبرتغالي الحائز علـى جائزة نوبل للأداب 
ومارياد ماغواير الايرلندية الحائزة على جائزة نوبل 

للسلام.
ألاعيـب الصهاينة لم تعد تنطلـي على أحد والصاق 
تهمة العداء للسـامية بكل مناهـض للصهيونية أصبح 

أمـرا مسـتهلكا لدرجـة أنه فقـد فعاليتـه. أمـا التباكي 
علـى المحرقـة فقـد احترقـت أوراقـه وان كنـت لا أنكر 
وجود مجزرة نازية شـنيعة ضد اليهـود وغير اليهود 
مثـل الغجـر والمعوقين جسـديا وفئـات عديدة تشـهد 
علـى همجيـة النازيـين، الا أن اسـتهلاك البـكاء علـى 
هـذه المجـازر ومحاولـة اضفـاء نـوع مـن الفردانيـة 
التاريخيـة عليهـا وكأنهـا أسـوأ مـن مجـازر البلجيك 
في الكونغوأوالأنغلوسكسـون في امريكا  واسـتراليا 

أوالصهاينة  في فلسطين أمر مقزز.
كل مجزرة هي كارثة انسـانية سواء ذهب ضحيتها 
وكل  أوكونغولـي  أحمـر  أوهنـدي  أوعربـي  يهـودي 
مـن ارتكب مجـزرة بحـق مدنيين عـزل  مجرم سـاقط 

ويستحق أن يحاكم ويدان.
ولكـن من لـه الحق فـي محاكمـة وادانـة المجرمين؟ 
مجرمـون مثلهـم؟ الجـواب كلا فقـط الأبريـاء مـن دم 
الأبريـاء لهم الحق بادانة من تلطخت كل أطرافه بالدم 

والدموع.
الصهاينة يخافون من كل شـيء وكل شـيء يقلقهم 
هذه الأيام. فمنـذ هزيمتهم في غزة وكارثتهم في لبنان 
وهم يشعرون بأن هذه الدولة التي قامت على البطش 
والقـوة والرعب بـدأت تفقد أهم عناصر اسـتمراريتها 
وهومقولـة أنهـا تشـكل ملجأ  آمنـا لليهود فـي العالم. 
لقد تحولـت أرض فلسـطين بفضل المقاومـة الى أخطر 
مـكان يسـتطيع اليهـودي أن يتواجـد فيـه.  وبـدأت 
الهجرة العكسـية تتحرك في مجتمع جله من الباحثين 
عـن الرفاه ويتضمـن أناسـا لا يربطهم بالكيـان الذي 

يعيشون فيه الا رباط وهمي من المصلحية. 
الصهيونـي يعـرف ويـدرك بـأن بدايـة النهايـة قد 
لاحـت فـي الأفق ولذلـك فهويتحـرك باتجاه الاشـباع 
السـيكولوجي لعقده وعلى رأسها عقدة «ماسادا» تلك 
القلعة الأسطورية التي قاتل فيها اليهود الرومان حتى 
المـوت. فينتخـب الصهاينـة  ليبرمـان ونتنياهولأنهم 
يدركـون بانهما يعبران عـن هذه العقدة ويتماشـيان 
بالتالـي مع المزاج العـام المهزوم. الا أن «ماسـادا» غير 
قابلـة للتكرار فـي وقتنا هذا. فهذا الصهيوني لا يشـبه 
بشـيء العبرانـي الـذي عـاش أيـام الرومـان. فبينما 
كان العبرانـي فعـلا متجذرا فـي المنطقة منتميـا اليها، 
الصهيونـي لـه بلـد مـا وراء البحـر لا يـزال يحمل في 
الغالـب جنسـيته. وبينمـا كان العبراني مـدركا لذاته 
مـن زاويـة القبيلة والديـن والأرض لا يتخطـى ادراك 
الفعـل السـلبي تجـاه  الصهيونـي لذاتـه مرحلـة رد 
الأخـر. فالعبرانـي القديم قاتـل حتى المـوت لأنه أدرك 
من هوولمـاذا يقاتل أما هذا العبرانـي الجديد المصطنع 
فهوأعجز من أن يقاتل حتى من وراء أبراج تكنولوجية 

مشيدة وجدران صفيحية ساترة.
الصهيونـي عندما تـدور الدائرة وتضيـق الضائقة 
سـتنفك عروتـه مـع الأرض التـي اغتصبهـا وينفـض 
الغبار عن جواز سفره القديم ويشد الرحال الى وطنه 
الحقيقـي الذي جاء منه سـواء كان بولونيا أوروسـيا 

واسبانيا أوغيرها من البلاد.
ولذلـك فـأن الصـراخ الـذي انطلـق فـي لنـدن ضد 
زيارتنا ونشاطنا هوصراخ المهزومين. تهزمهم المقاومة 
فـي الميدان ثـم تهزمهم من جديـد في ميـدان العلاقات 
العامة ومن جديد في ميدان اسـتقطاب شـعوب العالم 
الحـرة. هنالـك نصـر حقق فـي العـراق بزنود أسـود 
المقاومة الشـريفة التي لا تقتل شـعبها ولا تنحر نفسها 
فـوق جثث أبناء قومها. لقد حطمت المقاومة في العراق 
مشروع بوش وأجهزت عليه المقاومة في لبنان ودفنته 
مقاومة غزة. وهذا النصر هوالذي يهزم الصهاينة على 
المنابر ويفتح القلـوب والعقول لقضايانا ويدخلنا الى 

ما كان من قبل محظور علينا ولوكره الكارهون. 

٭ كاتب من لبنان 

■ حيث أن السياسـة الدولية عالم متشـعب مـن العلاقات ذات 
الأبعـاد السياسـية والاقتصاديـة والإيديولوجيـة وهـي علاقات 
تحكمها  المصالح غالبا، فإن الحرب والسـلم وجها عملة واحدة في 
هذه السياسـة كمـا أن النزاعات أمر طبيعي فـي العلاقات الدولية 
سـواء كانـت حول الحـدود أو حول تفسـير معاهـدات أو اتفاقات 
أو حـول مصالـح اقتصاديـة أو اعتـداءات علـى مواطنـي دولة أو 
أقليـات تتبـع لها عرقيـا أو تكـون خلافـات إيديولوجيـة كما كان 
الحال بين دول المعسكر الاشـتراكي ودول المعسكر الغربي،وللحد 
مـن الخلافـات والصراعات أوجـد المنتظـم الدولي آليـات لحل أو 
إدارة هـذه الخلافات أو الحـد منها كالمنظمات الدوليـة والإقليمية 
والاتفاقات الثنائية وآليات مفصلة وردت في ميثاق الأمم المتحدة. 
فبالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة نجد تحديدا واضحا لطرق حل 
المنازعـات بين الدول فبعد أن أكدت المـادة الثانية على وجوب حل 
النزاعـات بالطـرق السـلمية جاءت المـادة 23 لتحدد هـذه الطرق 
حيـث جاء في هذه المادة أن على أطراف النزاع (أن يلتمسـوا حله 
بادئ ذي بدء بطريق المفاوضات والتحقيق والتحكيم والتسـوية 
القضائيـة، أو أن يلجـأوا إلـى الـوكالات والمنظمـات الإقليميـة أو 
غيرها من الوسـائل السلمية التي يقع عليها اختيارهم ...) وهناك 
اتفاقـات دوليـة تحدثت عن طـرق أخـرى كالوسـاطة والخدمات 

الودية .
إذن بالرجـوع إلـى العلاقـات والسـلوكيات الدوليـة لا يوجـد 
مصطلح يسـمى المصالحة ولكـن ورد مصطلح اتفاقـات صلح مثل 
الاتفاقـات التـي يتم توقيعهـا بعد الحـرب  كما جـرى بعد الحرب 
العالميـة الأولى، أو تـرد كلمة مصالحة عنـد الحديث عن الخلافات 
الأهلية أو الداخلية كالمصالحة بين الفرقاء السياسـيين في جنوب 
إفريقيـا بعـد سـقوط نظـام التمييـز العنصـري أو المصالحة لطي 
صفحـة الماضـي بين النظـام والمعارضة كما جرى فـي المغرب  وفي 
لبنـان أو كما يجـري في الحالـة الفلسـطينية.فمصطلح المصالحة 
يُحيل ويُوحـي بان الخلافات أخوية أو داخـل البيت أو هي مجرد 
سـوء تفاهم وبالتالي يمكن أن تُحل داخليا دون اللجوء لتدخلات 
خارجيـة أو إعمـال الوسـائط الدولية.فهـل الخلافـات العربيـة 
–العربيـة خلافـات حقيقيـة بـين دول وبالتالـي تحتـاج لإعمال 
الوسـائل المتعـارف عليها دوليـا لحلها؟ أم هي خلافـات بين أبناء 

العشيرة الواحدة وبالتالي تحتاج لمصالحات عشائرية؟. 
يبـدو أن الثقافـة والعقليـة العربية العشـائرية مـا زالت تحكم 
السـلوك السياسي للقادة وإن كان بهذه العقلية ما هو إيجابي من 
حيث القول بالتمسـك بأواصر أخـوة أو وحدة حال أو القول بأننا 
عرب ولنا مصلحة مشتركة ويحتوينا بيت واحد هو جامعة الدول 
العربيـة الـخ، إلا أن هناك جانب سـلبي في التعامـل مع الخلافات 
ضمـن منظور وعقليـة المصالحات العربية والعشـائرية حيث يتم 
إخفاء جوهر الخلافات والتعلـق بالمظاهر الخارجية والمصالحات 
العشـائرية كالمصالحـة بين العاهل السـعودي والرئيـس الليبي، 
وبالتالـي لا توضع آليـات للتعامل مع هذه الخلافـات مما يجعلها 

مصالحة مهددة بالانتكاس سريعا إن لم تولد ميتة .
إن المتابـع لتاريـخ العلاقـات البينيـة العربيـة بـكل جوانبهـا 
السياسـية والاقتصاديـة ومنذ ظهـور جامعة الـدول العربية عام 
1945 كإطـار يُفترض أن يكون وحدويا أو مهيئا للوحدة سـيلمس 
أنهـا مـرت بتاريخ حافل من الخلافات الشـبيهة بالحالة السـائدة 
اليوم، فقد انقسم العرب واختلفوا في الخمسينيات حول سياسة 
الأحلاف وخصوصا حلف بغداد وانقسـموا في السـتينيات حول 
حرب اليمن واختلفوا في السبعينيات حول كامب ديفد وانقسموا 
فـي الثمانينيـات حول الحـرب العراقيـة الإيرانية وانقسـموا في 
التسعينيات حول التسوية مع إسرائيل وحول العدوان الأمريكي 
علـى  العـراق، وهم اليوم منقسـمون حـول قضايا متعـددة لأنهم 
لـم يتعـودوا علـى المصارحة وحـل الخلافـات ضمن آليـات متفق 
عليهـا ولـم يحاولـوا أن يحـددوا بدقـة قضايا الخـلاف ويضعوا 

إستراتيجية للتعامل معها ولمواجهة أية خلافات مستقبلية.
إذن بعيدا عن خطاب التضامن العربي والأمة العربية الواحدة 
والمصيـر العربي المشـترك والأخـوة العربية والتي تحفـل بها كل 

بيانـات القمم العربية الخ فـإن العلاقات البينيـة  العربية تعيش 
حالـة مأسـاوية وتعبر عن فشـل النظـام الإقليمي العربي سـواء 
المتجسـد بجامعة الـدول العربيـة وقممها أو بالاتحـادات كاتحاد 
المغـرب العربي ومجلس التعاون الخليجي، ولو حاولنا أن نبحث 
عن  أصل الخلافـات بين الأنظمة العربية فلا نجد لها مبررات قوية 
فلا توجد مشـاكل حـدود ولا خلافـات أيديولوجيـة ولا تباين في 
الأنظمـة الاقتصاديـة أو تنافس على الأسـواق، جـذور الخلافات 
نجدها نابعة من حالة عجز وفشـل الأنظمة في سياساتها الوطنية 
الداخلية وفي مواجهة التحديات الخارجية، فتخفي حالة الفشـل 
والعجـز عـن مواجهة هـذه التحديـات باصطناع خلافـات فوقية 
تأخذ مسميات غير مفهومة أو مبررة كالقول بمعسكر دول الممانعة 

ومعسكر دول الاعتدال. 
والمدقـق بأسـباب الخلافـات سـيجدها اليـوم تتمحـور حـول 
الموقـف مـن الصـراع العربـي الإسـرائيلي والموقـف من إيـران أو 
قضايـا مرتبطـة وتابعة لهـا كالحديث عـن الأحـلاف والتحالفات 
الخارجية و التشـيع والهلال الشـيعي والموقف من المقاومة، حتى 

حرب الخليج غير بعيدة عن هاتين القضيتين.
فمثـلا لا نفهم كيف يمكن أن تكون قطر العضو بمجلس التعاون 
الخليجي في معسـكر –الممانعـة- المناوئ لمعسـكر الاعتدال الذي 
يضـم المملكـة العربية السـعودية العضـو في نفـس  المجلس وكلا 
الدولتـين تربطهمـا علاقات متميزة مع واشـنطن وتحتضن قواعد 
أمريكيـة؟ وكيـف يمكـن أن نتحدث عن معسـكر ممانعة ومعسـكر 
اعتدال وفي كلا المعسـكرين دول تعترف بإسرائيل وتقيم علاقات 
معهـا؟ أيضا لو نظرنـا لمواقف الـدول العربية من مبادرة السـلام  
و القـول بالاختـلاف حولها فإن الخلاف لا أسـاس لـه ما دامت كل 
الأطـراف لا تطـرح بديلا للسـلام ولا تقول بالحرب حتى سـورية 
التي لها أراض محتلة تسـعى لاسـتردادها عن طريق المفاوضات. 
لأن الأنظمة العربية فشلت في خلق قوة عربية توازي قوة العراق 
بـل تحالفـت قبل ذلك على دولـة عربية كان من الممكـن ان تواجهه 
قوة إيران أو ما يسمونه الخطر الإيراني، فإنها تعيش حالة إرباك 
فـي كيفية مواجهة الخطـر الإيراني، ولان هـذه الأنظمة العربية لا 
تريـد أن تعتـرف بحقيقـة عجزها وفشـلها في الرد علـى العدوان 
الصهيوني وغياب الخيارات تلجـأ للتلاعب بالمصطلحات كالقول 
بأن مبادرة السـلام لن تسـتمر إلى مـا لا نهايـة! ونتعجب بالفعل 
مـاذا يعني ذلـك ؟فهل خيار السـلام مجرد تكتيك وخيـار مرحلي؟ 
ومـا هـو الأجـل الـذي سـيُمنح لإسـرائيل للتجـاوب مـع المبادرة 
العربيـة؟ وإن لـم تتجـاوب فهـل سـيتخلى العرب عن المبـادرة؟. 
وبعـض الأنظمـة العربية تخفـي عجزها وفشـلها بالهـروب نحو 
توظيف الحالة الفلسـطينية الداخلية، فتقزم القضية الفلسطينية 
والشـعب الفلسـطيني لتصبـح قضيـة غـزة وأهل غـزة؟ ويصبح 
دورها القومي والتاريخي فقط كيف ترفع الحصار عن غزة وتدعم 
حركـة حمـاس أو تتحدث عـن المقاومـة وتضخيـم دور المقاومة!، 
وحتـى علـى هذا المسـتوى تفشـل هذه الأنظمـة في رفـع الحصار 
عن عزة وتقف لحوالي السـنتين والحصار مفروض على الشـعب 
الفلسـطيني ولحوالـي  الشـهر متفرجـة علـى أهـل غـزة يُقتَلـون 
وبيوتهـم تُدمـر خلال العـدوان الصهيونـي  دون أن تفعل شـيئا، 
أما فلسـطين التاريخيـة أو الضفة والقدس وعـودة اللاجئين فيتم 

تناسيها وتجاهلها؟.
وأخيرا، لقد  بذل أمير قطر ووزير خارجيته جهودا لضمان عقد 
القمـة بأكبر عدد من الزعمـاء ونجحت القمة باتخـاذ موقف مؤيد 
للرئيس البشـير،ولكن نخشى أنه تم التعامل مع القمة والمصالحة 
بعقلية قناة «الجزيرة» حيث السـعي للشـهرة و الإثارة ومنافسة 
الآخرين علـى الزعامة دون إرادة حقيقية لحـل الخلافات انطلاقا 
من المصلحة العربية الحقيقية.انتهت قمة القمم كما نعتوها لتتوج 
بمصالحات دون حـل الخلافات،وبالنسـبة للقضية الفلسـطينية 
انتهـت القمـة بقول الأمـين العـام للجامعـة العربية السـيد عمرو 
موسـى في المؤتمر الصحافي الختامي مـع وزير خارجية قطر،بأن 
حل القضية الفلسـطينية بيد الفلسطينيين وعلى الفلسطينيين أن 
يحلوا مشـاكلهم الداخلية، وهكذا برئ عمرو موسـى وبرأت القمة 
الأنظمة العربية من المسؤولية عن الحالة الفلسطينية، ونتمنى أن 

تفهم الأطراف الفلسطينية هذه الرسالة جيدا.   

٭ كاتب وسياسي من فلسطين

هاني الحوراني٭

ولاء سعيد السامرائي٭

دياب أبوجهجه٭ د. إبراهيم أبراش ٭
جمال محمد تقي٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

قمة العشرين وفرص النجاح والفشل

اجتماع الـ 20: جعجعة تخفي الطحن الحقيقي

الناسخ والمنسوخ في إدارة الخلافات والمصالحات العربية!

(1)

■ في طرفة قديمة روي أن سـودانياً ورد قاهرة المعز 
فأراد أن يسـجل ذكرياته فيها عند مصور بارع. وعندما 
تسـلم الصور لم تعجبه فذهب يشـكو إلى المصور الذي 
أجـاب قائلاً: إن الكاميرا لا تكـذب، وإذا رأيت قبحاً فإن 

احتجاجك يجب أن يكون على الأصل لا الصورة.

(2)

تذكـرت هـذه الحكاية وأنـا أراقب «الحـرد» المصري 
الـذي تجلى في مقاطعة قمة الدوحة احتجاجاً كما يقال 
علـى تغطية الجزيرة لدور مصر فـي حرب غزة. ونحن 
لا نوافـق المصـور المصري في دعـواه، لأن التصوير فن 
وليس هو مسـؤولية الكاميرا فقـط. كذلك فإن التغطية 
الإعلامية لا يمكن أن تكـون محايدة. ولكن بالمقابل فإن 
«الجزيرة» ليست القناة العربية التلفزيونية الوحيدة، 
كما أنها لم تحجب وجهة النظر المصرية عن شاشـاتها، 

بل بالعكس أعطتها مساحة أكثر من اللازم.

(3)

إذا كان الرأي العام العربي لم يقتنع بصواب الموقف 
المصري الرسمي فإن اللوم لا يقع على الجزيرة وحدها. 
ودليـل ذلـك أن الـرأي العـام المصـري كما عبـرت عنه 
القوى السياسـية الأهم والصحافة المسـتقلة كان أيضاً 
سـلبياً تجـاه ذاك الموقـف الرسـمي. ولـو أن الجزيـرة 
تبنـت موقف «تلفزيـون الريـادة الإعلامية» (بحسـب 
تعبير الزميل سـليم عزوز) فإن الجزيرة ستسقط دون 
أن يسـاعد ذلك في كسـب الـرأي العام العربـي لصالح 
حكومة مبارك وموقفها المرفوض مصرياً قبل أن يرفض 

عربياً.

(4)

بمقاطعتـه لقمـة الدوحـة أراد نظـام مبـارك ابتـزاز 
قطـر حتى تلجم الجزيرة لصالحـه، ولكن ما حدث كان 
الكشـف عن أن غياب مصر وعدمه سواء عن هذه القمة 
أو غيرهـا. وقد انعقـدت خلال الشـهرين الماضيين أربع 
قمم عربيـة (إذا أضفنا القمة العربية - اللاتينية) دون 
أن يلحـظ المواطـن العربـي أثـراً لها في تضامـن عربي 
مسـتجد، سـوى التضامن بـين الحكام ضد الشـعوب، 
وهو ما عبـرت عنه «المصالحات» العربيـة المتكررة بين 

أنظمة هي أحوج إلى التصالح مع شعوبها أولاً.

(5)

كنـت قـد كتبـت منـذ أكثـر مـن ربع قـرن (فـي مجلة 
«المسـتقبل») أقول إنني بصراحة ضد أي تضامن عربي 
في الظروف الحالية، لأنه لن يكون إلا تضامن الجلادين 
ضد الشـعوب. ويمكـن أن ندلل على صحـة هذا الموقف 
بالفوائـد التي جنتها مناطق أخرى مـن التضامن (مثل 
أوروبا، وافريقيا وجنوب شـرق آسيا) حيث يتضح أن 
المكاسـب من التضامن تتوافـق طردياً مع درجة تصالح 

الأنظمة مع شعوبها والعكس بالعكس.

(6)

في الحالة العربية فإن استمرار الشقاق العربي نعمة 
كبرى على الشـعوب العربية، لأن اختلاف دكتاتور مع 
آخـر يعنـي أن ينحـاز كل منهمـا لعـدو صاحبـه، وهو 
الشـعب، فتجد الشـعوب المقهـورة نصيراً مـن حيث لا 
تحتسـب، ويسـلط اللـه بعـض الطغـاة علـى بعضهم 
فيستفيد الضحايا. نسأل الله أن يديم هذه النعمة على 
الأمة ويزيدنا منها حتى تتحرر الشـعوب من جلاديها، 
وحينها سنرى التضامن العربي الحقيقي، وهو تضامن 
قائـم بين الشـعوب ولكـن الحواجز المصطنعـة وحدها 

تحجبه.

(7)

مـا يحتاجه العرب كذلـك ليس هو إلجـام الجزيرة، 
ولكـن المزيد مـن القنوات الحـرة والمنفتحة فـي كل بلد 
عربي. فسياسـة دفن الـرأس في الرمال التي تمارسـها 
الأنظمة عبر حجب صورتهـا الحقيقية في مرآة الإعلام 
وخلق صـورة زائفة عـن واقعها لا تسـاعد الأنظمة ولا 
الشـعوب فـي مواجهـة هـذا الواقـع واتخاذ القـرارات 
المطلوبـة للخـروج مـن الوضـع المتـأزم الحالـي. ومـا 
نسمعه من تغن لأبواق كل نظام بحكمة قيادته وصواب 
قراراتها هو ضحك على العقول لا يصدقه حتى كثير من 

قائليه.

(8)

لو أن «الجزيرة» خضعت للابتزاز المصري كما يتمنى 
نظام مبارك (وكما خضعت للأسف للابتزار السعودي) 
فإن الخاسـر لن يكـون «الجزيرة» وحدها، بـل النظام 
المصري أيضاً. وكنت قد عبرت في السـابق عن الاعتقاد 
بـأن «الجزيرة» بالعكـس تخدم الأنظمـة العربية لأنها 
تعطـي انطباعاً خاطئاً بـأن مجرد انتقـاد الأنظمة على 
الأثيـر يغنـي عن النشـاط المعـارض الحقيقـي. ولو أن 
الجزيـرة صمتت لتكلم الشـارع العربـي بصوت يفهمه 

الحكام بصورة أفضل.

(9)

قـد رأينا فـي السـعودية (كما فـي البحريـن) بداية 
الانتفاضات الشعبية بعد أن صمتت «الجزيرة» وليس 
بسبب تغطيتها، تماماً كما رأينا الانتفاضة الفلسطينية 
بعـد أن رحلت منظمة التحرير مـن بيروت وتوقفت عن 
تسـويق أوهـام كونهـا حركة منهمكـة فعلاً فـي تحرير 
فلسطين. ولعل الحكومة السـعودية تتوسل الآن لقناة 
الجزيـرة حتـى تعـود لإعطـاء المعارضين بضـع دقائق 
على الهـواء تقنعهـم بالإنجـاز وتلهيهم عـن كل مكرمة 
ومعارضـة حقيقية. فصداع الـرأس التلفزيوني المؤقت 

أهون بكثير من البدائل.

قمة الحرد المصري
رأي القدس

■ فـي شـريطه التسـجيلي الجديد «خديعـة أوباما»  
The Obama Deception، يسـعى الإعلامـي الأمريكـي 

أليكـس جونـز إلى البرهنة علـى أنّ حكم العالـم الراهن 
الفعلـي لا تتـولاه مجموعـة حكومـات القـوى العظمـى 
الغنيـة أو الصناعيـة، ولا أعضـاء مجموعة الــ 20 التي 
عقـدت اجتماعهـا في لندن أمـس (وقيل لنا إنه سـيكون 
«تاريخياً» في علاج اعتلال اقتصاد السوق والاقتصادات 
الكونية)، أو حتى أية مجموعة مماثلة موسّعة إلى 40 أو 
60. حكومـة الكـون الفعلية هي «مجموعـة بيلدربرغر»، 
مؤسسـة ظـلّ بامتياز، سـرّية مكتومـة كتيمـة، وإنْ كان 
الأعضـاء فيهـا ليسـوا البتـة من الأشـباح، بل مـن كبار 

مشاهير الكون.
وفـي أواخـر أيـار (مايـو) سـنة 1954، شـهد فنـدق 
بيلدربـرغ الفـاره، الواقـع فـي بلـدة هولنديـة صغيرة 
تدعى أوسـتربريك، اجتماع نفر من أقـوى رجال الكون، 
بمبـادرة من أسـرة روكفلـر اليهودية الأمريكيـة، وولي 
العهـد الهولندي الأمير برنارد (الذي تولى التنسـيق مع 
والتر بيدل سـميث، رئيـس المخابرات المركزيـة آنذاك)، 
لمناقشـة تنامي العداء للولايات المتحـدة في العالم. غير 
أنّ المـداولات تطوّرت سـريعاً، وكان لا بدّ لها أن تتمحور 
حول الاقتصاد عمومـاً، والنظام المالي والمصرفي العالمي 
خصوصاً، وضرورة تشكيل «مصرف كوني» من نوع ما، 
تُعهد إليه مسـؤولية اتخاذ القـرارات الكبرى في الملفات 
الدورية ذات الطابع الدولي، ولكن أيضاً تلك التي تخصّ 
علاج الأزمات الطارئة. والنجاح الذي أحرزته تلك القمة 
الأولى، إذْ يجوز تسميتها هكذا بالفعل، دفعت المشاركين 
إلى انتخاب رئيس (الهولنـدي بول رييكنز، مدير تجمّع 
«يونيليفـر» المؤلـف مـن 70 شـركة، تعمل فـي 80 بلداً)، 
وتشـكيل مكتب دائم، وإقرار عقد اجتماع دوري سنوي، 
على أن تكون الولايات المتحدة هي البلد المضيف مرّة كلّ 

أربع سنوات.
ليـس هنا مقام الخوض فـي المزيد من التفاصيل حول 
«مجموعـة بيلدربرغر»، وتكفي الإشـارة هنا إلى أمرين: 
أنّ العديـد مـن المراقبـين، الأكثـر رصانة مـن أن تتلقفهم 
نظريـات المؤامـرة المثيـرة، يجمعـون علـى أنّ المجموعة 
انقلبـت تدريجيـاً إلى حكومـة الظلّ الأوحـد على نطاق 
كونـي، وفي مسـائل تتجـاوز الإقتصاد بطبيعـة الحال، 
وتشـتمل علـى السياسـة والأمـن والاجتماع الإنسـاني 
والثقافـة؛ والأمر الثاني هو أنّ مسـتوى عضويتها أخذ، 
تدريجيـاً، يقتصـر علـى نخبـة النخبـة، مـن متقاعـدي 
رئاسات وحكومات ووزارات أساسية، ورؤساء شركات 
متعـددة الجنسـيات بـين الأضخم فـي العالـم، وخبراء 
وصحافيين وضبـاط جيوش واسـتخبارات، من أمريكا 

وأوروبا وآسيا. وتجب الإشارة إلى أنّ اجتماع 2007 عُقد 
في إسـطنبول، تركيـا؛ والاجتماع الـ 56 في شـانتيللي، 
ولاية فرجينيا، حيث يسـاجل شـريط «خديعـة أوباما» 
أنّ الأعضـاء الحاضريـن فيه صوّتوا لصالـح أوباما ضدّ 

خصمه الجمهوري جون ماكين.
وحتى سـاعة كتابة هذه السـطور، كانـت النصوص 
التي رشحت من مشروع البيان الختامي الذي سيعتمده 
اجتمـاع لنـدن، تسـوّغ المحاججـة بـأنّ اجتماعـات الــ 
أو  الروسـي،  الإتحـاد  إليهـا  مضافـاً   7-G الــ  أو  ـ   20
لقـاءات دافوس، أو مؤتمرات صنـدوق النقد الدولي، أو 
اجتماعات البنك الدولي... ـ ليست سوى تلك الجعجعة 
التي تخفي الطحن الفعلي، الذي شهدته وتشهده أروقة 

فنادق اجتماعات «مجموعة بيلدربرغر».
كان  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  ولعـلّ   
الواجهة الكوميدية من المسـتور التراجيدي، حين اعتبر 
الولايـات المتحدة مسـؤولة عن اسـتمرار الأزمـة المالية 
العالمية الراهنة، وهدّد بالإنسـحاب من اجتماع لندن إذا 
لم تتنازل واشـنطن وتتخذ «إجـراءات جذرية» للعلاج. 
والحـال أنّ ردّ أوبامـا إنما تمثّـل أوّلاً بابتسـامة متعددة 
المعانـي، لا تقتصر على الكياسـة البروتوكولية وحدها، 
تذكّر ساركوزي بأنّ إحدى الركائز في حملة الأخير أثناء 
الإنتخابـات الرئاسـية، قبـل سـنتين فقط، كانـت إجبار 

الإقتصاد الفرنسي على الإقتداء بالنموذج الأمريكي!
الرئيـس البرازيلـي لولا داسـيلفا، ذهـب أبعد، ولكن 
ليـس فـي الكوميديا بـل فـي «التراجيديـا البيولوجية» 
إذا جاز القول، حين اعتبر أنّ «سـبب الأزمة هو السـلوك 
الطائـش لأنـاس بيـض ذوي أعين زرقـاء، اتخـذوا قبل 
الأزمة في مظهر العارفين بكلّ شـيء، ثمّ يتبدّون الآن في 

صورة الذين لا يعرفون شيئاً»! 
صحيـح أنّ الغالبيـة السـاحقة مـن مواطني الشـطر 
الجائـع الفقيـر المريـض مـن المعمورة هـم من السـمر أو 
السـود أو الصفـر، وهذا ما افترضه الرئيـس البرازيلي، 
إلا أنّ هـذا التوزيـع في المسـؤولية على أسـاس الأعراق 
ينتهي إلى الخلاصة الكوميدية ذاتها التي بلغها الرئيس 
الفرنسـي: ألا يضمّ اجتماع لندن دولة سوداء فقيرة مثل 

إثيوبيا، ودولة سمراء غنية مثل السعودية؟
نعـرف، علـى سـبيل المثـال الأوّل، أنّ مسـوّدة بيـان 
لندن لـن تتطرّق إلى ما صار يُسـمّى «فقاعات الإقراض» 

السـكني، التـي صنعتهـا المصـارف الأمريكيـة وكانـت 
فإنهـا  ولهـذا  الركـود،  تكريـس  فـي  المباشـر  السـبب 
اسـتطراداً الفتيـل الذي فجّـر الأزمة الراهنـة (تماماً كما 
كانـت فقاعات البورصـة الأمريكية هي السـبب في أزمة 
2001، هـذه التي لا يتطرّق إليها بيانات الـ 20 السـابقة، 
بمـا فيها قمّـة واشـنطن الخريـف الماضـي). ولكننا، في 
المقابـل، وعلى سـبيل المثـال الثانـي، نعرف أنّ مسـوّدة 
البيان سـوف تشـدّد على استئناف، واسـتكمال، جولة 
الدوحـة الخاصـة بمنظمـة التجـارة الدوليـة، والتي لم 
تكن في صالح الـدول النامية منذ البدء، وثمة الكثير من 
الشكوك في إمكانية أن تحظى بموافقة هذه الدول في أيّ 

من مؤتمرات المنظمة القادمة.
ولقـد شـاءت المصادفـة أن ينعقـد اجتماع لنـدن بعد 
أيـام علـى القمـة العربيـة (أو بالأحـرى: قمّـة «فقاعات 
المصالحـة»، مـا دمنـا فـي السـيرة!)، والقمـة العربيـة 
ـ الأمريكيـة الجنوبيـة الثانيـة (حيـث أتيـح للرئيـس 
الفنزويلي هوغو شـافيز أن يخطـف المزيد من «فقاعات» 
الوجـدان العربـي الجريـح)، فينجلـي الفـارق الهائـل، 
بعـد المفارقـة المحزنة. هـذه دول تدفـع أبهظ أثمـان ذلك 
التقاسـم غير العادل للأدوار والمحاصصـات والثروات، 
وتلعـب دور صنبور الطاقة ومنجم الموادّ الخام وسـوق 
الإسـتهلاك في آن، ولا غنى عنهـا لكي تدور آلة الإقتصاد 
الدولي، ولكي يعرف الكبار أفضل طرائق استثمار موارد 
الأرض، وأفضـل أَوجُـه التنعّـم بهـا. الأخطـر، ربمـا، أن 
الحيلـة قد تنطلـي على هذه الدول، فتواصـل مكوثها في 
صفّ الضحية ظانّة أنها إنما تلعب دور الشـريك المشارك 
في صناعة نظـام العلاقات الدوليـة، أو صناعة التاريخ 

ليس أقلّ!
ولقد انطلـت وتنطلي هذه الحيلـة على دول الجنوب 
ـ أنّ دورها في صناعة  التي تقرّر  فَرِحة، طروبة، مفاخرة ـ
التاريـخ إنمـا ينحصر فـي مكافحة مـا يُسـمّى «الإرهاب 
الدولـي» (بالنيابة عن الكبار الذين يسـتهدفهم الإرهاب 
بهذا القـدر أو ذاك)؛ وفي الحدّ من انتشـار التكنولوجيا 
النوويـة (بالنيابـة عـن النـادي النـووي الـذي يحتكر 
الكبار حقّ الإنتسـاب إليه)؛ وفي فـرض الرقابة الذاتية 

الصارمـة علـى إنتاج «أسـلحة الدمار الشـامل» (وهذه، 
بدورهـا، ينبغـي أن تُحصر بين مزدوجـات، لأننا لم نعد 

نعرف لها معنى دلالياً عادلاً أو ملموساً).
وبمعـدّلات  فأكثـر،  أكثـر  تنطلـي  سـوف  والحيلـة 
متضاعفـة، إذا قـرّرت مجموعات دول الجنـوب أنّ ليس 
من شـأنها تقويض أنظمة داخلية كبـرى صيغت لصالح 
الكبـار وحدهـم، في مؤسسـات كبـرى تنتهي أسـماؤها 
دائمـاً بصِفـة «الدولي»: مجلس الأمـن الدولي، صندوق 
النقـد الدولـي، البنك الدولي. المسـألة هنـا لا تدور حول 
«الجنـوب» فـي أيّ معنى موازٍ لــ «الشـمال»، على نحو 
تناحـري تناقضـي عدائـي صـرف، بقـدر ما تـدور حول 
التمثيل السياسـي الفعلي والفاعل لثُلثَي البشرية، الآن 
بالـذات حين تكون الصين الشـعبية عضواً غير منتسـب 
فـي نادي الـ G-7، بالمعنى الإقتصـادي أولاً، ثم بالمعنى 
الجيو ـ سياسـي ثانياً. ولقد رأينا الـدور الخجول الذي 
لعبتـه الصين الشـعبية في خلخلـة التوازنـات الغربية 
داخـل مجلس الأمـن الدولي، بصـدد اسـتمرار الحصار 
علـى العراق مثلاً؛ كما رأينا الـدور المتواضع الذي لعبته 
فـي اجتماع لنـدن الاخير، إذا وضع المرء جانباً سـخونة 

البلاغة وحروب اللفظ.
وبالطبـع، سـوف تنطلـي الحيلـة ــ بنسـبة فاضحة 
فاقعة هذه المرّة ــ إذا تناسـت دول الجنوب أنّ الإقتصاد 
الدولي معتلّ من الرأس حتى أخمص القدمين، من روسيا 
إلـى اليابان إلى أمريكا وبريطانيا وألمانيا وفرنسـا، قبل 
الصومـال والإكوادور والهنـد والأرجنتـين ومصر، وأنّ 
الكبـار هنا تحديداً يريـدون من الضحيـة أن تقدّم المزيد 
مـن القرابـين. مـا نملكه اليـوم مـن إحصائيـات صادرة 
عـن «برنامـج الأمم المتحـدة للتنميـة»، يسـجّل نتيجـة 
جوهريـة كبـرى مفادهـا أن البون الشاسـع بـين الدول 
الغنيـة المصنّعة والدول النامية لم يعد مجحفاً فحسـب، 
بـل بات وحشـياً كالعولمـة ذاتهـا: «العالم اليوم مسـرح 
لاسـتقطاب جلي حادّ علـى الصعيد الإقتصادي، سـواء 
فـي المسـتوى الوطنـي أم العالمـي (...) وإذا تواصلـت 
الاتجاهات الراهنة فإن التباينات الإقتصادية بين الدول 
المصنعـة والدول الناميـة لن تكون مجحفة فحسـب، بل 

غير إنسانية أيضاً».
اللافـت أنّ القضايـا الأكثـر اسـتعصاء أمـام اجتماع 
لنـدن لم تكن تدور حول ابتكار وسـائل جديدة لإسـباغ 

طابـع إنسـاني، غير وحشـي، علـى الهـوّة الفاغرة بين 
الشـمال والجنوب، بـل اعتصـار (ولا مناص مـن القول 
أيضـاً: اسـتجداء!) تنازلات مـن الجانـب الأمريكي، في 
ثلاثة ملفات:  كتلة الدولار التي ما تزال تتدفق، كسـيول 
جامحـة، إلى أسـواق البورصـات الهائجـة؛ وحقيقة أنّ 
المصـارف المركزية الأوروبية الكبـرى، وخارج الولايات 
المتحـدة إجمـالاً، مجبرة علـى خدمة العجز فـي الموازنة 
الفدراليـة للولايات المتحـدة، ضمن سـياقات خضوعها 
القسـري لاعتبارات الصرف بالـدولار؛ وثالثاً، الطبيعة 

العسكرية الغالبة على ذلك العجز الأمريكي.
ومسـوّدة بيـان لندن لا تشـير إلـى أنّ أوبامـا قد قدّم 
تنـازلاً فـي أيّ من هذه الملفـات، ولكنها أقـرب إلى تثبيت 
النقيض في الواقع، أو إعادة إنتاج نظرية سلفه وحليفه 
بيل كلنتون: «ما من أمّة، غنية كانت أم فقيرة، ديمقراطية 
أم شمولية، في وسـعها الفرار من المتطلبات الاقتصادية 
الجوهريـة للسـوق الكونـي». وصدّقـوا، تاليـاً، أنّ هذا 
التصريـح الأخيـر جـاء ردّاً على اقتـراح يطالـب الدول 
الرأسـمالية بفرض «تقنين» على حرّية مناقلات العملات 
بـين الـدول والأمم والأسـواق، أمـلاً فـي منـع مضاربـي 
البورصـات مـن صياغـة أقـدار اقتصادات حساسـة في 

اليابان أو روسيا!
علـى  حُجِـر  إذا  الرأسـمالية،  مـن  يتبقـى  الـذي  مـا 
البورصة؟ وما الذي يتبقى من معنى في فكرة «السـوق» 
الـذي لا يخضـع لغيـر قوانينـه، أو ذاك الـذي لا يخضع 

لقوانين الدول على الأقلّ؟ 
هجـاه  الـذي  الموجّـه»  «الإقتصـاد  هـو  هـذا  أليـس 
الجميـع واندلعت من أجله ثورات القرنفل في «المعسـكر 
الاشـتراكي» سـابقاً؟ ولكـن... أليـس هـذا، بالضبط، ما 
جعجع به الرئيس الفرنسـي، وسـاندته فيه المستشارة 
يهـدّد  ألـم  بالـذات؟  اليـوم  ميـركل،  أنغيـلا  الألمانيـة 
بالإنسحاب إذا لم تُتخذ إجراءات تنظيم من هذا القبيل؟ 
وقبل أشـهر معـدودات، ألم يعلن عجز اقتصاد السـوق، 
وكاد أن ينعـي وفاته، هو الذي اعتبـره على الدوام درّة 

الإنسانية، سياسة واقتصاداً واجتماعاً؟
وإذا جـاز الإفتراض بأنّ اجتماع الــ 20 في لندن كان 
صناعـة الصخـب المعلَـن، الـذي ينبغي أن يخفـي هدوء 
القـرارات الأخـرى الكبـرى، المنوطـة بحكومـة الكـون 
الجبـارة القابعة في الظلّ، أفـلا يتوجّب أن نفتح العقول 
والأعـين علـى اتسـاعها، فـي انتظـار التئـام «مجموعة 

بيلدربرغر»، في أثينا، صيف هذه السنة؟

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ مصطلح سياسـي جديـد اخترعه العرب مع مطلـع العام الجديد 
ويتوقع أن يتحول إلـى علم قائم بذاته ويدرج ضمن مقررات ومناهج 
كليـات علوم السياسـة والإدارة في العالم العربي ابتداء من الموسـم 
الجامعـي المقبل، ذلكـم هو علـم إدارة الخلافات العربيـة العربية. كل 
الزعمـاء العرب وقعـوا على وثيقة تلزمهم بتطبيق هـذا المنهج العلمي 
الجديـد فـي خلافاتهـم الثنائيـة والمعسـكراتية أو الفسـطاطية كمـا 
يسـميها البعض. حكماء العرب انتهوا إلى أن الخلافات القائمة بينهم 
صارت أشبه بالمرض الذي لا يرجى منه شفاء، فقرروا أن يتحولوا إلى 
درجة متقدمة من الوعي السياسـي العقلانـي والمنطقي، فكان الاتفاق 
علـى إدارة الخـلاف بـدل إزالته. ولا أحـد يعلم لحد الآن كيف سـيدار 
الخلاف ومن الذي سيمسـك الدفة لممارسة عملية الإدارة، هل ستكون 
لـكل طرف مختلف مـع الآخر دفة يديـر بها الخلاف مـع الطرف الآخر 
أم سـتكون هناك معايير محددة للمرشح لمسـك الدفة كأن يتم اختيار 
الأكبـر سـنا أم الأقـدم فـي المنصب مثـلا أم سـتكون قيـادة الخلافات 
بالتناوب أم بالقرعة؟ ربما هذه التسـاؤلات سابقة لأوانها، بينما المهم 
الآن هو معرفة الكيفية التي ستدار بها هذه الخلافات العربية العربية 

وآليات العمل بها وأيضا الغاية منها.
لكـن قبل هذا وذاك، لا بد من إجراء عملية مسـح شـاملة للخلافات 
العربيـة الثنائية والفسـطاطية ومن ثم تنطلق عمليـة إدارة الخلاف 
لتكـون النتائـج مضمونة. وهنا لا بـد أن أعتذر من القـارئ الكريم إذا 
تبين له أن التسـاؤلات صارت كثيرة ومتلاحقة، فعلم إدارة الخلافات 
العربيـة حديـث الـولادة وحكامنا الموقـرون فضلوا احتـكار تفاصيل 
مبادرتهـم الجديـدة لأنفسـهم، وهـم محقون فـي ذلـك، لأن الخلافات 
القائمـة تعنيهـم وحدهـم ولا علاقة للشـعوب بهـا. فهم الذيـن أثاروا 
هـذه الخلافات بينهم وهـم الذين قرروا أن يبقوهـا قائمة وأن يعكفوا 

مستقبلا على إدارتها أو تدويرها بدل إزالتها وإزالة أسبابها.
التسـاؤل التالي هو ما هو السـقف الذي حـدده زعماؤنا في إدارة 
الخلافـات بينهـم، ومـا هـي النتائـج المرجـوة مـن عمليـة الإدارة أو 
التدويـر؟ والتسـاؤل الذي يليـه هو كيف يتوصل الطـرف العربي مع 
أخيـه الطـرف العربي الآخـر إلى أن هـذا الأمر أو ذاك يـدرج في خانة 

الخلافـات القابلة لـلإدارة وأن هـذا الأمر أو 
ذلـك لا يرقـى إلـى مسـتوى الخـلاف أو أنه 

يتعدى الخلاف إلى نزاع أو صراع؟
لنأخذ مثالين عن خلافين عربيين ونحاول 

معرفة كيف يمكن إدارتهما وفق الاختراع العربي الجديد. مصر غاضبة 
من دول عربية أخرى بسبب ما تراه تدخلا لهذه الدول في منطقة النفوذ 
المصرية بشـأن القضية الفلسطينية، وقد علت موجة الغضب المصري 
منـذ فوز حركة حماس فـي الانتخابات البرلمانيـة بالأغلبية قبل ثلاث 
سنوات. الرئيس مبارك ورجاله يريدون أن يبقى الخلاف الفلسطيني 
الفلسـطيني والنـزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي مـن اختصاصهـم هم 
وحدهـم. مصـر ترى فلسـطين عمقا إسـتراتيجيا لهـا وأمنهـا القومي 
مرتبط بمدى قدرتها على إحكام قبضتها على الشـأن الفلسـطيني في 
كل أبعاده، وهي تريد أن تحل الصراع الداخلي الفلسـطيني بطريقتها 
الخاصـة وبكيفيـة لا تغضـب بهـا إسـرائيل ومـن يدعمهـا مـن إدارة 
امريكيـة ورباعيـة ومجتمع دولـي. وإذا حـاول أي طـرف عربي آخر 
التدخل لنصرة الطرف الفلسـطيني المسـتضعف أو على الأقل التنبيه 
إلـى أن هناك جهة فلسـطينية فاعلة في المجتمع الفلسـطيني، المجتمع 
الدولـي متكالب عليهـا، زمجرت القاهرة وأخرجـت مخالبها كما تفعل 
القطـة عندمـا يقترب غريـب من صغارها. حتى الشـعب الفلسـطيني 
صـار، وفق هذه النظرة (الأمنية الإسـتراتيجية)، ممنوعا من التعبير 
عـن موقفه أو فـرض رؤيته لحل قضيته. هناك الشـقيقة الكبرى وهي 
التـي تتكفـل وحدها بتقديم الحـل جاهزا ولا بد على الفلسـطينيين أن 
يقبلـوا بـه كما هو، والويل لهـم إذا حاولوا رفض ذلـك أو حاولوا دفع 
الضغـوط عنهـم بالاسـتنجاد بأشـقاء آخريـن يقدرون علـى ترجيح 
الكفـة أو على الأقل تحريك القدم الجاثمـة على صدورهم. والآن وبعد 
الاتفاق على التحول إلـى تقنية إدارة الخلاف العربية الجديدة، كيف 

سـتُحل هذه الإشكالية؟ هل إدارة الخلاف هنا 
تعني ترك مصر تسـتفرد بالشأن الفلسطيني 
داخله وخارجه دون حساب ولا تنبيه، أم أنها 
ستتفق مع من ينازعها الملف عربيا على تقاسم 
المهام فتتكفل مصر مثلا بملف حكومة الوحدة الوطنية وسورية بملف 
الجندي الإسـرائيلي شـاليط ودولة عربية أخرى بملـف إعادة إعمار 
غـزة ودولة رابعة بملـف الفصائل وهكـذا؟ أم أن إدارة الخلاف تعني 
أن تحافـظ مصر علـى نفوذها الكامل في الشـأن الفلسـطيني على أن 
يُسـمح لسـورية بإعـادة إحـكام قبضتهـا على لبنـان؟ أم لعـل إدارة 
الخـلاف تعني أن تبقى فلسـطين شـأنا مصريا خالصا علـى أن يتولى 
العـرب الآخـرون فتـح خزائنهم للمسـاهمة في حـل القضيـة وفق ما 
تقـرره القاهرة وحدها؟ وما دامت مصـر حريصة على احتكار القضية 
الفلسـطينية لوحدها، فلماذا ترفض أن تلحق قطاع غزة بها مباشـرة 
كمـا يقترحه الكثيرون؟ لأن هـذا الحل هو الوحيد الـذي يبرر غضبها 
وتكشيرها إزاء محاولات التدخل العربية الأخرى في شأن غزة، ولأن 
ذلك سـيجعل هـذه المحاولات فعلا تدخلا في شـؤون مصـر الداخلية. 
وقبـل ذلك لماذا لم تظهر تلك التكشـيرة المصرية عندمـا انتقل الخلاف 
الفلسطيني الفلسطيني إلى خارج القاهرة وشرم الشيخ وعاد متوجا 

باتفاق اسمه اتفاق مكة؟
المثال الثاني عن الخلافـات العربية العربية هو الخلاف الجزائري 
المغربـي، وهو خلاف يتعلـق ظاهرا بقضية الصحـراء الغربية، ولعل 
مواطني البلدين سـيكونون في غاية السعادة إذا علموا كيف سيكون 
مصيـر هذا العداء في ضوء تقنيـة إدارة الخلاف العربية المبتكرة. هل 
سـتتولى الجزائـر مثلا تمويـل وتدريب الجيش الصحـراوي ويتكفل 
المغـرب بعمليـة تنميـة الإقليـم؟ ثم ما هـي الغايـة مـن إدارة مثل هذا 
الخلاف، هل سـينتهي بها الأمر إلى فتح الحـدود البرية المغلقة منذ 15 

سنة ونفض الشقاق المستفحل بين شعبي البلدين؟
المهـم هو أن زعمـاء العرب اتفقوا على اعتماد آليـة إدارة الخلافات 
بينهم، وتزامنـا مع إدراج هذه الآلية في مناهـج التعليم الجامعية في 
البـلاد العربية، نتوقع من كل الحكومات العربية ابتداء من الأسـبوع 
القـادم أن تعلـن تعديـلات وزاريـة جزئية تنشـئ بموجبهـا كل دولة 
وزارة تسـمى وزارة إدارة الخلافات العربية على أن يعقد أول مجلس 
لوزراء إدارة الخـلاف العرب في مقر الجامعـة العربية دوريا يعرض 
فيهـا كل وزيـر تطـورات إدارة الخلافات ويـدرس فيها الجميع سـبل 
تعزيـز هـذه الخلافات وإحصـاء الخلافات المسـتجدة ويضع الآليات 
اللازمـة لإدارتها بإحـكام. كما يتوقع أن يعلن فـي أول اجتماع لوزراء 
إدارة الخـلاف العـرب عن إلغاء مبـادرة الملك عبداللـه (ليس مبادرة 
السـلام مـع إسـرائيل، فهـذه سـتلغى بعـد نجـاح التجربـة الجديدة 
وبعـد أن يتفـق العرب علـى اعتماد آليـة إدارة الخلاف فـي صراعهم 
مع إسـرائيل)، أما المبادرة التي سـتلغى أولا فهي مبـادرة قمة الكويت 
الاقتصادية التـي تقرر فيها إنهاء الخلافـات العربية العربية وإطلاق 
بالونات المصالحة في كل السماء العربية، وعندها علينا أن نرى كيف 
سـيكون موقف الذين هللوا لهذه المصالحات الشـفوية والورقية التي 

جاءت اتفاقية إدارة الخلاف ناسخة لها.
ولعـل ثانـي ورقة سـتصدر عن المجلـس الـوزاري العربـي لإدارة 
الخـلاف هـي أن تغلـق جميـع الفضائيـات العربيـة وجميع وسـائل 
الإعلام الأخرى على أسـاس أنها هي أصل الخـلاف، بعدها يتقرر عقد 
اجتماعـات دوريـة للزعماء العـرب المختلفين، وبـدل أن ينقلوا زعلهم 
وشتائمهم لبعضهم البعض عبر وسائل الإعلام سيتولى وزراء إدارة 
الخلاف المهمة على أن تكون الاجتماعات مغلقة وغاية في السرية ولن 
يسمع عنها الرأي العام العربي أي شيء، وهذا سيكون بطبيعة الحال 
أهم إنجاز للشـعوب العربية التي سـتعيش فترات هـدوء ووئام بدل 
التوتر والصراع القائم بينها بسـبب خلافـات لا دخل لها فيها وأغلبها 

ليس إلا بسبب نزوات حكامها ورؤيتهم الأنانية.

٭ كاتب وصحافي جزائري

خضير بوقايلة٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ حققــت قمــة مجموعة العشــرين التي انعقدت يــوم امس في 
لندن انجازات على درجة كبيرة من الاهمية، مثل تخصيص تريليون 
دولار للنهــوض بالاقتصــاد العالمــي، مــن بينهــا 250 مليــارا لدعم 
التجــارة العالمية خــلال العامين المقبلين، بهدف تنشــيطها لانعاش 
الدورة الاقتصاديــة وتحفيزها، وتعزيز نظم وآليــات الرقابة على 
القطــاع المالي، اي اصلاح هــذا القطاع بطريقة تقوم على المســاءلة 

والمحاسبة.
السؤال المطروح هو كيفية قيام البنك الدولي بجمع المبلغ المطلوب، 
اي تريليون دولار، لانقاذ الاقتصاد العالمي في ظل الانهيارات المالية 
التي نشاهدها، حاليا، ثم اتخاذ القرارات الصحيحة لتوظيفه، وبما 

يضمن نتائج مثمرة.
من المؤكد ان الانظار تتجه الى دول مثل الصين واليابان والمملكة 
العربيــة الســعودية ودول خليجية اخــرى، للمســاهمة في توفير 
المبالغ المطلوبة جنبا الى جنب مع الدول الغربية الغنية، وعلى رأسها 

الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبريطانيا والمانيا واليابان.
المملكة العربية الســعودية التــي كانت الدولــة العربية الوحيدة 
التي شاركت في القمة برئاسة عاهلها الملك عبد الله بن عبد العزيز، 
قالــت انها لم تتعهد بتقديم اموال اضافيــة لصندوق النقد الدولي، 
لكنها «تدرس خيــارات لدعم الصندوق» وهذا يعني انها مســتعدة 
للمســاهمة، فهي تملــك فائضا ماليا ضخما، يقــدره بعض الخبراء 
بحوالــي 300 مليــار دولار، ولم تتضرر مدخراتهــا الحكومية بفعل 
الازمــة المالية العالميــة، لان حكومتهــا احجمت عن اســتثمارها في 

صناديق ومحافظ مالية غربية على غرار الدول الخليجية الأخرى.
فدعوة المملكة العربية الســعودية للمشــاركة في هــذا الاجتماع 
الــذي يمثــل نادياً للــدول الغنية جاءت مــن اجل حثهــا على زيادة 
مســاهماتها الماليــة في الصنــدوق، لانها تمثل اقــوى اقتصاد في 

المنطقة العربية، واكبر مصدر للنفط في العالم.
من الصعب اعطاء احكام سريعة على النتائج المتوقعة لقمة الدول 

العشــرين بالنســبة الى انقاذ الاقتصــاد  العالمي مــن عثراته، ولكن 
اجواء التفاؤل التي ســادت الاســواق المالية والبورصــات العالمية، 
وانعكســت على شــكل ارتفاعــات مضطردة للأســهم ربمــا تعطي 
مؤشــراً مهماً في هذا الصدد. فقد قفزت اسهم بورصة فرانكفورت 
اكثر من ســتة في المئة ولندن حوالي خمســة في المئــة، بينما ارتفع 
مؤشر اسهم داو جونز في نيويورك بحوالي ثلاثة ونصف في المئة، 

كما ارتفعت اسعار النفط بحوالي اربعة دولارات للبرميل.
وهكــذا يمكن القول بأن قمة العشــرين ركزت على انقاذ الاغنياء 
واصحــاب رؤوس الاموال، مع توفير بعــض الضوابط لعدم تكرار 
ما حدث مــن انهيارات مؤخراً، ولكنها أهملت الفقراء، وهم الأغلبية 

الساحقة من بين سكان العالم.
صحيــح ان الولايات المتحدة، مثلما اعلــن الرئيس باراك اوباما، 
قــررت مضاعفــة المســاعدات الغذائيــة للــدول الفقيرة الــى مليار 
دولار، ولكــن هذا الرقم يبدو متواضعاً اذا ما وضعنا في حســابنا 
ان بعض المليارديرات خســر اكثر من عشــرين مليار دولار بســبب 
انهيار الاسواق المالية العالمية. وهناك من يقدر خسائر دول الخليج 
العربــي وحدهــا بأكثر مــن تريليونــي ونصف تريليــون دولار في 

الاشهر الخمسة الماضية فقط.
الاصلاحات المالية التي تتطلع اليها الاغلبية الساحقة من سكان 
عالمنــا هي تلك التي تضمــن توزيعاً عادلاً للثــروة وتخلق الوظائف 
وتوفر الخدمات الاساســية لابناء الــدول الفقيرة، فهذه الدول هي 
التــي تدفع ثمن الانهيارات في النظام الرأســمالي، دون ان تحصل 

الا على القليل من التعويضات.
صحيــح ان رصد ربــع تريليــون دولار لتحريك التجــارة العالمية 
ســيفيد الدول النامية من حيث فتح المجال مجــدداً امام صادراتها 
بشــكل أوســع، ولكن الفائدة الاكبر ســتكون للــدول الغربية التي 
ســتظل تتحكم بالاقتصاد العالمي، وبمــا يخدم مصالحها ويحافظ  

على ثرواتها.
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• محكمة التعويضات بجنوب القاهرة أصدرت 
حكما ألزمت فيه الفنان محمد هنيدي بدفع مبلغ 
خمسة آلاف جنيه تعويضا للمرشدة السياحية 
نسـرين علي محمد، لإدلائه بأحاديث صحفية 

عنها اتهمها فيها بأنها مريضة نفسيا.

مدينــة  فــي  الســورية  الســلطات  اوقفــت   •
الاشــارات  «طقــوس  مســرحية  عــرض  حلــب 
والتحولات» لسـعد الله ونوس مساء الثلاثاء 
بعد اعتراضات مفتي حلب ابراهيم السـلقيني 

واتصاله بالمسؤولين.

• المكتب السياسي للحزب العربي الديمقراطي 
الناصــري فــي مصر، انتخــب كلا مــن الدكتور 
محمد أبـو العلا وأحمـد عبدالحفيظ ومحمود 
حجر لعضويــة مجلس إدارة جريــدة «العربي» 
الاســبوعية الناطقة باسم الحزب، وضم الأمين 
العــام احمـد حسـن وأمــين الإعــلام ماجـدي 
البسـيوني بحكم منصبيهمــا، بالإضافة لضم 
ثلاث شخصيات عامة هم محمد الخولي وعبد 
الوهـاب قتايـة والدكتــور عاصـم الدسـوقي، 

العاملــين  المحرريــن  عــن  عبدالـدايم  ومحمـد 
بالإضافــة لرئيس التحرير عبدالله السـناوي، 
ويــرأس المجلــس رئيس الحــزب ضيــاء الدين 

داود.

• فاز الكوميدي الامريكي بيل كوسبي بجائزة 
«مارك توايــن للفكاهة الامريكية» لهذه الســنة، 
التي يقدمها مركز كينيدي الامريكي. وكوسـبي 
البالغ من العمر 71 سنة اشتهر من خلال مسلسل 
«ذي كوسبي شــو»، الذي عرض في الثمانينات 

ويتحدث عن عائلة من الطبقة المتوســطة تعيش 
في حي بروكلين بنيويورك الامريكية.

• رئيس الــوزراء المصري الدكتور أحمد نظيف 
أصــدر قــرارا باختيــار الأديب والزميــل جمال 
الغيطاني رئيس تحرير صحيفة «أخبار الأدب» 

الأسبوعية عضوا بالمجلس الأعلى للثقافة.

• كارمـن بالسـيلس الوكيلة الأدبية الســابقة 
للكاتــب الكولومبــي غابرييل غارسـيا ماركيز 
(82 ســنة) حائــز جائــزة نوبــل، قالــت إنه  لن 
يعــاود كتابة الروايات، وأن توقفه عن الكتابة لا 
يعني بالضــرورة عدم صدور كتب جديدة له من 

الأعمال غير المنشورة الموضوعة جانباً.

• صــدر في بيــروت كتــاب للباحــث اللبناني 
ميشيل جحا بعنوان»القصة القصيرة في لبنان 
.. سير ونصوص» في  798 صفحة كبيرة القطع 
ويضم ســجلا توثيقيــا تنــاول 94 كاتبا وكاتبة 
مع قصــة لــكل منهم ومختصــر لســيرة حياته 

وحياتها.

الشعر أليف
وتسهل معرفته 

عناية جابر

محاولاتــي الجــادّة والدؤوبة حتى اللحظــة الى الإفلات من 
الســجالات الثقافية، بما هي مماحكات وهدر وقت في غالبها، 
تُخترق أحياناً. هروبي الى الكتابة الشــخصية، ادقّها وأكثرها 
تفصيــلاً لا يعنــي مجانيتهــا أو نرجســيتها، بقــدر مــا يعنــي 
تضمينها وجهــة نظر بالعالــم وســجالاته، وان مواربة بعض 
الشــيء وتنقصها الجرأة. الجدل الدائر حالياً في أمور الرواية 
والشــعر والأخلاق على وجــه الخصوص، بعيــد، بُعد الأرض 
عــن الســماء عن ان يكــون ثقافيــاً. ولا بأس من تعليق بســيط 
(يســمحولنا يعني) فالجدل على ما نقرأ ونســمع على قفا من 
يشيل، ولا يبدو صعباً بالمرّة، شرط أن تسنده الموهبة والمعرفة 

والإحساس، وأولاً التطهّر من الغايات .
في هــذه الزاوية، وجدتنــي قليلة الإيمان بمــا يجري تناوله 
فــي الأدب، في الشــعر خصوصاً ســواء لناحيــة مهرجاناته، 
وجوائزه، وشــلله، ومحسوبياته، وسوء الفهم الآخذ بالتفاقم 
لدى اصحابه حدّ الفضيحــة: متحذلقون. متباهون. متحفيون. 
حاقدون. جاهلــون. يقابلهم على الضفة الأخرى: متســلقون. 
أُميون. مغرورون يستســهلون الوصــول، يُرتبونه كما يرتبون 

أسرّتهم لينعموا بنوم مُريح تتخلله أحلام المجد والشهرة .
لطالما تغاضينا عن معضلات في قصيدة هذا الشــاعر وتلك، 
لصالــح المقاربات الرؤومة ولكن ليس لصالح الشــعر وهيبته، 
الذي وإن يطل برأسه في القصيدة في هذا المقطع وذاك، سوى 
انه لا يصنع شعراً. حتى أننا ننتصر لكلمة واحدة تتقدّم مُضيئة 
بــين الكلمات الذابلة، في رغبتنا الــى الإنتصار لمطلق بارقة تعدُ 
بالشــعر. لكن هــذا غير عادل من قبلنا، وغيــر كاف، وغير نزيه 

وضد الشاعر والشعر على السواء .
ما غضضنا الطرف عنه في قصيدة هذه وذاك، شجعهم على 
التطاول على الشــعر، فغدا الأخير تحصيلاً حاصلاً وممسحة 
لمن هبّ ودب، وفعلاً اســتعراضياً استفزازياً في رصّ الكلمات 

ونشرها .
كثير من النقّاد طبعاً، والشــعراء الكُتّاب لهم باعهم في النقد 
النزيه المنحاز الى الشــعر لا غير، الــى جماله واكتماله من دون 
مُحابــاة ولا تواطؤ من أيّ نــوع كان، مع ذلــك الغلبة للمدّاحين 
والمتزلفــين الذين يُفقســون فــي كل مقالة يكتبونهــا، أكثر من 

شاعر، واكثر من شاعرة .
يُخيفني فعلاً بياض هذا الوقت الصحراوي، في استيهاماته 
وسرابه وخُلوّه تقريباً من صُنّاع القصيدة والشعراء الحقيقيين، 
كأن ثمة كتابة شبحية وكتابة عدمية تسكن العالم العربي الآن. 
هناك قدر من الوحشــة قدر من الخيبة والخــذلان إزاء أغلب ما 

يُكتب كأننا نكتب في واد والعالم يكتب في واد آخر .
الشعر أنّى أتى وكيفما حلّ، أليفٌ وتسهل معرفته والإهتداء 
اليــه فلا نحتاج بعــد الى كل تللك النظريات الرنانة في نشــأته 
وتطــوره واغترابه  وكلاســيكيته وحداثويته ومــا الى ذلك من 
نعوت. الشعر شــعر، قديماً كان او جديداً، والوحشة والخيبة 
. مع ذلك يخوضون خوضهم  والخذلان من عدم وجوده اصــلاً
المُدوّي في أصله وفصله. شعراء لا يشعرون بتطلّب الشعر في 
قصائدهم لذا يقفون عند حدود ارثه وتاريخه مُدافعين عن مجد 

غابر كتبه سواهم.
وآخرون يُنكلون بذلك التاريخ، يتعللون بالتجريب على سعة 
الكلمة وعدم فهمها الفهم الواسع بما هي جرأة وانفتاح وثقافة 

ومسؤولية .
لماذا هذه «الضجة» الشــعرية! هل هي تصفية حسابات على 
مــا يجري في الأوســاط الثقافيــة كافة؟ إذا كانت هــذه هدفاً، 
فهي لم تصب. الكتابة على هدي الذاكرة التراثية لم تعد صائبة 
كذلك لم يعد صائباً على الضفة الأخرى بهدلة الشــعر، ويزداد 

بهدلة في المهرجانات والمهرجانات المُضادة .
الــرّد علــى التحجّر الشــعري والمترســة على أطــلال أوزانه 
وتفاعيله، ليس على قدر العزم الذي نأمله من الشــعراء الجدد، 
بل هو إســقاط صبياني يخذل الشــعر واللغة ويهبط بهما الى 

رخص ثقافوي .
المخيلة الثورية الإنقلابية لدى بعض شعراء القصيدة الجديدة 
وقعت في تأليه الرثاثة، وحتى تأليه الذات والتفاصيل بطريقة 
مُســطّحة غير واعدة لم تضف، أو تُغادر مُغادرة شريفة ما دأب 

الروّاد في كتابته. 
ثمة الشــرط النفســاني أولاً، الأخلاقي ثــم الثقافي والرغبة 
بالشــعر، لئــلا نســقط جميعــاً (كلاســيكيون وحداثويــون) 

سقوطنا التراجيدي، ان لم نكن قد فعلنا .

السعودية: السجن 6 سنوات و1500 جلدة 
 لرجل أجبر بعض قريباته على البغاء 

■ الريـاض - د ب أ: قضـت المحكمـة الجزئيـة فـي جـدة 
بالسجن ست سنوات و1500 جلدة بحق متهم أدين بإجبار 
عدد مـن قريباتـه على ممارسـة البغاء مع اشـخاص مقابل 

الحصول على مبالغ مالية كبيرة منهم. 
وذكرت صحيفة «سـبق» السـعودية في عددهـا الصادر 
امـس أن المتهـم (38 عامـاً) قـرر اسـتئناف الحكـم الصـادر 
بحقـه، حيـث منحتـه المحكمـة شـهراً كامـلاً لتقـديم لائحـة 

الاعتـراض ابتـداءً من الاسـبوع المقبل.  وقـدم المدعي العام 
عدداً من الحيثيات والأدلة والقرائن التي تدين المتهم، وبعد 
عدة جلسـات ومـداولات والاسـتماع للشـهود فـي القضية 
اصـدرت المحكمـة حكمهـا بعدمـا تبـين أن المتهم له سـوابق 
«سـكر وسـرقة».  ورفض المدعـي العام الحكـم الصادر على 
المتهم وطالب بالتعزير بعقوبة اشـد تتناسب وحجم الجرم 

الذي مارسه، ورفعت القضية لمحكمة التمييز. 

سرقة مصرف 
مرتين خلال 5 أيام

■ كنزينغتـون - يـو بـي آي: سـرق مصرف في شـمال ولايـة نيويورك 
الامريكيـة مرتين في غضون خمسـة ايام، وتلاحق الشـرطة السـارق الأول 

بعدما ألقت القبض على السارق الثاني.
وقالـت الشـرطة ان فرع مصرف «كيبنـك» في مدينـة كنزينغتون المكتظة 
بالنـاس عـاد إلى العمل بعدمـا تعرض للسـرقة مرتين يوم الثلاثـاء الماضي 

ويوم الجمعة الذي سبقه.
وأوضحت الشـرطة ان ماثيو بونس (28 سنة) الذي يقيم في فندق مقابل 
للمصرف اتهم بالسـرقة التي وقعت يوم الثلاثاء فيمـا لا يزال البحث جارياً 

عن سارق يوم الجمعة.
وقـال المحقـق تيموثي ماثيوز ان الشـرطة أصـدرت مذكـرة توقيف بحق 
رجـل يدعـى روبرت بيكلمان (49 سـنة) الذي كان يقيم في فنـدق يبعد عدة 

كيلومترات عن المصرف ولكنه فر.
ونقلـت صحيفة «ديلي فريمـان» عن ماثيوز قوله ان سـارق يوم الثلاثاء 
دخل المصرف وهدد المحاسـب بمسدس ثم أخذ مبلغاً مالياً وهرب في غضون 

دقيقة واحدة.
وأكد ماثيوز ان هذا السـارق لم يأخذ المال من عدد من المحاسـبين كما فعل 

سارق يوم الجمعة ولم يطلب من أي شخص الجلوس أرضاً.
يشـار إلى انه لم يصب أي شخص في عمليتي السرقة لكن بعض موظفي 

المصرف «أصيبوا بالذعر».
ورجـح ماثيـوز ان هـذا الفرع اسـتهدف مـرة ثانيـة بعدما سـلطت عليه 

الأضواء يوم الجمعة.

السرطان يصيب 15 ألفا سنويا بالإمارات 
■ دبـي - د ب أ: كشـف تقريـر امس أن مرض السـرطان يصيـب 15 ألف 

شخص سنويا بالإمارات. 
وقالـت صحيفة «الإمارات اليوم» إن «أحدث دراسـة حول معدل الإصابة 
بـالأورام السـرطانية أظهـرت أن مـا بين ألفـين وثلاثة آلاف شـخص من كل 

مليون نسمة في الإمارات يصابون بالمرض الخبيث سنويا». 
وذكـرت الصحيفـة: «102 مريض بـالأورام الخبيثة توفـوا في دبي خلال 
شـهر كانون الثاني/يناير الماضي وفق إحصائيـة لدائرة الصحة والخدمات 

الطبية بالإمارة». 
وقال فلاح الخطيب عضو اللجنة الوطنية الإماراتية للأورام إن «السـبب 
فـي هذا العدد من الوفيات يعود إلى عدم الكشـف المبكر عن المرض ما يجعل 
المريض يبدأ العلاج في مرحلة متأخرة، بعد انتشـار الورم في الجسـم ومن 

ثم يصعب علاجه». 
ورجح أن أسـباب الإصابـة بالأورام فـي الإمارات تكمن فـي «تغيير نمط 
الغـذاء، والاعتمـاد على الدهـون واللحوم الحمـراء والإكثار مـن الوجبات 
السـريعة وقلـة ممارسـة الرياضة إلى جانب زيـادة الاعتماد على الأسـمدة 

وتناول الكحوليات والتدخين». 

خطأ عبر الإنترنت يتسبب
بتوزيع 11 ألف قطعة بيتزا مجاناً

■ سينسـيناتي - يـو بـي آي: أعلن المسـؤولون عـن مطاعـم «دومينوز 
بيتزا» ان خطأ عبر الإنترنت في مدينة سينسـناتي الامريكية تسبب بتوزيع 

11 ألف قطعة بيتزا مجاناً خلال يوم واحد.
ونقلـت صحيفـة «سينسـيناتي إنكوايـرر» الامريكيـة عـن نائـب رئيس 
الاتصالات فـي «دومينوز» تيـم مكينتاير قوله ان الشـركة عرضت الترويج 
لنفسها من خلال نشر إعلان في كانون الأول/ ديسمبر الماضي يقضي بتقديم 
قطعـة بيتـزا عند وضـع كلمة رمز هـي «إنقاذ مالـي» لكن المسـؤولين رفضوا 

الاقتراح «ولم يتم إطلاق الإعلان تقنياً ولكنه لم يلغ أيضاً».
ولكـن مكينتاير أكد ان أحد الزبائن اكتشـف الكلمـة الرمز ليل الاثنين وما 

لبثت أن انتشرت عبر الإنترنت. 
وقـدر توزيـع 11 ألف قطعـة بيتـزا مجاناً قبـل أن يتم وقـف الإعلان عند 

الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء.
وقـال «بـدأت أتلقى اتصـالات من المـدراء عند السـاعة العاشـرة صباحاً 
يستفسـرون فيهـا عما يجـري ولكنني أكـدت ان لا فكـرة لدي عمـا يحصل، 

واتصلت بالمعنيين ولكن لم تكن لديهم فكرة أيضاً وكان الجميع مذهولين».
لكن المسـؤولين عن الشـركة وعدوا بالتعويض على المطاعم عن كل قطعة 

بيتزا مجانية قدموها.

أطول مسلسل امريكي
 يتوقف بعد 72 سنة 

■ نيويـورك - يـو بـي آي: يغيب مسلسـل «ضوء مرشـد» عن الشاشـة 
في أيلول/سـبتمبر المقبل بعد 72 سـنة من عرضه على شـبكة «سي بي إس» 
الامريكية. وذكرت شـبكة «سي إن إن» الامريكية ان المسلسل الطويل عرض 

طوال 72 سنة وبلغ عدد حلقاته 16 ألف حلقة.
وبحسـب المتحدثة باسـم «سـي بي إس»، فإن تراجع عدد مشـاهدي هذا 
المسلسـل الدرامـي الذي يعـرض خلال النهـار كان السـبب وراء اتخاذ قرار 
التوقف عن عرضه. يشـار إلى ان المسلسل، الذي أدرج في موسوعة غينيس 
للأرقام القياسـية باعتباره أطول المسلسلات الدرامية المعروضة في العالم، 
عرض للمرة الأولى على راديو «إن بي سي» في العام 1937 على شكل سلسلة 
مـدة كل حلقة منها 15 دقيقـة، ولكنه عاد وانتقل إلى التلفزيون وإلى شـبكة 
«سـي بي سي» تحديداً في العام 1952 ليكون مسلسلاً درامياً مدة حلقاته 15 
دقيقـة أيضـاً. وأوضحت المتحدثـة ان مدة العرض زادت إلـى 30 دقيقة في 7 

تشرين الثاني/نوفمبر 1977 ومن ثم إلى ساعة.
ولفتـت «سـي إن إن» إلـى ان أبرز الممثلين الذين اشـتهروا مـن خلال هذا 
المسلسل هم جينا توغنوني وكيفن بايكن وجيمس إيرلز جونز وتاي ديغز.

وأوضحـت المتحدثة ان الحلقة الأخيرة من المسلسـل الذي يجري إنتاجه 
في نيويورك ستعرض في 18 أيلول/سبتمبر 2009.

عمرها عامان
وانطلقت مع دميتها في رحلة ليلية 

■ فاسـربورغ (ألمانيا) - د ب أ: انطلقـت طفلة عمرها عامان في ألمانيا في 
«رحلة استكشافية» ليلية لا يرافقها فيها سوى دميتها التي تتخذ شكل دب. 

وقالت الشـرطة الألمانية امس ان الطفلة «تسـللت» الليلة قبل الماضية من 
منزل والديها في منطقة فاسربورغ بجنوب ألمانيا دون أن يلاحظها أحد. 

وبعـد أن انتهت «إثارة الرحلة»، وقفـت الطفلة التي كانت ترتدي ملابس 
النوم في الطريق وبدأت في البكاء. 

ولاحظـت واحدة مـن المارة هذا الموقف وأبلغت الشـرطة التي اسـتعانت 
بسـجلات تحمل بيانات السـكان في المنطقة بعد أن رجحت أن تكون الطفلة 

من المنطقة التي عثر عليها فيها. 
وبالبحث عن أسرة لديها طفلة في مثل هذا العمر، تمكنت الشرطة سريعا 

من العثور على والدي الطفلة وأعادتها إلى منزلها. 
وعندما وصل رجال الشـرطة مع الطفلة إلى منزلها، كان الوالدان يغطان 

بالفعل في نوم عميق ولا يعلمان شيئا عن «مغامرة» ابنتهما الليلية. 

كيرا نايتلي.. ضد العنف المنزلي
■ لنـدن - يو بي آي: تظهر الممثلة الإنكليزية كيـرا نايتلي وهي تتعرّض 

لاعتداء عنيف في إعلان خيري جديد، يسلط الضوء على العنف المنزلي.
وذكـرت «هيئـة الإذاعـة البريطانيـة» (بـي بـي سـي) أن مـدة الإعـلان 
التلفزيوني والسـينمائي لا تتعدّى الدقيقتين، وهو يخص جمعية «مساعدة 
النسـاء» الخيرية، وتبدو فيـه نايتلي وهي تتعرّض للضـرب المبرح على يد 

شريكها بعد عودتها إلى البيت من موقع تصوير أحد الأفلام.
وقالـت نايتلي «يصيب العنـف المنزلي إمرأة من أصل 4 نسـاء في مرحلة 

ما من حياتها».
يشـار إلى أن الإعلان من إخراج البريطاني جو رايت، الذي سـبق وعمل 
مـع نايتلي في فيلم «أتونمانت»، ويصــــوّر فـي مكان فــــارغ وتقع خلاله 
نايتلـي البالغة من العمر 24 سـنة على الأرض فيما يتواصل ضرب شـريكها 

لها.

كايلي مينوغ تعترف: أعلنت الحرب على التجاعيد

احوواااللل االلنناااسسس

■  لـوس أنجليس - د ب أ: اعترفت المغنية الاسـترالية 
«إجـراءات  إلـى  لجـأت  بأنهـا  عامـا)   40) مينـوغ  كايلـي 
استعادة الشـباب» حتى تحافظ على بشرتها دون تجاعيد 

رغم تقدمها في العمر. 
وقالـت في تصريحـات نشـرها موقع «فيميل فيرسـت» 
الالكترونـي امس الخميس: «أعلنـت الحرب على التجاعيد 

باستخدام وسائل التجميل الحديثة». 

كشـابات  البقـاء  فـي  النسـاء  كل  «ترغـب  وأوضحـت 
جميلات وهناك وسائل حديثة تساعدهن في القيام بذلك.. 
أنـا أيضا لجأت إلى البوتوكس بهدف محاربة التجاعيد في 

جبهتي». 
وتعقيبا على ما يثار حول خضوعها لعمليات تجميل في 
الشـفاه والخدود أيضا، قالت المغنية الحسـناء: «يتعرض 

المرء دائما للنقد سواء لجأ لهذا الأمر أم لا». 

«كذبة أبريل» 
تنتهي في المستشفى 

أ: اتفـق تلاميـذ  ■ تيرانـا - د ب 
مدرسـة ثانوية في ألبانيا على «حيلة 
ماكرة» تهدف إلى زرع الرعب في قلب 
معلمهم بمناسـبة حلول شهر نيسان/

أبريـل ومـا يرتبط بـه مـن محاولات 
لاختراع «كذبة أبريل». 

اشـترى 20 تلميـذا عقاقيـر منومة 
مـن إحـدى الصيدليـات وتناولوهـا 

جميعا في المدرسة بكميات كبيرة. 
وأصيـب المعلـم بحالـة مـن الفـزع 
عندما غط جميع تلاميذ فصله في نوم 

عميق خلال الحصة. 
وذكـرت تقاريـر إخباريـة امس أن 
المعلـم المصدوم سـارع بنقـل تلاميذه 
إلـى المستشـفى لتتـم افاقتهـم هنـاك 

واكتشاف «مداعبتهم الثقيلة». 

ابن الرابعة سقط من 
الطابق الرابع.. ونجا

■ موسـكو- يو بي آي: نجا صبي 
في الرابعة من العمر بعد سـقوطه من 
شـقة عائلتـه الموجـودة فـي الطابق 
الرابع فـي أحـد المباني فـي العاصمة 

الروسية موسكو.
الشـرطة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
لوكالة الأنباء الروسـية «نوفوستي» 
«فتـح الصبـي، الذي تـرك بمفرده في 
المنـزل، النافـذة ووقـع»، مشـيراً إلى 
ان «الجيـران رأوا الطفـل ممـدداً على 

الأرض واتصلوا بالإسعاف».
وذهـل الأطباء عندما اكتشـفوا ان 
الصبـي لم يكـن مصابـاً يأيـة جروح 
خطيـرة، ولكنهم أخضعـوه لفحوص 

طبية إضافية. 
يذكـر انه فـي الشـهر الماضي، نجا 
طفـل هندي فـي الخامسـة مـن عمره 
علـى الرغـم من سـقوطه مـن الطابق 
الثالـث في أحـد المبانـي ولكـن الكبد 
والمـرارة  والأمعـاء  والبنكريـاس 

تضررت من سقوطه.

مسمار داخل أنفه
 منذ 30 عاماً

■ واشـنطن - يـو بـي آي: عندما 
سانشـيز  براكـس  الامريكـي  ذهـب 
إلى المستشـفى كي يخضـع للتصوير 
بالرنـين المغنطيسـي لم يتخيـل بأنه 
سوف يسـعل ويخرج من أنفه مسمار 

كان عالقاً فيه منذ نحو 30 سنة.
تلفزيـون  لمحطـة  براكـس  وقـال 
«كـي كي تي في» الخميـس «لم أتخيل 
قـط أن هناك أي مـادة معدنيـة داخل 
أنفي»، مضيفاً «عندما اسـتلقيت على 
جهـاز التصويـر بالرنين المغنطيسـي 
شـعرت بألم شـديد جداً تحـت عيني 

اليمنى».
وبعـد الانتهاء من التصوير سـعل 
سانشـيز بقوة فخرج من أنفه مسمار 

طوله حوالي 2.54 سنتيمتر.
وقالـت المسـؤولة فـي عيـادة أولد 
كولـورادو للطـب العائلـي تشـيريل 
باترسـون «إنهـا أعجوبة طبيـة وأمر 
لا يصـدق (...) لـم نـر شـيئاً كهذا من 
قبـل»، فيما قال أطباء إن المسـمار كان 
عالقاً داخل التجويف الانفي للمريض 

من مدة 30 سنة تقريباً».
انحشـر  «عندمـا  هـؤلاء  أضـاف 
المسـمار داخل تجويف الانف تشكلت 
طبقة من الغشاء حوله وأصبح جسماً 

غريباً بداخله».
ويشـعر سانشــــيز بتحســـــن 
الآن وسـوف يعـود مـــــرة أخــرى 
حالتـه  لمتابعـة  المستشـفى  إلـى 

الصحية.

جثة معلقة فوق شجرة لـ29 عاما
■ لاندسـهوت (ألمانيـا) - د ب أ: ظلت جثة رجل في ألمانيا معلقة فوق شـجرة 

لنحو 29 عاما دون أن يلاحظها أحد. 
وكان الرجـل (69 عامـا) انتحر صيف عام 1980 في إحـدى الغابات في منطقة 

لاندسهوت بجنوب ألمانيا. 
وبعد كل هذه السـنوات، اكتشف أحد المارة بقايا عظام أثناء تجوله في الغابة 
وسـارع بإبلاغ الشـرطة التي فتشـت المـكان وعثرت علـى الهيـكل العظمي فوق 

إحدى الأشجار على ارتفاع 11 مترا في منطقة كثيفة الأعشاب. 
وأثبت البحث أن الرجل ثبت نفسـه في الشـجرة وأطلق على نفسـه النيران. 

وعثرت الشرطة على السلاح بجوار هيكل الجثة. 
وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل لجأ إلى هذه الطريقة في الانتحار حتى 

لا يعثر عليه أحد. 


